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مد" اللہ حمد الشاكرين ۰ ونصلي ونسلم على أفضل خلقه سيدنا 
محمد وآله وصحبه . 

أما بعد" فهذه هي الطبعة الثائية من كتاب « بین التاريخ والاثار» 
أقد مها للقراء بعد نفاد طبعته الأول" > وبعد ورود الطلب المتوالي ؛ 
لي » من الشراء الر اغبن 5 اقتئائه . 

ول 3 المناسب سر لك مزا الطبعة الحديدة هذه . فقد 
۳ لے 0 5 E‏ 5 ا خفيفة اقتضاها ادراکي 
از وم القيام ہا . وکل" ذلك لا بتجاوز أصابع اليد الواحدة لا كا 
ولا كيفاً . 


ومن تلاك الزیادات وضع «مصورین ) بالكتاب لدینة الحار 
( البرک ) الي ورد ذكرها في الكتاب مناسبة تارنية » و 
ميناء” المديئة المثورة الما می الكبير قبل ميناء ينيع ا را ارس 

هو ( خريطة”» أثرية لیلاد لان ٤‏ كر فيها ميناء ا ۳ 
موضعه على ساحل البحر الأحمر » وقد وضعها الرحالة العربي 

ر ابن حوقل ) الذي عاش في القرنن الثالث والرايع امجرین: 2 
جولات واسعة في أنحاء العام الإسلامي » وكان كتابه ( صورة الأرض ) 
مرة رحلاته تلاك . وثاني الرسمين خريطة «تقريبية » لمدينة الحار الجاورة 


۷ 


لیناثها » وقد وضعت هذا المصور التقريبي للمدینة المندثرة بعد وقوفي 
على أطلالها في الرحلة الثانية اليها بشهر ربيع الأول ۱۳۹۱ھ » الموافق 

هذا وقد استلزم اثبات تلاك التنقيحات والزيادات في صلب الكتاب 
إثباتها أيضاً في فهارس أعلامه وأمكنته . والله الموفق وافادي إلى سواء 
ااسبیل »> ومنه وحله ستمد العونة والسداد وتحقیق الامال ۰ 


عبد القدوس الانصاري 


مقر الطبمة ارزو 


الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على أشرف المرسللين ؛ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اا مل کر ری ظا و الد لسن اللی کت فرت 
فيه » وبالئسبة لما شرت فيه . ولكنها مع هذا التفاوت الزدوج مترابطة 
في هياكلها وني جواهرها .. وني موضوعاتہا .. وإني لأرجو أن أكون 
قد نجحت في ربط أواصر الصلة بن مادتي التاريسخ والاثار اللتسان 
تقدمان مارا ناضجة للباحشن والستطلعن عن حقائق العصور اقدعة في 
عم نا الد وموضوهات هذا الکتاب لا تفرج عن داثرة اٹ 
في بعض آثار هذه البلاد العربية وهي : المملكة العربية السعودية » 
وما بقع عشرقها > مثل الکویت » وما يقع شاها » مثل الأردن 
وسورية ولبنان . وهذا البحث الأثري » کا تراه » مقرون بالبحث 
التارمخی المجرد ي نفس إطار الأقطار المشار الها » ولا أدعى انما أحاث 
E a‏ وا هی الا ات 0 


و قد دعانى إلى اقتحام میدان هله البحوث العو رص4 الي لا يزال 
الغموض یکتنفها في کشر من آبعادها وحقائقها » دعاني إلى ذلك محاولة 
إبراز ذلك الاسهام الکبر الذي قامت به حضارة العرب في جاهلية ولي 
ٍسلام 1 حیال اتضارة الإنسانية الشاملة . 

وای مبذه المناسبة ل أدعو باعلاص ومرارة علماء العرت والسلمین 


۹ 


E 


إلى مزيد من هذه البحوث ء الأثرية التارمخیة الكاشفة .. كا أدعو أيضاً 
إلى تخصیص وافر الأموال والحهود والرجال للبحوث الأثرية التنقيبية في 
أعماق أرضنا المعطاء » حى تخرج لنا من ينابيعها الثرة کنوز ها الثمينة 
المطمورة ني باطنها .. على أن نقوم نحن أيضاً مذه المهمة العلمية » 
ونقوم بعدها بمهمة دراسة تلاك الاثار بأنفسنا وبوسائلنا العلمية الخاصة 
غير معتمدين على اهیامات غبرنا في هذا السبيل اللهم إلا بالنصيب 
الضروري فیا لا بد منه من التعاون البشري العام على تقداُم العلوم 
وتوسعة آفاقها .. كا أدعو في نفس الوقت إلى مزيد من البحث في 
بطون الكتب التارعخیة والاثرية والعلمية والأدبية » لاستخلاص حقائق 
تارمخنا القدم المبعرة . 

هذا وقد اعتمدت في البحوث هذه على جملة مراجع .. في طليعتها 
القرآن” المجيد وتفاسره » ثم كتب بعض الورخین والحغرافين الغربیین 
القدامی کهرودتس ؛ والمحدثين » وكتب بعض الورخن والحغرافین 
المرب ۰ والرحالين العرب القدامى ء كلهمداني في الإكليل » وصفة 
جزيرة العرب 4 وکالاصطخري »> وياقوت ۰ وابن جهر ‏ » 
وابن بطوطة » وكبعض المصادر اللغوية مثل الخصص لابن سيده › 
ولسان العرب » والقاموس ۰ وتاج العروس ؛ وکالعجم الوشيط. تألیف 
المجمع اللغوي بالقاهرة » ومعجم من اللغة لأحمد رضا » وكمؤلفات 
بعض العرب المحدثين في التاریخ مثل كتابي : العرب قبل الإسلام 
طورجي زيدان » وتاريخ العرب قبل الإسلام لحواد علي » وکهت 
أهل الكهف لرفيق وفاء الدجاني » وكتب بعض المستشرقان في الاثار 
العربية ککتاب هاردنج الرجم إلى اللغة العربية بقلم سلعان موسى 
وزميله . يضاف إلى ذلك بعض مؤلفات الباحثين السعودين مثل صحییح 
الأخبار لابن بليهد ؛ وحث العادن لرشدي ملحس ؛ وقلب جزيرة 


٠ 


العرب لفواد حمزة » وجزيرة العرب لحافظ رهبة » وكتاب في 
ربوع عسير لعمر رفيع > والعرب في أحقاب التاریخ لأمين مدني . 
ولا أنسى كتابي ابن بشر وابن غنام في هذا الصدد .. وكتابي تاریخ 
مدینة لوت وآثار الدينة اللورة لکاتب هه السطور .. وغ “ذلك 
ما اشتملت عليه محوث استكشافية آثرية قمت ما أثناء رحلاتي 
ونجولاتي 

وهكذا يصدر هذا الکتاب مُزدوج الشخصية موحد الكيان والأسلوب 
والمدف . إن شخصيته مكونة من جاع البحوث الأثرية » والبحوث 
التاريخية اللسرية المصفاة من الشوائب بقدر اجتهادي . 

وکنت حينا بدت « هواية تتبع الآثار » تداعب مخيلي ني أ 
عهد الشباب » قد شممت من أريجها العبق آن" ها فائدة تذكر في دعم 
مرويات التاريخ النظري » ولذلك فهي جديرة بالاهعام وقمينة بالتقدير 
والاستمرار .. إني لمست بالدقة أن كثيراً من الأمور الهمة في معرفة 
تارنا العريق قد أهملها تارنا النظري المكتوب دفعة واحدة . ولعل 
ذلك يعود إلى أنه كان يراها تافهة بالنسبة لوقته » أو لأا لم تدخل في 
حا به من الحوادث . فمثلا" تقر على صخرة ملساء كبيرة 

في جبل بقع شال سد وادي رانوناء في ضاحية المدينة النورة 

30 الشالية بیتا شعر قدعان > لمجهول » سجل لنا فيه عمراناً 
مز دهرا للمكان الذي تراه الآن قفراً يباباً بن جبال سود جرد 
ومثله" اکتشقلت 32 جنوب المدينة المنورة > خا كر صغيراً 4 
بأعلاه كلهم ات واطثة مبنیة من ا لحجر (الدبش الصغار ) و داخلھا 
مقابر منقورة في الحجر ممددة فيها هیا کل قوم ضيخام الأجسام . وقد 
آدرکنت "ف شس الوقت أنه لا بد" أن يكون مانب هذه المقيرة النائية 


عن العمران » ناب" قدعة مجهولة . والصویدرة المملوءة بالتقوش الأثرية 
1 بين حطية ورسوم حبوان وأامي ¢ ١‏ أجد ۳ ذكراً فی وو 


١١ 


عليه من المصادر » مع أنها في طريق المدينة ‏ القصم » وطريق الماينة 
بغداد » أي طريق الحجاج ني في الزمن الغابر . وكمدينة بي سام الي 
آدرکت اا کانت ردان بلادهم » عامرة زاهرة 4 من مقر مما 
الي جلب إل جدة بي بي وہ الشواهد منها ووصفوها لي اع 
وكرة حجارة الشواهد المنشّور ما ا حطوط الرائعة القدعة 5 وجل" 
هذا وغيره أهمله تارعنا المكتوب وم يعرج عليه فیا اطلعت عليه 
سی الان . 


ا مت و رفر رھ ماقي لل یی ار صن عل تیم 
ما أمكن تتبعه من الاثار واستنطاقها عن ماضي الخبار ‏ . 9 
ا ماثلة للعيان هي أنه إذا اتفق التاریسخ امير ي و الشاهد الاثري تق 
حدوث أمر ما ؛ فان" ذلك یکون حقيقة” مو‌کندة » لا شبهة فيها 
ولا التواء . 


وإذا انفرد التارسخ السري محدوث أمر ما » فإنه لا بد" أن بو ضع 
نحت مجهر الشحص والدراسة الستوعبة .. ليتوصل إلى رجحان وقوعه 
أو نف نفي وقوعه .. وهذا باستثناء كلام الله تعالى ء الثابت » وهو القرآن 
المجيد وباستثناء اسليديث النبوي الصحيح . أما إذا انفرد الشاهد الأثري 
بعدوٹ اس ها > فان الغالب أن يكون حدوثه صحبحاً . . لانه تصوير 
صامت لا يتأثر غالبا بالدعاية أو اللق ‏ ومع ذلك فليس کل ما تتحدث 
به الأثار صحيحاً > مائة في المائة . وفد دلنا الاستقراء على أن من 
الآثار الحطية والرسمية المنقورة على الصخور ما لا مخلو من ھ7 
ونبویل » أو نقص أو تزید » مسب الظرف الذي نقر فيه ذلك 
الأثر سواء أكان خطتا أم صورة . 

وبعد » فان هذه الامحاث المدونة في هذا الكتاب قد كنت كتبتشها 
وتشر تا في أزمنة متفاوتة » وني أماكن متفرقة » وی صحفل وجلات 


۱۲ 


وغر ها .. وقد استغرقت كتابتها المتباعدة” المسافات > واحداً وثلائن 
عاماً .. وبالتحدید استغرقت من عام ۱۳۵۹ ه = ٦۱۹۳م‏ إلى عام 
۳ء" ۱ ۱ 


وحیعا رف جمعھا بن دفي کتاب واحد ؛ لضان الافادة من هذا 
ا لجمع بعد التفرق »© 7 الضم بعد التشتت »© اا وأعدلة فيها 
من التعديل والتنسيق ما اقتضاه هذا الكيان الوليد .. وهذا الحهد 
الحديك . ۱ 

وکا آشرت إليه فإن من البواعث الي دفعتي إلى هذا الصنیع » الرغبة 
العميقة احذور الطاحة » اللحة في إلقاء بعض الاضواء على الاضي 
البعيد » والأبعد من تاريخ العرب والاسلام » خاصة في هذه الدیار 
الي هي مهد العرب والاسلام . 

فإذا دی الکتاب مهمته هذه فذلك فضل من الله ومنة ... وهذا 
هو ما نرجوه ونأمل أن محفقه اللطیف الجر .. إنه على کل شيء قدیر » 
وإنه آکرم مسوئول وأكرم مجيب . وإذا حدث فيه من السهو أو 
الحطاً فانه غير متسر . والإنسان” دائماً معرّض" الخطأً والاسيان . 
والعبرة قبل کل شي ء بالنية الطيبة والعمل الصالح الفید . 


من ذا الذي ما ساء قط ؟ ومن له المسى فقط ؟ 


اصواء 


تار حر الب 


جزيرة العرب » هی المهد الأول للسامين عموماً > فهى ادن مهد 
امحضارة العالية ء لأن السامیین هم بناة هذه الحضارة . 

هذا ما يراه کشر من علماء الآثار » وهم دلائل أثریة » ودلائل 
خبر ية مقارنة » ودلائل منطقية وطبعية” 6 لى دعم هذا الرأي . 

وإذا أردنا أن نحدد المنطقة الي نشأت منها الحضارة فما قبل التاريخ › 
راني رت فيها التعدين والزراعة والصناعة والتجارة وسائر مقومات 
الحضارة قبل أي جزء آخر من آجزاء الدنیا القدعة > فلنا أن نقول 
استناداً على أرجح أقوال الاثریین والحيولوجيين : ما المنطقة الي 
توصل" بن تجد والحجاز »> وهي الي نکر فيها المعادن وهى ي الي 
اكتشفت فيها ثار المدن والقرى والتلال الي طمرت مدنا ومصانسع 
ومقابر ومزارع عر بقة 5 القدم ۾ من آثار أولئك الحبابرة ناق المضارة 
الإنسانية الاقدمن . 

وسٹری أن الموؤرخين يصفون بلاد العر ب کر المعادن والمناجم 3 
فإذا رجعنا إلى أقوالهم ومشاهداتهم وجدنا أن هذه المنطقة هي أحفسل 
اتاطق العر بية بالمناجم الذدھبیة وغرھا 4 فما اک الاب جم الي يصفوما 
باس ٤‏ أرض ت0 بن کلاب . وغطفان 1 یمن وذبیان" 


۷ بن التاریخ والاثار ؟ 


وسليلم ۱ > وهي تقع 0 أوااسط المملكة وتأحل بأطراف من ا حجاز » 
وبأطراف من نجد » في الشرق » وني الشرق الحنوبي » وني الشرق 
الشالي معا . ۳0" 

کیا أنه بہذہ المنطقة الممتدة كانت نجري الأنهار الفياضة الي قال 
عن أحدها ( هرودتس ) (584- 458 ق. م. ) : انه پر پسسمی 
( کورس ) . ونه من الأنهار العظيمة » وإنه كان يصب في محر 
(اریٹریا) أي البحر الأحمر ' .. كا أن من هذه الأنہار نہر (لار) 
٠ )1۸8 (‏ الذي أشار بطلمیوس ( القرن الثاني الیلادي ) بأنه ینبم 
من جران » ویسبر في الشرق الشالي » حى يصب في ا حلیج العربي > 
ويرى بعض الباحشن أنه هو الذي كان مجري ي وادي الدواسر " . وقد 
كانت هذه سار ى الي نشاهدها اليوم وشاهدتها قبلنا الأجيال المعروفة 
فما بعد التاريسخ » كانت مروجاً حضرا ؛ آهلة بالسكان ؛ وقد كان 
لعرب » سکانها إذ ذاك » عل" واسع بتنظم شؤون الري » وتدل 
الاثار الي عر عليها الباحثون في الصخور ونحت الارض » على حضارة 
هم زاهية ني هذه الصحراء الحرداء من قبل حدوث الحفاف ہا . وکان 
للعرب إذ ذاك ممالاك ودول قائمة على دساتر منظمة . 

وقد عرف لدما اللحط قبل أي قبيل أو أمّة .. وناهيك بمدنية 
ا معيئيين والص‌فوین ومن جاء قبلهم ومن جاء بعدهم من العرب القدامى 
لذین انتشروا نی أواسط الحزيرة وشرقها وغرہا وشالما وجنوما . ثم 
عمت البداوة آراضیها بعد ذلك بفعل اشتداد الحفاف » وفوضی الحكم 


۲ نمحث المادن : لرشدي الصالح ملحس‎ ١ 

۲ ص ۹۸ من تاريخ المرب قبل الاسلام بمواد علي 

۳ كفس الصدر . 

4 تاریخ العرب ( مطول ) لفیلیب حي » ج ۱ ص ۱۵ . 


۱۸ 


وضعف الحكومات > وتزعم الشایخ وانتشار آعمال السلب والنهب . 
ثم جاءت عوامل الژمن والانسان فطمرت كل ما خلفته تلك الحضارات 
الزاهرة من آکار وعمران » ثم لفها السیان في ضبابه » حى ظسن 
الناس فیا بعد » أن الحزيرة » وخاصة هله المنطقة » مھا - نجداً 
السا لم يكن أهلها يألفون غير البداوة وشظف العيش والحفاء والحهل 
الطبق » وأن لا صلة لهم کل مقومات الحضارة ؛ هما أثبتت الكشوف 
الحديثة الاثرية » والستندات المرية » بطلانه . فکان لزاماً على أهل 
هذه البلاد الإلام” ہذا الرأي العلمي الحديث + لیعرفوا ماضیهم » وليبنوا 
کا د أوائلهم ۱ 

هذا وقد ظلت أخاديد الٗنہار العظيمة بالحزيرة شواهد نواطق على 
تلك الضارات الذاهية . وناهيك بوادي اللمض ووادي السرحان + 
ووادي الرمة » ووادي الدواسر ۰ وغرها من الأنمار الي جشست 
وبقيت مارا أخاديد تجري مما سيول الأمطار 


وكان من أثر الحفاف الذي خم على هذه البلاد بعد تلك العصور 
الات أن قدات موجات اهجرات منها . فنزح الفينيقيون عنها 
بعدما عمروها وگروها » إلى الشال ۰ وال الشال الشرفی ٠‏ وإلى الشرق 
وبقيت بواق منهم اندجت ي أحفادهم من آنجداد العرب الذين عرفوا 
مئذ أزمان سحيقة ہذا الاسم ۰ والذين عرفت مم جزيرة العرب في 
ااال ابا 


وقد هاجر إبراهم عليه او مباجر وابنها اساعیل إل ديار 


العرب » واستقر مهم المقام 5 هذا الحرء العروف فم بعد شهامة" 3 
في الوادي الأجرد الذي ہنیت به مك بعدئل 3 کات منطقة مكة 


إذ ذاك قد شملها ا حفاف كا شمل أغلب المناطق الأخرى ببلاد العرب ؛ 
وصوح تھا وآضت بلقعاً اليا اور ؛ لاماء فيه ولا كلا » ولا آاسي 


۹ 


وكانت قوافل عرب الحنوب تمر ماده المنطقة في رحلانها التجارية مابن 
انشام والیمن » حاملة" الطیوب والصمغ والحلود » وقد لاحظتٗ قافلة 
عابرة من قوافلهم علامات الاء مها » وآدهشتها المفاجأة » إذ رأت هذه 
المرأة الوحيدة مع ابنها الرضیع » فتزلت علیهما بالوادي » وکانت 

( زمزم ) قد صعد ماڑھا الغزير إلى الأرض > حيث عکن تناوله 
باليد المجردة ء وكان ذلك تكرماً من الله لإسماعيل ولامه ١‏ .. وهكذا 
نان لكة أن تیا )2 وقد می 0 جدداً » بدليل وجرد البيت 
العتيق ا" » (إن أول بيت وضع للاس الذي ببكة ) .. وهكذا 
قندار لكة أن تقاوم طبيعة الحفاف المنبسطة على رفعتها » وأن تبتدی) 
هذه ا مقاومة امائلة بعد شیم 0 الحفاف لخزيرة العرب بأمد وجیز » على 
نراه بتحفظ ۴ فقد صرح ای ای رضي اف عله ۵ تا 
عذه یی تاریخ مكة لاڈزرنی أن العاليق كانوا بسکنون مكة 4 والأرض 
مخصية » والانبار متدفقة » 9 آحلت فهجروها إلى الیمن »> ومن 5 
جاعت اليها جرهم . وجيء جرهم اليها معلوم أنه كان عقب قدوم 
ابراهم بہاجر "۳ > إل ۳9۹ مكة . وبذلك كانت مقدمة عمرانہا 
الثاني الذي استمر حى الان » وما بعد الآن بأزمان مديدة إن شاء 
الله تعالى . 

وقد ذكر الورخ بطلميوس ( الفرن الثاني بعد الميلاد ) مكة ٤‏ باسم 
رما کوربا ) . 


وبری أصحاب تاریخ العرب . مطول ) أن 0 تا الاسم مشتق 


من الامم السبئي : اتا ومعناه مقدس أو حرم 4 وقالوا : إنه 
يستفاد من هذا الأصل أن مکة كانت في أول عهدها مقاماً دینیاٌ . 


۱ وقد يدل هذا على اقتر اب زمن تزوها بوادي مكة 4 من أوائل عصر الحفاف . 
۲ و ۳ وما پستدل به على صحة هذه النظرية ما ورد ني الأزرقي ص ۵ ۶ 3 1 


۳۰ 


إذن فهي مرکز للعبادة يرجع عهده إلى ما يسبق حمداً عليه السلام بأزمان 
متطاولة؛' . وهذا الذي قالوه ذو شقن .. فأما تأويل الاسم > فاني 
أزى أن الولفن واهمون ؛ وأنهم تتبعوا حرفیة آراء الستشرقن في 
التأويل » فأصابوا في الحملة وأخطأوا في التفصيل . ذلك آي أرق أن 
بطلميوس قد حرفا » بلهجته الاعجمية » الاسم العربي » الذي هو 
على ما أرى : (مكة الرب ) .. أي بلد الله .. وقد تحول في الرجمة 
إلى ما تری : (ماكورابا)' .. وجاء المستشرقون فتأولوا الاسم بأنه 
من اللفظ السّبی : ( مكورابا ) أي حرم ومقدس .. والاسم السبئي 
لا بد" أنه (مكة الرب ) أو (مكة أمرب ) بقاب لام التعريف إلى 
(أم) على هجة اليمن » وقد 0 و هذا الاسم من نجار العرب 
فنقله إلى لخته عرفا » كنا ورد في سضر تار حه » وأضفى عليه الستشرقون 
العنی المطلوب ؛ ون فالہم حقيقة التأويل والتفسر المنطقين للصيغة » 
لا نقلتٗ ایهم محرفة مشوهة . وأما الشق الثاني فهو ما ختص 
عفام مكة الديي » وما قالوه » بطابق ما جاء به الإسلام > وصرح 
به القرآن الجید الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فمكة 
بلد الله و « إن أول بيت وضع لاس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين 
فيه آيات بينات مقام إبراهم» . 


هذا وقد كان من أثر الحفاف العام » وضعف حكومات العرب في 
أنحاء الحزير وج ات اس د العظيمة الي أقامها أسلافهم » للاستفادة 
لزراعانہم وصناعانہم من السيول والانهار على النحو الذي بحري بعد 


| ج ۱ » ص ۱144 . 

۲ ومشل هذا ما يفعله العرب إذ ينقلون إلى لغتهم بعض الأساء من أعلام و غبر ها عن الأعجمية فهذا 
القليس الذي بناه أبرهة باليمن هو حرف عن ( اكليسيا ) الیوائیة . نفس المصدر ؛ ج ١‏ ؛ 
س ۸۲ . 


۳۱ 


ذلك في العام . وقد أدرك التاريسخ حقيقة خراب سد مأرب آخحسراً 
وتحول حدائقه الغلب المتسلسلة إلى أرض قفر يباب ينمو فيها السدر 
والأثل والحمط ؛ مما هو مشاهد ما حى اليوم ' .. وقد انطلقت 
عوامل الخراب من قبل ذلك ومن بعده إلى سدود وفرة كالسد المعروف 
بقرب الطائف بالسد السملقي ؛ وقد نتج ذاث عن انصراف السكان 
إلى اشباع بطونہم من لحوم الأنعام بشن الغارة على من ملكها مسن 
جرانہم ولو كانوا ذوي قربی هم > وانتشرت الفوضى وعم الذعر 
1 الفساد ني الناس ‏ بتناسی الأجيال السحيقة وبنسيان الحضارة 

لندثرة قبل عشرات القرون - وظنهم أن الحزيرة بلاد نشأت فطرة 
۳ کور را مر با نا مغ من مهرد طائف من الحضارة . 
و الإسلام » فجمع الشمل التشتت ووحد الكلمة التفرقة » 
وصحح أهداف الحياة 1 جو ی- ‏ اهنت الحزيرة 5 صدر ا 
محضارة دينية ودليوية مثالية .. والإسلام دين عام خالد ء وبتاته" كانوا 
بریدون أن تنتشر آنواره في كافة آرجاء الأرض الي أظلها عهد رهیب 

من الاستعباد والشرك والطغیان والفوضی . ولذاك أقبل حماة الحزيرة 
فته وبناة محدها إلى الفتوحات في شرق الارض » وغرما » وف 
شاها » وجنوہا . فأثّر ذلاك نی كيان هذه البلاد » وعادت إلى الانکاش 
وعادت الها الفوضى ؛ وعمّھا الخراب ۰ وتقلّص ما العمران » بعد 
أن استرجعته ني عهد غير مديد .. وقد أطميرت أسباب المدنية مها 3 
وخربت السدود النشأة > وتقوضت الرراعة » ولك الصناعة ها 
قروناً مديدة » حى خال العالم مرة آحری أن هذه البلاد مقتضي علیها 
بالتأخر والاضمحلال إلى الأبد » وأن لا أسباب فیها لنهوض العمراني 
الاقتصادي الاجماعي > ونسي العالم ما كانت تفیض به ي عهدها 


١‏ في کتاپ و رحلة في بلاد العربية السعيدة » لنزيه مؤيد العظم > ج ۲ 4 ص ٦۳‏ رسسوم 
فتوغرافية لشجبر ات الخمط والأآثل و السدر شارت : 


۳۲ 


السحيق قبل التاريسخ 4 من زراعة وصناعة ومعادن وحضارة هي نواة 
الحضارة العالية 4 وتناسوا أيام مجدها الإسلامي 4 وازدهار الحياة فيها 
و 


واليوم » بعد نحو ألف عام من نبوضها العمراني والاقتصادي › 
یمود البها رونقها » ما استتب في منطقي قلبها ورئتها : (الحجاز 
ونجد ) من أمن وارف شامل وطمأئينة عامة على يدي بطل الحزيرة 
( املك عبد العزيز آل سعود ) رحمه الله . وها هي ذي تعود إلى 
الابتسام لسكانما » بعد عبوس طويل ء وها هي ذي قد بدأت تكشف 
هم عن مکنوناتہا الشمينة وبا ما القيمة » من معادن ومناجم ومیاه » 
وحضارة عريقة مطمورة . وقد جادت لا بالذهب الأسود > وها هي 
ذي تستعد للکشف عما استقر في أعماقها القريبة والبعيدة من مياه ثرة 
عذبة أودعت نحت تربتها الذهبية إرهاصاً لحودها بالذهب الأخضر من 
حبوب وفاكهة وثمار » وحن على رجاء من اللہ تعالى أن يدم ظلال 
هذا الأمن الوارف ۰ لتسير قافلة الحياة لدينا في موكبها التقدمي هذا > 
حبى تصل بنا إلى منزلة سامية من الحضارة الصالحة الراشدة تعج فيها 
ا بالإنتاج المدني والحربي الضخم ٠‏ وتتشر فيها الزارع والحقول 
حى تتحول ما الصحارى الواسعة إلى جنان حضر متلاصقة ' . 


وتستخرج فيها معادنہا ومناجمها الثرة الوفدرة ان الوسائل وأنجع 
الأسباب ۲ 


تصنيف الآثار في البلاد العربية السعودية 

لعل من الناسب » أن أومىء إلى الباعث الذي دعاني لأول وهلة » 
١‏ يقول كتاب تاریخ المرب قبل الاسلام للد كتور جواد علي : إنه من الممکن العثور على میاه عذبة 

في أرض المملكة السمودية » وتحویل صحاراها إلى أراض خصبة . کا أن البحوث دلت عل امكان 


تعويل معالم المزيرة العربية في المستقبل . 


۳۳ 


العناية بالآثار > بالذات » وذلك آني كنت ذات أمسية حضرت إلى 
مجلس الأمر عبد العزیز بن ابراهم وكيل آمر الدينة المنورة رحمه الله » 
فوجدت لديه الستر عبد الله فيلبي (٠١‏ سانت جون فيلبي ) وهو منهمك 
في الحديث اليه عن تحقيقاته الاثرية في منطقة جبل أحد بالمدينة المنورة »› 
فقلت لنفسى : ما ينبغى أن يأتى الينا مثل هذا الرجل » ونحقق آثار 
المديئة المنورة وغيرها 2 5 ۳ نحقيقاته باللغة الانكليزية + ثم حتاج 
إلى ترجمتها باللغة العربية .. كان هذا أول دافعم لي في طريق تتبع 
الآثار . أو بالمعنى الادق » في هواية علم الاثار . 


> 


ج # لد 


والاثار في هذه البلاد متوافرة ومتنوعة » وکرنها آتية « من الا مم 
الحوالي» الي استوطنت هذه البلاد » منذ التاريخ السحيق > ثم جاء 
الإسلام 4 وک آثار احسلام 

وقد آهیء 2 أن اُصنف آثار هله البلاد تصنيفاً حص ر ها ي اطار 
علود ونجعاها للباحث على طرف الهام . 

وها هي ذي جمعاء محسب ( التصنيف » المشار اليه : 


۱ الأماكن الدیلیة والتارخية . 

- القابر وافیا کل اف او والاعلام . 

البيوت والنازل والقصور والاطام واحصون . 
- الزخارف . 

ه ‏ الاأدوات الحجرية . 

پت الناجم والعادن . 

۷ - السدود والعيون والابار والصهاریج والرك . 


۱ 
چہ چ جھ 


٢ 


۸ - الصانع والمزارع والأدوات الصناعية والزراعية . 
۹ س آدوات النازل والزينة . 

. الحطوط الاثرية السطورة والقورة‎ ٠ 

۱ - الکتب واحجج والوثائق 

۲ ۔ الثياب ولفترش : 

۳ ۔ أدوات ا حرب والألعاب . 

4 الصور المختلفة . 

۵ - الرافق المختلفة . 


وقد دلنا الاستقراء على أن الأماكن الدينية المأثورة وخاصة المساجد 
هي الي أسبغ عليها علماء الإسلام ومؤرخوه ورحالوه اهمّاماتهم التحليلية 
فوصت وعرفت عختاف الأقلام في ختلف العصور ؛ حى إن بعض 
الهواة منهم كل قافن سس رما ات صورة للمسجد الحرام قدعة » 
وصورة قدعة للمسجد البوي »© ولسجد قباء . وصور قلماء الولفن 
الحجرة النبوية الشريفة وأوضحوا مخططھا .. ومن هولاء السمهودي في 


وفاء الوفاء الذي أخذ بعض صورها من تقدموه . 


وآثار القابر واٹھیاکل والشواهد والأعلام » موجودة بكثرة ي البلاد 
القدسة . وقد تظهر الأحافر المعتادة لختلف الأغراض العمرالیة بعض 
الطمور من هذه الأمور .. وني الحبل المتوهج مجنوب المدينة النورة 
مقابر . للعالقة. ممددة هيا كلهم فيها لليوم » وهذه المقابر أشبه بالابار النقورة 
المقببة .. 

وني منطقة بثر رومة شاهدت بعض هله القاہر الضخمة المياكل › 
وي منطقة تماء »> والطاثف » ومدائن صالح »> ونواحي جازان » 
وطريق زبيدة - کر من هذه الآثار . وقد جلب إلى دار آثار جدة 


Ye 


شيء يدل عليها » وفي مكة شواهد عتيقة مكتوبة باللغة العربية » وي 
الوهط بالطائف ۰ شاهدت شواهد مقاہر آل العاص .. ویقال إا 
فقدت الان . 

وخ ث عن الوت الأثرية والنازل والقصور والاطام وا حصون 
في البلاد المقدسة . وإني لأذكر أن حارة الأغوات بلمدينة تحوي بیرتاً 
من القرن السادس ال مجري ۰ الخفض مستواها كثراً عن الشارع العام 
حى إنما يتزل اليها بسلم حجري .. وني مكة بعض بيوت قديمة ؛ 
منها : الحعفرية » والبياضية والقلاع الي على أعالي جيبلا . وأقدم 
دوت جدق بر تفع إلى القرن الثاني عشر الحجري » وما لا يزال برج 
من بقایا سورها القدم بشارع الميناء یقف اليوم وحيداً على لد من 
الأرض . 

وفي المديئة قصر سعيد بن العاص » بني في القرن الھجري الأول ۱ 
وما زالت أطلاله شاخصة .. وما آطم" الضتحنیان » بي في أيام الاهلية 
وبا حصن کمپ بن الأشرف » وقد بي كذلك في عصر الحاهلية . 

وتوجد الصور القورة في الصخور مجبال الحجاز ومشارف طرقه 
ومجوانب آودیته .. وقد ألف الهندس عمان رفقي رسم کتبا في هذه 
النقوش ترجمه إلى العربية السيد أحمد شطا ونشرته مجلة المنهل على نفقتها 
ووزعته على مشتركيها جانا" . 

ومن الصور التارمحیة المنقورة تلاك الصور لمحارب عربي دارع على 
صخرة بقرب السيل الكبر في طريق الطائف القدم . 


وی الصويدرة (ال رعة ) بشرق المدينة المنورة صخور ملس حشدت 


۳۹ 


فيها صور عربية تمثل لنا حياة العرب فی أزمان الحاهلية » والحيوانات 
الي كانت موجودة منطقة الصويدرة قدعاً » ما بن إنسية ووحشية » 
وبینها حیوان منقرض . وتری افوادج وعلیها الساء ‏ رقل ‏ وعلیها 
النوارس ۰ والأنعام وهي ترعی » وتری حيواناً من حیوانات ما قبل 
التاريخ .. إلى جانب خط مودي منقور على تاك الصخور ببراعسة 


فائقة .. 


وتوجد النقوش الثمودية والنبطية في مختلف الأماكن في هذه البلاد » 
شخاصة 5 الشال والشرق والحنوب 2 ي مدائن صالح 4 وتماء 4 وشرق 
و 3 1 1 
جل ة . 


وي جبل سلع بالمديئة المنورة أثر خطي حقق بعض علماء الاثار أنه 
من خوط الصحابیین الحلیلین 5 ای بكر وعمر رضي الله عنهما 5 

و وادي رانوناء" صیخرة ملساء ضحمة سجل عليها شاعر عر بي 
ي صدر الإسلام > الحياة في ذلك الوادي القاحل اليوم > ووصفها 
بالخصب والحال ي عهده . 

والأدوات الحجرية الأثرية في هذه البلاد متوافرة » منها ما هو دبی 
كالحجر الأسود » وهنها ما هو تارخي » ومنها ما هو عمراني سجل 
عليه ذلك في وجهات مدارس وأربطة وقصور 

وفی العقيق أطلال بيوت أثرية أعتقد أن في باطنها بعض أدوات 
منازل القوم » في صدر الإسلام » وبعض ما يتصل محیانہم من مرافق 
ختلفة » وبالفعل فان الشيسخ محمداً الحافظ أحد قضاة المدينة النورة قد 
حفر بعض آسس بيت قدم عتلکه مجوار بثر عروة في العقيق لتجديد 
بنائه آو لز رعه ف وجد أدوات زراعية 4 منها قنواث حجربة للماء ومنها 
بو تمه من الآنك ( الرصاص ) وبعض أرحية وغار ذلاب . وكذلك 5 


۳۷ 


المكان المعروف . ( زرب الكتمة ) في عالية المدينة ععرت على أرحية 
وحجارة رخوة بيض مزخرفة وغبرها . وقد أظهر البحث العلمي المبدئي 
آنها عريقة في القدم . 

و الناجم والعادن طافحة ما ابلاد .. وهنها النجم الذي بيقع بقرب 
المدينة المنورة » والذي رون الذهب في العام لا فح في أوائل عهد 
الإسلام . وقد كتبت مولفات عن هذه العادن »> من أهمها زی 
( بحث العادن ) لرشدي ملحس . 

وتوجد سدود وافرة قوية خالدة في الناطق الزراعیة وغيرها كمكة 
وكالمدينة » والطائف ؛ أذكر منها سد الحنق ‏ وسد الحياء . وسد 
رانوناء في المدينة وسد السملتي في الطائف . 

والعيون تو جد كذلاك في هذه البلاد »> وهي عثابة الامار ف غر ها 
ومن أهمها عينا زبيدة والزرقاء بمكة و الا نة قدعا > وعين 7 3 
والعين العزيزية النابعتان من عرس ووادي فاطمة واللتان تسقیان حدیناً 
مديئة جدة » وعيون شال المديئة » وعين حير > وعيون وادي فاطمة 
وعين تبوك وعیون ینبم . r‏ 

والآبار الأثرية أكثر شيء في البلاد ء فقد كان عليها المعرل في 
الشرب عكة والمدينة زمن الحاهلية » وف صدر الإسلام » وأهمها بثر 
زمزم » في مكة » وبثرا روهة وأريس > وغيرها في المدينة المنورة . 

والصهاريسج والرك قدعة الوجود ني هذه البلاد .. فالصهاريج لسة 
الناس من فائض الأمطار » والرك لسقي الزروع والأنعام من ماء العیون 
وماء الأمطار . 

ومن أقدم الصهاريسج ¢ صهاریج جدة . وصفها مور خ عاش في 
القرن الهجري الرابع . ومن أقدم البرك » بركة الزبر في المدينة وبركة 


۳۸ 


ماجل في مكة : 
وني البلاد مصانع قدعة مما يدل على مدى انتشار الصناعة فيها إذ ذاك . 
ومن أهم هذه الصانع ء مصانع الزجاج في مكة » ومصانع ااحزف والفخار 
فيها » وفي المدينة المنورة . وقد بقيت أطلال بعضها إلى عهد قريب . وی 0 
( السريكة ) جنوب غرب بدر أطلال ار جاج والحزف کا حدئتی 
مستشرقة سويسرية زارت هذا الیناء أخيراً . وكذلاك ِ الحهة الشر قية المديئة 
توجد آطلال مصانع بعض آثارها وإنتاجها باق لليوم ١‏ 
ومن المزارع الأثرية » مزرعة الزبر بن العوام رضي الله عنه ولا تزال 
معروفة موجودة بأطلال جداوفا وبركتها الكبيرة وأطلال منازها . ومزارع 
وادي فاطمة » والطائف وينبع . 
وکشراً ما يعار الناس ي الأحافر العمرانية المعتادة على مصابیح فخار لازيت 
ی یی أعاق الأرض ؛ وعلى صحون فخار وملاعق ؛ وسكا کین ونحاريث . 
وقد شاهدنا بعض هذا في أحافر مدرسة الملوم الشر عية » وبستان الطر ناوية 
بالمدينة المنورة . 
وانحطوط الاثرية السطورة النقورة » توجد في هذه البلاد كذلك بكثرة . 
ومن المنقورة ما أسلفنا بعضه » ومن المسطورة ذخائر الكتب القدمة الموجودة 
ي بعض اعیزائن العامة الکتب في .مكة والمدينة .+ وبعض المضاحف'الثمينة . 
وقد اطلعت لدى الشیخ صالح قزاز في مكة المكرمة ٦‏ على «مد » نبوي من 
اللحاس الاصفر عليه 0 عتيقة للتعریف بالد 7 1 
وان ننس لا ننس تلاك ال حیجة الشرعية التقورة في صخرة ضخمة ماساء مخط 
نسخ جميل جداً كانت في غرفة من غرف رباط سيدا عئان في الجلة 
١‏ في رحلتينا إلى الحار في ۲۰ صفر ۱۳۹۱ هعالموافق ١١‏ ابريل ۱۹۷۱ مءوني؟! ربيم الأول 
۱ ھ ء الموافق ۷ مايو ۱۹۷۱ م وجدنا قطع زجاج وخزف إسلامي قدم متنائرة فوق 
التلال والوهاد هناك و لكننا لم ر أطلال مصائع الزجاج والفخار في ابلهة الشرقية الجار (البريكة) 
کیا حدثت به الينا المستشرقة السويسرية . 


۳۹ 


ممكة .. وقد نقلھا مشروع تو سعة السجد ال رام إلى مكان آحر وموضوعها 
مل وقفية الرباط نفسه فی القرن السايع ا لھجر ي 


وني المدينة كانت قد أجريت أحافر في الناحة . فكشفت عن هوة 
كبيرة واسعة جداٌ ‏ فاذا 0 | منازل لقوم بادوا » ولا تزال ٹیامہم معلقة 
على حباها في بعض غرفها » ولكن عجرد أن لمستها الأيدي تناثرت كا 
ا 040۳ 

ولا تخلو البلاد المقدسة من أدوات الحرب القدعة .. كالسيف والحنجر 
والرمح وما أشيه .. وقد كان برباط سیدنا 02 بالمدينة النورة خزائن 
خشبية لعلها من الابنوس » منقوش عليها انها من خزائن بي العباس 
وكان ما الكتب الموقوفة على الرباط » ولا أدري أين هي الآن . 
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اثار مسك ار رت 
وَمَلحَوْلهنَا 


آثار مكة الکرمة 


ليست هذه الحولة ¢ بالأولى من جولات هذا القلم ق ميدان « آثار 
مكة) فقد كنت كتبت #لّدة” لطيفة على حد تعبير الح را 
( التحقيق المدعم ي مسجد الراية وبثر جبر بن مطعم ) ! . وآثار 
مكة منتشرة وفرة » یکتنف أكثرها من قدم ٤‏ الغموض وعدم التحديد 
الفني الدقيق » وقد عي الوترخون والرحالون والعلماء قدعاً وحدبثاً 
بالحديث عنها » حديثاً أكثره ديى” ء وأقله أثري “ونا ا 
وفيها الدتور والآبار والعيون والحبال والأودية والشواهد والحجارة 
لمتقوشة توضع على أبواب الدور والاماكن الأثرية ء وکثر من هذه 
احجارة قد انطمس من اثبلی » وکثر منها أزيل عن مواضعه ؛ بعد 
آن تغر ت المعالم وناوت العارات . ان غير ذلك من ألوان الاثار . 


و وآثار مكة » من هذه الناحية تشبه تماماً و آثار المدينة) .. فإما عکن 
أن تقسم وأن تبوب إلى الأقسام » وإلى الأبواب الآنف ذکرها . 


١‏ هذه الرسالة كتبتها استجابة لطلب المرحوم عبد الله السليمان سيا كان وزيراً السالیة في عد 
الغفور له الملك عبد العزيز ؛ وقد تناوطا مي بطريق الشيسخ محمد سرور الصہان بعد أن جلدتها 
وم أرها بعد ذلك . واني لآسف إذ لم آترك ها عندي مسودة يعتمد عليها. 


۳۳ ببن التاریخ والاثار - ٣‏ 


ولكني لاحظت أن في مكة شكلين متقاربين من الاثار » أو شكلاة 
متحداً ذا لونن منها .. ويتمثل هذا النوع ني هذه الحجارة الي "سجلت 
عليها بعض الأحداث الحطيرة وبعض الراسم اهامة »> وسواء أكانت 
هذه الحجارة أعمدة أم كانت صخوراً هائلة من طراز الصخرة الي 
وصفها الشاعر بقوله : 
u‏ : 0ك ٥‏ & 2 و 
کناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم یض‌ها وأوهي قرنه الوعل 


أعمدة بالسجد ا حرام ما تسجيل بعض ال راسم 


وقد علمت أن من أعمدة السجد الحرام المرمرية ٠‏ ما اتخذ صحيفة 
لتسجيل بعض الراسم السلطانية في القرون اللخالية . وقد يبدو هذا النوع 
من الآثار غريباً على هذه الديار » وهو في حد ذاته يدل على عناية 
القائم بالامر يومثذ بإشاعة العدل بين الرعية » وهو من الوجهة 
الفنية أو الأثرية ‏ على أدق تعبر ۔- يدل على عناية رئيس الدولة 
يومئذ بتخليد أوامرها المهمة على مدى الأيام > شأن الملوك كبار الهم 
العادلين . وقد نقشت هله الراسم الي تختص بشؤون الام الإسلامية 
القادمة إلى الحجاز من أجل أداء فريضة الحج » في مكان مقدس يسمو 
عن أن تناله آيدي الأهواء » وأن تتناوله يد السياسة الب الظلوم .. 
ألا وهو السجد الحرام المقدس لدى الجميع على السواء . 


حجة شرعية على صخرة كبيرة 


وني مكة كذلك صخرة هائلة محفوظة طيلة عانية قرون لم يتطرق اليها 
حك" أو حدش أو أي تغير أو تبديل » وقد نقش على سطحها الذي 
جعل أملس براقاً 7 اثات الوقفية لدار معر وفة فد که » ھی رباط سیدنا 


۳٤ 


عمان ممكة ؛ ووضغ على بام ۔ أي الدار - حجر بسن نقش 
عليه خط جميل > محوي ما نحويه زميلته 20 الصیخر ة المائلة من 
وقفية للدار . وإذا نظرنا إلى هذه الفكرة من الناحية الأثرية العلمية فانہا 
لتدلنا على مبلغ خوط القوم من امتداد أصابع التلاعب مدى القرون 
القادمة إلى هذه الوقفية بتسجيلها » خلافاً للمألوف » على صخرة صاء 
غر قابلة للتنقل أو للتلاعب أو للضياع .. هي فكرة جليلة وان كانت 
تبدو غريبة ي باہا غرابة تستجلب دقة نظر الباحشن من علاء الآثار . 
وقد شاهدت متاحف الآثار في مصر فلم أجد نظيراً لصخرتنا هذه 
المنقطعة النظر : في العصور الإسلامية المختلفة . 


إن تسجيل مثل هذه الأمور الفردية على الصخور دليل على الوعي 
العميق لأحداث الزمان » ومفاجاته » ودليل على العزعة الصادقة . 
ولیس رجوعاً إلى العصور المعنة في القدم » أو تقهقراً من العام الإسلامي 
5 مطلع القرن السابسع الذي نقرت فيه الصخرة » إلى عصور الظلام ( 
فان نقش الحوادث ا لحطبرة على الصخور آمر جری به العرف في القدم 
وفي الحديث أيضاً » كا هو معروف . والفائدة المتوخاة من ذلك هي 
التخليد بقدر الإمكان . ۱ 


هذا وان أقدم الاثار الباقية في «مكة» على عارتا الأولى » لا برتقي 
به الزمن » فیا أعلم » إلى ثمانية قرون باستثناء الكعبة المشرفة » بعكس 
« المدينة » ففيها من العارات > أو من الأطلال على التعبر الدقيق ما 
يسمو إلى أربعاثة عام بعد الألف . وقد أشارالمستشرق بركهارد السويسري 
في بحثه الترجم بمجاة « المنهل » ' عن أسباب ذلك حيث قال ما ملخصه: 
رإن هذا الضعف في عارات مكة ناشیٴ من عدة أسباب ء منها : جهل 


. في سنة ۱۳۹۷ ه- ۱۹4۷م‎ ١ 


۳۵ 


البتائن فيها إذ ذاك » بأسلوب البناء القوي الذي يعمر طویلا" . ومنها 
أن أرض مكة رملية يسرع فيها البناء إلى التداعي ۰ لتطرق اللخلل إلى 
أسسه وعدم استقرارها في الأعاق ء بسبب أن أرضها بطحاء في الغالب. 
ومنها كثرة السيول الي بط من الحبال كأفواه القرب دواماً فتترك 
الأبنية في ضعف عام؛ . وقد قال مثل هذا عن عارات المدينة » وعزا 
سرعة تداعيها إلى رطوبة أرض الدینة وملوحتها. ومع تأيبدنا لنظرية 
رطوبة أرض المدينة وملوحتها ء وأن ذلك من أهم أسباب عدم امتداد 
أجل العارات ما » امتداداً طويلا” ء إلا" أن لنا أن نناقشه بأن في المدينة 
مناطق غير 1 ولا ذات ملح » هي العقيق » والحرار المحيطة بالمديئة . 
وني العقيق وا حرار توجد الآن » قائمة" » أطلال قصر سعيد بن العاص 
من قبل ثلاثمائة وألف عام ؛ وأطلال حصن كعب بن الأشرف ؛ وأطم" 
الضحيان من قبل أربعائة عام بعد الألف 


آثار مطمورة 


وی مكة آثار كثرة من دور ومساجد ودباع ( محلات ) عفت 
على بعضها حوادث الزمان را ا أن غير قائم بعارة حاصة 
معلم دار أثرية و غررها > حكم ملكيته لا ء فيضيع الأثر مع توالي 
الأجيال . وأكير الاثار العروفة وضوحاً الان ء خلاف الاثار التعلقة 
بالعبادات من الج والعمرة » هي ما يتصل ببي هاشم » وبي یق 
وبعض الشخصيات البارزة ثي ا حاہلیة والاسلام . 


۳۹ 


سوق مکاظ 


سنحاول تحديد الزمن الذي بدئت فيه سوق عکاظ ؛ والزمن الذي 
ولدت فيه . ونحديد ظرف انتهائها أيسر بکشر من تحديد وقت ابتدائہاء 
لأن ابتداءها كان في عصر الحاهلية العربية الأخيرة أو الثانية على تعبر 
أدق . وهذا العصر قلما يظفر فيه الباحث بثيء محدد التاريخ » وأما 
زمن انقضائها فقد كان في صدر الإسلام الذي كان یعی فيه بوضع 
تواریخ للأحداث الکبار . 


من المعروف أن مولد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » كان في عام 
الفيل 4 وهو يوافق سنة پ2 ظكفظ) 8 


وبعثته عليه السلام كانت على رس الأربعين من مولده » وهي توافق 
سنة 51١‏ م . وقد حدآثنا الوؤرخون وکتاب السرة النبوية بأن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان قد شهد المجتمع العربي السكاظي ) وهو 
غلام حدث » وراقته » وهو في هله السن المبكرة » تلك الحطبةة 
الرائعة الي كان موضوعها على خلاف سّدن موضوعات خطباء عكاظ 
من فصحاء العرب ومفوهيهم ۰ إذ كانوا مخطبون في المفاخرة والنافرة 
وما أشبه من شؤون الدنيا .. أما هذه الخطبة العجيبة الفذة في باما الي 
ألقاها الشيخ السمح الحكم : ( قس” بن ساعدة ) الأيادي وهو على 


۳۷ 


مله الأورق ۰ في حشد من عرب عكاظ ۰ ونيهم فيها إلى 
ما هم فيه من ضلال عقدير وفكري واجماعي كبير ؛ فقد بقي أثرها 
ذا جذور عميقة 5 شورس لقوم » وبقيت عالقة” بهن الرسول عليه 
السلام » طيلة حياته . ووجاءت مناسبة الإشادة ها يوم أقبل عليه وفد 
إياد » في عام الوفود » فسأفم : ما فعل قس بن ساعدة ؟ فقالوا له : 
مات با رسول الله ! فحد مهم 1 ذکراه له » وفال 4 کال آنظر 
اليه بسوق عکاظ على جتمل له آورق ‏ » وهو يتكلم بکلام عليه 
حلاوة ما جدني أحفظه .. فلما قال له أحدهم : إنه محفظه » وتلاه 
بن يديه » قال الرسول صلى اللہ عليه وسلم : « يرحم الله قساً -إني 
ار أن یبعث يوم القيامة وحده) . ا 

کیا حدثنا المؤرخون ورواة السرة النبوية أيضاً حديث شهود الرسول 
عليه السلام لحروب الفجار الي اندلعت بن قريش وأحلافهم » وهوازن 
وكان ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة أو عشرين إذ ذاك . 
سرد لنا صاحب كتاب ( أسواق العرب ) هذه الروايات » وارتأى أن 
التوفيق بينها » يم إذا قررنا أنه صلى الله عليه وسلم » حضر أولحروب 
الفجار وهو ابن أربعة عشر عاماً > وآخرها بعد ذلك وهو ابن عشرين ' 
فتكون حروب الفجار وقعت قبل البعثة مخمسة وعشرين عاماً » أي سنة 
(۵۸۵ م ) . 

ويروي لنا آبو الوليد الأزرتي في كتابه ( أخبار مكة ) عن جابر بن 
عبد الله الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لبت مکتة 
يتبسع الحاج في مال 1 في الموسم > مجنة وعكاظ ومناز هم می 
ویقول : «من يوويي وينصرني حبی أبلغ رسالات ربي وله الحنة 5۹ 


۱ کتاب أسواق المرب في الحاهلية و الاسلام » لسعيد الأفغائي » ص ۱۱۵ » الطبعة الشسائیة 


هب 


۳/۸ 


فلا جد أحداً يويه ولا ينصره » حى ان" الرجل يرحل صاحبه من 
مضر أو اليمن » فيأتيه قومه أو ذوو رحمه »> فيقولون : «احذر فى 
قريش لا يفتنك ...» .. عشي بن رجاهم ررحاهم ) يدعوهم إلى الله 
عز وجل فیشرون إليه بأصابعهم حتي بعثنا الله عز وجل من يرب الخ) 
والكلام لحابر بن عبد الله . 

ويقول حديث آخحر : إن ا حنساءانحدرت مودجها إلى عكاظ » 
میں دقام رما + أن اق سا کس 
العارلك القبلية » من والدها سید العرب : عمرو بن الشرید ء وأخوما : 
صخر ومعاوية ... وظلت عل غفیاما لسوق عکاظ مودچها اد 
باكية کل عام » حى كان عام بدا ء فاضتها هند بنت عتبة في 
الإعلام في عکاظ عصيبتها العظمى ء من قتل يوم بدر من أبيهسا 
وعمها وأخيها . 

فاذا ضممنا هذه الأحاديث إلى بعض ‏ ۰ ودرسناها » آمکننا أن 
نخرج منها بنتائج إجابية » جزئية » وهامة » لقضية التحقيق في ماضی 
سوق عكاظ يي بدايتها وفي ذروة نشاطها الذي تلاه اميارها » وانقضاو‌ها . 
ونستطیع أن نقول » استنتاجاً من الروايات المسرودة آنفاً » إن سوق 
عکاظ كان نشاطها کبزا ؛ مشهوراً > واسمها ونفوذها مدويين في 
أرجاء جزيرة العرب ۰ وتأثرها في عقلياتهم وجتمعانہم و,حواهم طيلة 
حياة الرسول عليه السلام كات" انز تنا وملموسا و 

ذلك أن وفود العرب وفدت إلى الرسول (ص) في العام العاشر للهجرة ء 
ومنهم وفد إياد من قوم قس بن ساعدة الأدنين .. ومشهد وقفة جمله الأورق 
بن جموع عرب عكاظ ؛ وخطابه البلیغ ذو النكهة العبقة بينهم ۸ يزالا 
ماثلن في ذهن الرسول » حى بعد أربعين عاماً من حدوثما .. وقد 
ذ کر 5 قوم قس الوافدين اليه بعد ما انت نتشرت أضواء الإملام في نی 


۳۹ 


أنحاء الحزيرة .. وكان بعضهم محفظ ا خطاب + مما يدل على عمق أثره في 
نفوس القوم » على بعد واقعهم من أهدافه إذ ذاك . 

وإذا فرضنا أن الرسول شهد قساً وعمره فوق العاشرة مثلا" » فيكون 
عام الوفود بعد نحو خمسين عاماً من حدائته المبكرة ء لانه كان في 
سلة ٢٠ھ‏ . 


كا أن تقدعہ التبلل في 


حروب الفجار لقريش » وهو ابن أربعة 


نقش أثري عبرت عليه بعثة صحفية سعو دية عنطقة عكاظ 


۶۰ 


عشر ا إلى عشرين »© يدل عل از دهار عکاظ 2 تللك ال حقبہ هر 
الدهر . 

ووفود هند بنت عتبة على عكاظ عقب معركة بدر منافسة للخنساء 
في ( الإعلام ) والتعريف بعظم مصيبتها » هو الآخر يدل على أن عكاظ 
كانت حى ذلك الوقت وهو من بعد الحجرة النبوية ‏ مرجع قضس‌یا 
العرب الکبری ومناط آمالهم وآلامهم » ومعرضهم الکبر لإذاعة آمالهم 
وآلامهم في الحياة . 

هذا وكل ما أوردناه فما سبق » هو طرف من البحث » آردنا من 
ور اقا ديد عفن طط از دما اشيرق ,تکام ها هه ہش رب 
بعهد الاسلام الأول . ونضیف إلى ذلك ما رواه المؤرخون من أن مبداً 
إسلام الأنصار لم ينشأ من مبی" عوسم الحج » وانما نشأ من سوق عكاظ 
نفسها » حيث ظل النبي عليه السلام يعرض الإسلام كل عام على كل 
الوافدين إلى عكاظ من قبائل العرب ۰ قبيلة' قبيل » حى هدى الله به 
بعض بي قيلة هؤلاء » وهم وافدون إلى عكاظ » فآمنوا به ورجعوا 
إلى بلدهم ( يرب ) وأعلنوا الإسلام به ونشروه فيه » ثم كانت 
بيعة العقبة . 

وبعد المقدمات السالفة ندخل في صلب الموضوع .. وهو نحديد 
افتتاح سوق عكاظ » واختتامها .. ومن أهم من تعرضوا فده المسألة 
سعيد الأفغاني في كتابه ( أسواق العرب ) . يقول : «لسنا نعلم هذه 
السوق بداية محدودة » إلا أننا نرجح وجودها قبل القرن السسادس 
الميلادي ) . 

وعلى هامش هذا الرأي نسجل تخبط المراجع القدمة والحديثة في هذا 
الشأن .. فالالوسي » وفريد وجدي ء والاسكندري ء والعناني » والدكتور 
محمد حسين هيكل ؛ اتفقوا على أن عكاظ افتتحت بعد عام الفیل خمس 


3 


عشرة سنة .. وينقض هذا الرأي ما روي من أن الرسول صل الله عليه 
وسلم > كان ينبل على أعمامه في حروب الفجار » وعمره أربع عشرة 
سنة » أي بعد عام الفيل بأربع عشرة سنة .. . إذ معی هذا » أن 
حروب الفجار وتقدم الرسول بی النبل فيها » كانا قبل وجود عكاظ 
بسنة مع ان حروب الفجار کان منشو‌ها من عكاظ نفسها كا هو معلوم . 
هذا تناقضص واضح .. وجاء سعید الأفغاني ۳ بدلائله الي تقرر ان افتتاح 
سوق عكاظ كان قبل حروب الفجار بأمد مديد مثل المراة الي باعت 
السمن بعكاظ وتزوچت بعبد شمس بعد ذلك . ومثل عمرو بن كلثوم 
الذي انشد قصيدته بعكاظ وكان عائشاً حول سنة (٥٥٥م)‏ . کا ان 
ولاية عشرة قضاة متتابععين لقضاء في عكاظ قبل الإسلام يدل على سبق 
زمنها بالنسبة للإسلام .. وبالنسبة لحروب الفجار الي حدثت قبل البعثة 
بربع قرن من الزمان . 

هذا كل ما توصل اليه صاحب ( أسواق العرب ) من النتائج حول 
نحقيق زمن ابتداء سوق عکاظ .. وهي ات طيبة .. ونضيف 
اليها ما هو أكثر تحديداً وانطباقاً وتعريفاً مبداً نشأة هذه السوق البي 
أحدثت دوياً كبراً ي 09 /, ضاف 
جمع متفرقهم > ونجحت في كشر من توحید أوضاعهم الاجاعية والبيانية 
والسياسية .. قبل الإسلام 

وهذا الذي نضيفه هو نتیجة دراسة فاحصة لياة النابغة الحعدي 
ولبعض شعره ذي العلاقة الوطيدة عياته المديدة وبسوق عكاظ ء معا . 


7 و ےت 
دیو اثه وردت حمسه اببات ھ 


قف أي 


ي 


1 ۶ ۶ م ۳۹ وعراس و سر 5 2 
قالت امامة کم عمرت زمانة وذ بسحت من عير على الاوثان 


. دیوانه الطبوع حدیثاً على نفقة علي آل ثاني‎ ١ 


۲ 


ولقد شهدت عكاظ قبل مها فيها وکنت آعدم الفتيان 

والنذر بن حرق ثي ملكه وشهدت يوم هجائن النعان 

وعمرت حى جاء أحمد بافدی ارتم تل سن الفرقان 

ولبست م الإسلام ثوباً واسعاً من سيلب لا حرم ولا منانر 

وقد شرح ناشر الديوان ( محمد زهير الشاويش ) هذه الأبيات شرحاً 
مفيداً مستطاباً دقيقاً » إذ يقول : «إن حکم النهان كان في القرن السادس 
للمیلاد ء فیغلب على الظن أن النابغة أدرك أواخر القرن الخامس للميلاد . 
م قال : إن النعان بن المنذر ولي قبل مبعث النبي صلى اللہ عليه وسلم 
بأربعة وعشرين عاماً (۵۸7م) وتوف قبل مبعثه بسنتن . 

وإذا نظرنا إلى أن النابغة الحعدي قد عاش نحو مائة وخمسين عاماً » 


طلل قدم عبت عليه ابع الصحفية منطقة عکاظ 
ویلاحظ أن فيه ملامح من أطلال قصر سعيد بن العاص بعقيق المدينة المنورة 


۳ 


على أرجح الأقوال لدينا » كان أكثر من نصفھا في الحاهلية » وأقلها في 
الإسلام رودلیلنا على ذلك من شعره أنه عاصر ثلاثة أجيال وأنه توفي في 
أواسط امائة الأولى للهجرة ) . 

وإذا أضفنا إلى ذلك قوله : إنه شهد عكاظ قبل افتتاحها في علھا 
الأحر » وهو فى .. أي إنه كان حدثاً في نحو عشر سنن .. أمكننا 
عندها أن نقول من باب التقريب : إن سوق عكاظ بدئ افتتاحها 
عحلها في نحو سنة ٦٦‏ قبل مولده صلى الله عليه وسلم وهو يوافق 
سنة (١1١ه)‏ > وهذا التاريسخ لا یفترق عن التاريخ الذي حدده سعيد 
الأفغاق بکٹر . 

آما تاريخ انتهاء سوق عكاظ .. فيحدثنا التاريخ بأنه كان سنة 
۹ھ حيث خرچت اللحوارج الحرورية مع المختار بن عوف في مكة 
في تلك السنة » فنهبوا سوق عكاظ فهجرّت إلى الان ۱ . 


۱ أسواق العرب > ص ۳۳ الطبعة الثانية . 
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قبيلة ببي سل في التاریخ 
آخبارها وآثارها 


آولا" - المنازل والحبال والمعادن : 


تقع منازل قبيلة بني سلم ء في عهدها القدم والحديث ۰ بشالي مكة 
جنوبی الدينة بالناحية الشرقية من المدينة . 

وتسعی۔ مٹاژل بي سلم أو منطقة بني سلم في المملكة العربية السعودية 
« منطقة الکامل » » تسمية ها بأكير قرية في وادي ساية الى جعلت أخراً 
مقر إمارة المنطقة جمعاء . 

وتبعد منازل بې سلم عن مكة بلحو ١4١‏ کیلومٹر . 

وكانت منطقة بي سلم من أعمال المدينة على طريق نجد . 

ثم صارت فیا بعد » تابعة” لإمارة مكة .. وإلى اليوم . 

ومحدھا شرقاً : وسط الحرة الحاجز بين قبائل سلم وقبائل مطير . 

ومحدها غرباً : حجر ومغينية » من قرى حرب . 

وحدها جنوباً : ضواحي غراب والرزة . 

وتقدر مساستها تقدیرا مدقا تر ستن الف کیلومتر ربعا . 

ويشغل معظم" مساحتها الاودية الکبرة والحبال الشاحة . 


٤ 


وأوديتها الرئيسية اثنان : وادي ساية » على وزن (غاية ) ووادي 
ستارة .. وأولما أهم من انیها بالنسبة للسكان والقرى والياه . 


ويشرب أهل الوادين إما من العیون أو من الابار . وعلى بعص 
آبارها مضخات حديثة .. ووادي ساية هو ( وادي أمج ) العر وف 
لج الأدب 


ومن جبال منطقة بي سلم جبال : شروری وشعری ( بكسر 
الشن وسكون العن المهملة بعدها راء مر فألف مقصورة ) على 
ما ورد في معجم البلدان » وینطقه ااستمیون" اليوم : ( شعر ) 
( بفتح الشن والعن ) » والبریراء ء ( بضم الباء الوحدة بعدها راء مهملة 
مفتوحة فياء تحتية فراء فألف فهمزة ) . وأهم جبال ا منطقة جبل شمنصير 
الشامخ التري بالزارع والیاه .. وقد بقي اسمه العربي الأصيل على 
صدة الطق به حي يومنا هذا . 

ومعدن « فرآن » ( بفتح أوله وتخفيف ثانيه » وآآخره نون ) هو 
منسوب إلى فران بن علي بن عمر بن الحاف بن قضاعة الذين نزلوا على 
بي سلم » فدخلوا فیهم وصاروا منهم . وهو معدن بي سلم . وبجوار 
العدن كانت قرية کبرة بطریق مجد فیها آبار وبرك » وتقع على مائة 
ميل من الدینة » وهي أيضاً لبي سلم .. وتستمد مزارع خلینصر 
مياهها الثرة الي يراد ها أن تصل إلى مدینة جدة أخيراً » من ديار 

ومن معادن سلم : معدن الدهنج » وهو حجر أخضر حفر عنه 
كسائر العادن . 


١‏ وصلت بالفعل مياه خلیص في أنابيب إل مديئة جدة في عام ۷ هھ = ۱۹۱۸ م فضاعفت من 
كمية المياه ہا حى تفجرت بعض الأنابیپ من شدة ضغط الیاه الوفيرة علیها؛ فال المساء 
بالشوارع ثم أصلحت وجرى الاء فيها نبرا صافياً . 


ال 


وبدلنا تحدید و صفة جزيرة العرب ) لاهمداني > لدیار بي 3 
على اتساع منطقة بي سلم وتعدد منازلهم شالي المدينة وشرقيها .. فقد 
کات تواحي: ار ب كاله الا و بزل که الان و 
ينتهي إلى ا حرة . . أي حرة بي ل ارت ند عر خا اب 
الیھم تلیباً > وبا سم (آم مان ترهيا > وباسم حرة النار إرعاباً 
و مشيلا 


انباً - التاريخ : 
قبيلة بي سیم ( ہضم السن ا مهملة ) قبيلة عدنانية على القول الراجح 


الأخوذ به علمياً » فجدها هو سلم بن منصور الذي ينتهي 00 
مضر بن نزار جد النبي عليه الصلاة والسلام . ولا عنع انتساب سلم إلى 
هذا الحد أن ينل معها آقوام من العرب في منطةتها ويندجوا فيي ' 
کیا حدث فعلا" مع غيرهم من من العرب مما رواه لنا التارییخ . وقد يكون 
ذلك حدث فيها لأوّل مرة في الحاهلية ثم استمر فیا بعد » على عادة 
قبائل العرب من التداخل وقبول نزول غرهم عليهم ثم اندماجهم فيهم » 
واعتبارهم من القبيلة ڈاما: :ی کا “كان لبي سلم جبران أدنون » من 
غطفان » قد يكون بعضهم دخل في ہي سلم . 


ولبي سام في الحاهلية مكانة مرموقة وقد وهبها المنعة والقوة أمران : 
کبرة عددھا وھ ال مواقعها اال فهم على حرق » وی قلب 
جبال مشمخرةء يصعب على الغزاة اقتحامها .. وقد حدنا أحد قطان 
هذه الحرة : حرة اللار » وهو ابغة بي ذبیان عن مدى اعتزازه بموطنه 
المنيسع حا قال عن نفسه من قصيدة ۱ 


أو آضع الت ي سوداء" مظلمة 


ار ساس د ۵ سد ةس 


تسیل العير لا شري 2 الساری 


۷ 


م96 اس 


تدافم الناس” فا حن بر سس 
من ظا 0 J‏ أ صبار ) ! 


ويعي بقوله : « سوداء مظلمة » » حرة بي سلم الي سماها 
باسمها الآنخحر : «أم صبار » كا ساہا في القصيدة نفسها باسم و حرة 
النار » وقد طابق الوصف الموصوف »> فالحرة حجارة نود حرف 
مسنونة انات آغوال .. لا تدع للخیل أو للإبل يالا إلى اقتحامها . 
وكذلاك دح مشاة القانلن ولوجها » فهي سور طبعي” ا 
مان ناا وین كران ختاب اة اة کی عدت ایند لور 
محرار ها الشرقية » والحنوبية » والغربية » في غزوة ا حندق .. فلم تبق 
ثغرة خی أن یقتحم منها العدو المهاجم المدينة سوى الناحية الشالية > 
فحصنها النبي صلى الله عليه وسلم باللمندق. ٠:‏ الا بر برأي سلان الفارمي 
رضي الله عنه . 

ويروي لنا التاريخ » تقريراً لکانة بي سلم » بين قبائل العرب : 
أنہم تعرضوا لغضب النعان بن المنذر ذات مرة »> فهاجمهم في عقر 
دارهم » مجیش عرمرم » سانده جبران بي سلم من غطفان » ولكن” 
الحيش النعاني والسند الغطفاني كلاه| منیا پزعة منكرة سجلها عليهم 
تاريسخ العرب ي جاهليتهم . 

وقد غزا الرسول عليه السلام » بي سلم .. وأرسل اليهم بعض 
السرايا . وي غزوته هم لم مجد أحدا منهم > وم يقابله أحد .. کأنا 
آعدهم الله متكاملين للدخول في الدين الحنيف طواعية بدون أن خسروا 
مقاتلیهم .. ولا و في الإسلام كانوا من حلص معتنقيه » ومن ذوي 
النصيب الوق في نصرته » والقيام بدعوته .. ولا غرو فد كانت 
شوكتهم قوية وسليمة .. وقد کانوا بي ال حاھلیة حلفاء لبي هاشم » ولعل 
في هذا شيئاً ما حال بينهم وبين الاندفاع فیا اندفعت فيه قريش وأحلافهم 


۸ 


من عداوة الب على طول الحط > لنہم کانوا في ال حاہلیة حلفاء بي هاشم 
معشره الأدنئن . وكذلك كانت خزاعة الذين قال شاعرهم : 


لا هنم" إتي اشد“ "محمد حف أبينا وأبيه الأتلدا 


وقد آسهمت سلم في الفتك بقبيلة بي عامر في سرية خالد بن بن الولید . 
وتقارض شعراوژھم الشعر مع شعراء هذه القبيلة » وكانت سرية خاد 
هذه في عام الفتح . 

وما تفخر به بنو سلم أن” تی دام رايتهم على رايات غيرهم في 
استعر اضه العظم الجیش الاسلامي القوي » أمام أبي سفيان » عام الام 
وقد بلغت مقاتلتهم 4 لا ي بعضص الروايات الي تل کر لنا أن رايتهم 
كانت حمر اء ٠‏ والاحمرار ٤‏ الرايات علامة على الصلابة و الض مراوة 
وسهولة سفلك دم الأعداء . 


وکان في بي سام آبطال" معلتمون" » وشعراء عبد .. ومن 
هرلاء رئيس القبيلة » السلم : العباس بن مرداس .. فهو بطل معلم 
وشاعر فحل . 

ومنهم الححاش » والحنساء : تماضر الشاعرة الذائعة الصيت . 

الل ا ل لو لاه 
وقلام لواءهم على الألوية . ومنها أن عمر كتب إلى الكوفة 0 
والشام ومصر : أن ابعثوا » ال" > من کل بلد آفضله رجلا . 
أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي > وأهل الكوفة عتبة وہ 
السلمي » وأهل الشام أبا الأعور السلمي » وأهل مصر ؛ معن بن يزيد 
السلمن. :۽ 
وشاركت بنو سلم في حروب 1ل الزبير وآل مروان ؛ وقتل منهم 


a‏ الو 


ملق" کشر . 
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وحينا استأثر الأعاجم بالدولة في عهد بي العباس انعزل بنو سلم ' 
بالقفر الذي هم فيه الآن بين نجد والحجاز وأجلبوا على الحاج بالحرمين 
وتطاولوا على الناس بالشر من حول المدينة .. فعاثوا في أسواق الحجاز 
وأوقعوا بسكان ا حار ميناء الدينة الندثر بقرب بدار » من بي باهلة 
وكنانة في جمادی الآخرة سنة ۲۳۰ ه ۰ فوجه الحليفة الوائق اليهسم 
«بغا) الکبر .. على رأس جيش کبر 4 لتأديبهم »> فقتل حلقا 
منهم واسر . 

وطی ابن خلدون حين يقول : انه لم يبق بأرض بي سلم باقية بعد 
نزوحهم إلى الغرب . 

وحالف السلمیون آبا الطاهر في فتنة القرامطة . كما حالفوا بنیه آمراء 
البحرين القرامطة . وتغلب جمهور من بي سلم على البحرین بدعوة الشيعة » ثم 
طردهم بنو الأصفر السَتَیونْ من البحرین» فلحقوا بصعید مصر » ومنها ساروا 

وقد يكون العتصمون من فبيلة بي سلم بدیارهم الأصيلة في حرة 
النار » قد تأثروا بأحوال الاضطراب السائدة إذ ذاك في ديار العام 
الاسلامي » فحاولوا أن يعرقلوا مسبرات الحجاج إلى بيت الله الحرام » 
لأن طريق الحج كانت تمر ہم من العراق ونجد وما وراء العراق » من 
المسلمن .. فقام بنو العباس محملات تأديب وإصلاح » لهم .. ويتمة 
الإصلاح في دعم الأمن بديارهم بالنسبة للحجاج فقط » وتركهم هم على 
حالهم الأعرابية من الفوضى واللاحطاط العلمي » والھل الديي ؛ 
والحري وراء العادات القبلية الى أشدها ضراوة ء الأحذ بالثار » وممارسة 
١‏ في كتاب الفھرست لابن الندم وغيره من المراجم علماء وأدباء من قبيلة بي سليم . ومن العلمساء 

هيم بن ہشیر السلمي » مات ببغداد سنة ۱۸۳ ه وهو مولى لمم ؛ وله مؤلفات في الفقه والتفسير 
والقراءات . وەئھم يزيد بن هارون التوفی بواسط سنة ۲۰۰۱ ه > وله کتاب الفر اثض 3 


ص ۳۳۲ و ۲۳۳۳۳ ؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
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وه 


هذا آمر من الخليفة العبامي القتدر إلى وزيره علي بن عيسى بن داود منقوش على قطمة حجر 

من الحرانيت . ويقضي الأمر المنقوش على هذا الحجر ؛ بعارة طريق الحادة لحجاج بيت الله 

الحرام » ور جع تاريخه إلى سنة ۳۰۶ ه ويطابق سا نقش فيه ما ورد ني التاريم . 

وقد ورد في كتاب « المملكة العربية السعودية » لتویتشل تر جمة الأستاذ شكيب الأموي »صورة 
هذا اللوح الحجري ؛ وعلق عليها المؤلف بقوله : و وجدت هذه اللوحة الحجرية ما عليها من نقوش 
كوفية في نفايات منجم ( مهد الذهب ) القديم .وكانت عبارة عن أمر تنفيذي لبناء طريق رئيسي 
للحجاج للتنقل بين بغداد و مکذ 7 انظر الصفحة الي قبل ص ۹۷ ٤‏ طبع مصر ۳۰۰۰٥‏ .. 

اه 


سلب آموال الغير بالقوة واعنف ؛ ثم تطور ذلك إلى مبادئ إصلاح 
عملية اقتضنها ظروف الأمن والدولة والبلاد . 

وي ظلال هذا الأمن المحدود الذي تدعمه ولاة بي العباس على 
طريق مكة خلال منطقة بي سلم حصل ازدهار 27ھ070 حیانہم 
العلمية والعمرانية والثقافية والاقتصادية » ولا نعلم شيئاً عن الحالة الأدبية 
فبنیت قرى كبيرة لاہم نے بالدن » ورعا كانت مدناً » ووجد 
فيها علماء ومعلمون وصناع وفتیون .. ونجار كبار .. ودور زاهية.. 
وأسواق عامرة .. ردحاً من الزمن .. إلى أن زال نجم الدولة 
العباسية » فاضمحلت تلك القرى والدن وزالت معالها » وزال أثر العلم 
والثقافة لدہم كلياً . وغرقوا في جهالة مطبقة > أثناء دول الطوائف 
الي صارت لها ظلال م باهتة في جزيرة العرب عامة والحجاز خاصة 
وزاد الطن بلة على بي سلم إهال حكومات الأشراف ني مكة والمدينة 
لشأنهم » دفعة واحدة .. فعادوا إلى شبه جاهلية جهلاء قاتمة الأعاق . 


وقد أخذنا نظرية ازدهار منطقة بي سلم أو بعض منطقة بي سام في 
أوائل عهد بي العباس وأواسظه »> من حجرین أثريين > عار عليهما في 
کی و .. وأول الحجرين ن¿ شاهد قر » وجد عقرة كبيرة 
٤‏ بلادھم وجاء به أحدهم إلى جدة وهو الرجل العاصر 0 
بجدة ( مبارك عبد التواب السلمى ) ی «وشاهدت هدا اور الائ 
لدى صالح شبكشي جداة وقرأته وفحصت ما فيه من نقش بارز 0 
وأثبت نتائج دراستي وقراءتي له » الباشرة وغير الماشرة في هذا 
البحث . کا نشرت صورته فيه أيضاً » وتحداثت عنه فيه » کا نشرت 
صورة زميله : الحجر الاخر الذي أثبت هنا أيضاً نتائج دراستي 
وقراءتي له . 

وحجر الشاهد منقوش بالكتابة الكوفية المشجرة » الحالية من الط 


۲ 


والشكل > والمفعمة بالزوايا والأغصان » وهو إلى ذلك بسيط في نقشه 
ولکن نقشه عميق » وحجره جرانيتي شديد » ول تطمس حروفه » وم 
۳ عليه عوامل الزمن والطبیعة القاسية منذ ألف عام واکٹر ء فني 
أعتقد أنه نقش ني نحو آواخر القرن الهجري اثالث . 


وثاني الحجرين الأثرين حجر جرانيي أيضاً » تقش عليه « آمر 
من اللحليفة » لوزيره أبي الحسن علي بن عيسى .. بعارة طريق الحادة لحجاج 
بيت الله الحرام . وا حادة القصودة هي الي تخترق أراضي بي سلم .. 
کا أشرنا اليه آنفاً . وكان تاریخ النقش سنة ۳۰۶ ه .. الموافق لسنة 
5م ۱ 


وكلا الحجرين "وجد" عنطقة بي سلم .. الأول : في مقيرة كبيرة 
مندثرة الأسوار عليها مثات من الشواهد المائلة . والقرة الي هي مکنا 
تدل طعا على أنها كانت لدينة زاخرة بالعمران والصناعة والعلم 
والفنون . 

والحجر الثانى » وجد" في مكان من المنطقة ذانها . وهو » بلا ريب ء 
قد زصب في ذلك المكان كدليل تارضي للأجيال القادمة > بالنسبة لزمن 
رقئمه وتصبه > على مدى عناية بي العباس ہذا الحزء الذي وضع 
فيه هذا النصب التذ كاري من امبر اطوریتهم المثرامية الاطراف . 

وقد تمكنت بعد لأي من قراعة نصوص الحجرين ؛ برغم تعفیسد 
طا وتشابكهما » واستطعت استخراج الحقائق التارخية المثبتة هنا من 
ناب النقشن .. والاثار أوثق دلالة على الحقائق غالبا من الأخبار . 

وقد دلي على صحة ما ذهبت اليه » أن أبا الحسن علي بن می نے 
لصب على هذا الحانب الام من جوانب الامبر اطوریة العباسية الكبرى 
.- کا ينص عليه الحجر الأثري ‏ هو : «علي بن عیسی بن داود 


5۳ 


ابن الحراح البغدادي الحسي » وزير القتدر العباسي والقاهر » وأحد 
العلماء والرؤساء من أهل بغداد » وهو فارسي الأصل . نشأ كاتا 

کا وولي مكة + واستقدمه القتدر إلى بغداد سنة ٣و‏ وحبسه 
ونفاه إلى مكة سنة ۳۱۱ ه ومنها إلى صنعاء . وأذن له بالعودة إلى 
مكة سنة ۳۱۲ ه > فعاد اليها وولي فيها الاشراف على أعمال مصر 
والشام . فکان يتردد اليهما » وآعاده القتدر إلى الوزارة » فرجع ال 
بغداد سنة ۳۱۵ ه » ثم ہی یس ا کر بت عليه » 5 
جعل له النظر في الدواوين سنة ۳۱۸ھ . وله كشب > منھا : « کتاب 
الکتاب وسياسة المملكة وسيرة الحلفاء» . 

وقد كتب هارولد بوين الانكليزي کتاباً عن « حياة على بن عيسى 
وعصره» بالإنكليزية وساه : ۱ 

Thelife and Times of Ali Ibn Isa , the good Vizier . 

وقد طبع في کمردج سنة ۱۹۲۸ء > في 4۵۰ صفحة , 

ویقول الصولي » عن آبي الحسن علي بن عیسی هذا : «لا أعلم 
أنه وزر لبى العباس مثله ي عفته وزهده وعلمه) .. وقد توي سئة 
۵٥۳۵ھ‏ . ۱ 

والسنة الي رقم فيها النقش ال حجري الشار اليه كانت سنة "١04‏ ه 

ى تصادف السنة الي استدعاه المقتدر فيها من مكة إلى بغداد ونکبه فيها 

۳ أن الحجر تفش " قبل اللکبة وي أيام ار بعتا کات ولايته 
لمكة .. وکانت لک في آخمرھا أو وسطها » وقد في إلى مكة حيث 
كان والاً » زيادة في اذلاله وأله ومهانته . 


ونفهم من الدراسة آن هذا اسیجر نقش في زمن ولاية علي بن عيسى 


لكة .. وتسحب 016 الولاية علی دیار بي سلجم طبعاً .. ما يدلنا على 
پا ا ا انار رکف یمن أن ستحبتا من تبعية إمارة 


o4 
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5 لومم ۔ 


شاهد قر من حجر الحرانيت وجد في مقبرة كبيرة في بلاد « بي سلم) 
وهو مكتوب با حط الكو المشجر اللحالي من النقط والشكل . وقد حله 
وقرأه كاتب هذه السطور » كسا سبأتي في هذا البحث . 


المدينة .. وبالنظر لوقوعها في طريق الحاج إلى مكة » ورما لان" يد 
آبر مكة أطول من يد أمر لمدينة على على ديار سلم هذه . 

وولاية على بن عيسى لمكة كانت قبل سنة ۳۰۵ ه .. ورعا كانت 
5 أواخر القرن المجري الثالث ٠»‏ فان" المقتدر تولی الحلافة من سنة 
۵ إلى سنة ۳۲۰ ه وکان غير كبير السن ؛ حیث إن ولادته كانت 
سنة ۲۸۲ھ » وقد رووا أنه كان ضعیفاً مبتذتر .. استولى على الماك 
في عهده » خدمةه” وخاصته ونساژه » ولعله في هذا یکمن سر نکبات 
الوزير أبي الحسن علي بن عيسى التعددة بأوامر المقتدر » أو بأوامر خدمہ 
و خحاصته ونسائه الي تنفذ باسمه . 

وقد نقش الحجر الأثري بعد فتك الوائق بيني سلم » حول" 
و الخار) بأربع وسبعين سنة .. ونری أنه في 1 الظرف مك 
ندا از دهاز معلفة بي سلم > فقد اجهت اليها أنظار بي العباس › 
وحثوا ولانهم في مكة > على العناية بأمرها وأمنها .. وكان نقش حجر 
الشاهد خلال هذه المدة » وقبل نقش الحجر العمراني الآخر » بمدة 
قد لا تزيد عن نصف قرن من الزمان .. وقلنا هذا نظراً للفرق الواضح 
بن خطي الحجرين ٠»‏ فذلك بسط » ۔چد؟ وہ ا 
الحضاري الزدهر 

وما يدل على شدة اهام بي العباس » بأمر ديار بي سلم » ما 
أورده محمد بن عبد الله ا حطیب الإسكائي المتوفى سنة ٣٢٤‏ ه » من أن 
محمد بن موسی بن يعقوب بن المأمون بن هارون الوشید » قد ولي المامة 3 
والبحرين » وطريق مكة . 

ومحمد بن موسی هذا هو حفيد الحليفة المأمون العباسيٴ » ولد مكة 
سنة ۸ھ وانتقل إلى مصر فحدث ہا وتوني فيها » وكانت كنيته 
أبا بكر . ويذكر خبر الدين الزرکيي صاحب « الاعلام » ي ترجمته له 


كم 


أنه كان أميراً من علماء بي العباس بالحديث ؛ وكان ثقة مأموناً .. وم 
يشر صاحب الأعلام إلى نوع إمارته . وقد حددها الإسكافي لنا 
واستنبطنا منها انه كان رجلا ذا مكانة لدى خلفاء بى العباس » ولذلاك 
ووه طريق مكة ء الذي كان من أهم نقطه المحتاجة لإحاطتها دواماً 
بسيأ ج الأمن والاستقرار » ديار بي سلم . 
وكا ذكرنا سابقاً فإنه بعد تقلص الدولة العباسية » عسادت 

لفوضی إلى ديار بي سام 2 ولم يستطع ملوك الطوائف المتعاقبون على 
حكم شبه الحزيرة العربية أن محدوا من غلواء نزوات بي سلم ؛ كا 
فعل بنو العباس قبلهم ٠‏ ولم يستطع ذلك أيضاً أمراء مكة الذين استقلوا 
هذه الديار بیتاً بعد بيت . 

وي عهد السلاطین عصر محدئنا صاحب ( صبح الأعشى 0 بقوله 
« وادي کات ( بهم الكاك وفتح اللام وتشديد الياء المثناة تحت » 
الفتوحة » وهاء تأنيث في الآحر ) وهو واد بالقرب من حلص 
کی سبعة ان علل کل مبر قرية . وکان بید اسلم » وقد خرب 
من مدة قريبة بعد المانن والسبعائة » 

في یر ہر وج سیت ديار بي سلجم من هوة الفوضی 
بل أمعنت فيها وي العزلة حى أصبحت نسياً منسياً . ولا ندري ما إذا 
كانت الدولة العمانية تستو في منهم رسوماً آو جباية 7 زكاة أو أهملتهم 
حى من هذه الأمور » بالنظر لخالتهم الاقتصادية المتدهورة فلم نجد في 
( السالنامه ) الي بن أبدينا حديثاً عن ديارهم القردبة من ذف ولاذكراً 
لهم في أي شأن من شؤون البلاد . 

وجاء عهد حکومة الملك حسين بن علي فبقيت ديار بي سلم على حالتها 

ثم دخل الحكم السعودي البلاد ,. 


وف سنة ۱۳۷۵ ھ افتتحت هذه الدولة مدرستين ابتدائیتن تتبعان 


ov 


وزارة المعارف ببلاد ببي سلم ۱ 

وني سنة ۱۳۷۲ أسس فيها مركز غیئة الأمر بالمعروف . 

7ا اس تل کت شرع ف 0 
مر ام 

9 الشثشت عدة مساجد ودور حکومیة 2 ٤‏ طلیعتها القيصر ممع في 
قرية الکامل : ام" قری المنطقة وقد را رت 
ظل الامن على هذه الديار المضطربة » وعاد اليها الاستقرار بعد هجران طويل 
استمر قرابة عانمانة عام أو اکر . کا انشی" لدم - على ما علمت ورات 
مستو صف لمعا لدة أمراضهم الي أشدها فتكا الر داء ( الملاريا ) بسبب تراكم 
الستنقعات الي تخلفها الأمطار وااسیول بی السفوح والأودية . 

وعكذا بدأ خروج » ؛ بي سسلم » بعد ارمان من قوقعة العزلة الي أ حاطت 
ہم قروناً » إحاطة السوار بالمعصم »> وهكذا بدأوا يدخلون فی حياة أمفسل 
وأحفل ؛ وقد يعيد لهم التاریخ ع مجدهم التليد » فیتصل حاضر بماضر بعد طول 
انقطاع .. والتاريخ يعيد نفسه في أشكال وألوان . ١‏ 


« دراسة للحجرين ن الأثرين ( 


آولا" - الحجر العمراني الماشمورة صورته في هذا البحث » والذي 
نصب 5 ديار ہی سلم 3 وجلب منها مو 2 عکنت من قراءة 


١‏ هذه ا مامة وجيزة عن بي سليم بن منصور » وقد وفقي الله تمال فألفت تاركاً مستقلا عن تاريخ 
بي سلیم قدا وحديثاً .. واسمه ( پنو سليم ) » وقد طبع في هذا العام ۱۳۹۱ھ = ۱۹۷۱ م . 


۸ 


نصه » وذلك بعد مد استغرقت عاماً » من عام ٣۱۳۸ھ‏ إلى عام 
۵ھ - ۱۹۹۵-۱۹6 م . وقد أعاني على قراءته أخيراً ذلك اقش 
الذي رة قم على حجر الشاهد الآخر الذي كان ني ديار بي سام وجب 


۳ء ا 
ثانيآً ‏ وهذا حلي له ء وقراءتي . ويلاحظ أنه 0 000 
م أتمكن من حلها وقد وضعت عليها النقط هكذا : ( يت "أن 


هنالك كلمة لم أستطع الوصول الى حلها » وهي الكلمة الي ت00( 
خطا أفقاً .. وقد سايرت في الحل أسطر الأثر + فأنبيت کل سطر في 
الحل ما هو ي أصله تماما ء وبدأت كل سطر عا ہو مبدوء به 
ق: الال 


اغل والقراءة : 
جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المومنن أطال اللہ بقاه الوزير 
أبا 
الحسن علي بن عيسى أدام اللہ عز 
۵ بعارة طریق الحادة لحجاج بيت الله 
ما رجا من جزیل واب اللہ و 
جری على يد القاضي محمد بن مر 
تضی أعزه الله وثق له ذلك 
... أحمد بن عبد العزیز العقيبي 
ومصعب بن جعفر الرد . 
... سنة أربع وثلانمائة سنة 


4ه 


لت ب الحجر الذي عليه هذا النقش عو جرانیی ء ولوله بنى 
ميل إلى الانفتاح . وخطہ کو ي دقیق الرسم » ها یدل عل أن اقشه 
مثقف > ومما يدل على تقدم فن فن النقش 5 تلك الحقبة . وقد وجد" 
هذا ا لحجر الأثر ثري في ديار بي سلم وذلك يدل بطبيعة الحال على 
نقشه وتصبه كانا بعد استتباب الأمن وبعد عمارة هذا اليزء بالذات 
کر وو وو رر اه 
ونقشه غير مشکنل ولا مقط > وخطه كوي من النوع الذ 
ميل إلى زخرفة وف بطریقدن فنیتن هما : التشجبر و وان . 
والحجر العمراني هذا أكثر تقارباً في رم الحروف و انضماماً فيها 
من حجر الشاهد ولا ندري حى الان هل كان نقش الحجرين في 
المدينة المندثرة ببلاد بي سلم > الي لا تزال مقبرتہا الي آخذ منها أحد 
الحجرين ء أو كان نقشهما خارجھا ورعا في مكلة أو المدينة أو في بغداد . 

وشكل الحجرين معاً مائل في أا يأحذان تقريباً في وضعها الحاليء 
شکل الثلث ٠»‏ إلا أن بينهما اخختلافاً في اتجاہ الزوايا .. فالحجر العمرانی 
واسع الزوايا » في علوه » ضيّقها » في سفله » بعكس حجر الشاهد 
تماما .. هذا وقد وجاء في کتاب « تاریخ مدينة بی ) عن هذا 
الحجر العمراني أنه جيء به من بلاد بي سلم إلى متحف جدة » وهو 
لايزال ما إلى اليوم على ما نعلم . 


دراسة حجر الشاهد السلمي 4 وحل له 


رابعاً ‏ مکثت ثلاثة أيام متوالية وأنا عا کف على قراءة حروف حجر 
الشاهد الستلمی حرفاً حرفا » وبدأت بذلك من ۱۳۸۵-۳-۱۳ م 


. لولف هذا الکتاب‎ ١ 


إلى ۱۳۸۵-۳-۱۵ ه في مدينة جدة . 
خامساً ‏ وقد قرأته امہ حسب مأ بلي ۱ ( ویلاحظ أي الترمت 
في كتابته التالية منهج أسطره في كلتا بدايتها ومایتها ) . 


القر اءق : 


بسم الله 
الرحمن الرحم 
صلی اللہ على 
محمد وعليه 
اور اللي 
يارب السموات 
والأرض . اغفر 
لأحمد بن محمد 
الوضاح . كن له ودوداً 
٤‏ قره واحقه شيعة حمد 
صلى الله عليه وسلم 
سادساً ‏ ما لاحظته أثناء دراسئي لنقش حجر الشاهد الذکور أنه 
وضع نقطة كبيرة ( فاصلة ) بن جملتن 5 علامة على انتهاع الحملة 
الأولى » وابتداء الثانية .. مما يدلنا على أن الأسلوب العصري الحديث 
المقرر في الكتابة وهو وضع الفواصل بين الحمل ؛ لتمييز بعضها عن 
بعض فلا تختلط على القارئ س وخاصة فاصلة النقطة الي هي علامة 


5١ 


انتهاء ما قبلها وابتداء ما بعدها ‏ کان معمولا" به في الط العربي 
ف أيام حضار هم المردهرة . 


سابعاً ‏ حجر هذا الشاهد جرانيي هو الآخر » وهو بتي اللون 
فاتحه » وثقيل جداً .. ووزنه أثقل من حجمه » وهو غير قابل للتفتت 
او نکر ا ا ظط کال وو کے وشکه. | معط چ 
السمات » محفور بالإزميل الحاد » حفراً عميقً ء مثل زميله ا حجر 
العمراني » وقد حماها ذلك من انمحاء النقش أو تآ کل الحرم . 

وطول حجر الشاهد : 4۷ سنتمئ را ونصف © وعرضه ۵ ستتمتراً 
في الوسط . وعرضه بالنسبة لرأسه ۱٩‏ ستتمثراً »> وی آخره العرض 
۳۵ سنتمتراً . وسمکه ۷ سنتمترات . وخطّه من النوع الكو الشجر 
كا أسلفنا ولکن بدون أي شکل أو نقط . وقد وجده مبارك عبد التوّاب 
اسلتي - آحد بي سلم المعاصرين ؛ التاجر القم مجدة - على ما 
حداثي به - في أرض بي سلم » في منطقة الکامل » في وادي ستارة 
في رقعة من الأرض فیها آثار ذات مبان قدعة » وتسمی (جبلة ) . 
كا أن ی تلك الأرض معامل الذهب 1 ولا تزال أطلاها رات“ تظهر 
فيها محارق العادن » وكهوف استخراجها . كا أن فيها مقرة کبرة 
جداً مملوعة بالشواهد » وهي غير مسورة . ولا بد أن رتا 0 
وزال بتقادم العهود وعدم لرمم والتجديد وبفعل الرياح وغرها 
وذلك بعد زوال الدينة التي كانت تمد المقيرة .. وإذا ذهب الأصل 
وزال ۰ فلا غرو أن يتبعه الفرع . ۱ 

وکانت هذه البقعة خربة مندثرة .. والان بدأ العمران يدب اليها . 
وقد وجد مبارك ء هذا الحجر في هذه القرة الکبرة الهملة القدعة 
مجبلة كما أسلفنا . وإلى حين كتابة هذا البحث لا يزال الحجر مجدة. " 

وكان عبد المجيد شبكشي سلمي صورة الحجر الفوتغرافية وطلب مي 


1۲ 


أن أقرأه .. وقد لاح لي آن قراءته يسهلها وجود الأصل لدي لتكون 
القراءة على الطبيعة وأشرت له بذلك فأنبأنى بأن أصله موجود بدكان آخیه 
صالح شبكشي فذهبت اليه ووجدت لديه الأصل » وبعد ظهر يوم 
۱۳۸۵-۳-۵ ه بقليل أتممت قراءة الأثر كا ذكرته آنفاً . وقد 
أحضر لي هشام بن صالح شبكشي ء الرجل" الذي جاء بالأصل من 
وی عا ار لش هيد ا ھی ے فان قارف يه وات موه 
تج العلومات الى سافت . ۱ 


iı 


ر 55 2 ےگ 
پر ب : القرية والمدينة 


بكرب اسم كان يطلق في ا حاہلیة على عموم المدينة > ومنه قوله 
تعالى حكاية عن النافقن : «يا أهل یرب لامقام لكم'» . على أن 
حقيقة المسَمى به هو إحدى قری المدينة وأكرها . وعن ابن عباس : 
أن يرب ني الأصل كان اس لابن عتبيل الذي هو أول من نزل المدينة . 
70 یارب . " 


أما ریقرب ) القرية" » فتمتد على ما حكاه السمهودي من طرف 
وادي قناة شرقا » إلى طرف ا حرف غرباً » ومن زبالة اج جنوباً ‏ 
إلى البساتين الي كانت تعرف با ال شالا . 

والشطران الأخبران من هذا التحديد » وهما زبالة الزج > والال » 
حقيقتهما مجهولة لدينا الآن . ومن باب التقريب والاستنتاج مكنا أن 
نقول : إن ا ال هو بعض بساتين العيون في الشال الغربي » وإن زبالة 
الزج هي قرية من قرى المدينة كانت بشالي سلع إلى قرب وادي قناة > 
اندثرت آثارها فلم تعد" معروفة ؛ وقلنا : إنها قرية » بناء على قول 
السمهودي عنها : ر( كان لأهلها اط کا > وقوله : «وکان بالمدينة في 
الحاهلية سوق" بزبالة من الناحية اللي تدعى یرب . 


٦۷ 


أطم الضحيان ' 


اطم" عظم » مشيد محجارة المحرة السود » طوله نحو ۷ مرآ 
في عرض ۱۲ وارتفاعه نحو ۸ أمتار » وقد تساقط قسمه النوبي » 
حى بکاد پنمحي أثره .. أما القدم الشإلي منه ۰ ف 7 وه 
عالياً » برغم تناثر کثر من حجارته العلوية » ولضخامته لم يظهر أثر 
كبير هذا التنائر . 

وهو واقع بالعرضة الكائنة غربي حديقة بثر شميلة » وشالي حديقة 
العصبة ملاصقاً لها تقريباً 

٭ے یو بد 

طالا وقفت مبهوتا أمام هذا الأطم العظم > وقد كنت اخال أنه من 
آطام اليهود » حى عارت ني وفاء الوفا » على ما كشف لي عن حقيقته 
قال السمهودي ني معرض بمثه عن منازل الأنصار : « وابتي أحيحة 


ابن ا حلاح بالعصبة أطماً » يقال له الضحيان » وهو الأطلم الأسود 
الذي بالعصبة ) . 


۱ الاطم : الحصن . و الضحیان : الظاهر البارز » وهو کذاك. و جمم‌الاطم آطام وهو الصن البي 
بالحجارة أو کل بيب مریم مسطح » ( لسان العرب ) . على أن من الاطام ما کان یہی بالطين 
وحده .. ذکر ذلك نشوان الحميري في شرح قصیدته > ص ۱۱ » الطبعة السلفية بالشاهرة 
سنة ۱۳۷۸ ۵ . 
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طلل أطم الضحيان بالمدينة المنورة 
والعصبة على ما يفهم من فحوى أقوال مورخي الدینة كانت تعي 
جمیسع هذه البساتن الواقعة غرہی مسجد قباء » الى يفيض فيها وادي 
وادي رانوناء 4 کا أن السيسيح أو السيحي هو البساتين الي بغر بي مسجد 
الفتح في العرف القدم . واسم العصبة في عصرنا بطلق على الحديقة 
الجاورة لأطم الضحيان . 
وهذا الاطم جاهلي كغيره من آطام ا لدینة ١‏ 


١‏ في وفاء الوفا » ج » ص ۱۸۷ و ١48‏ ۰ ما يدل على أن جميسع آطام المدينة جاهلية البناب 
ما عدا أطم بي ساعدة » فقد قدم النبسي صل الله عليه وسلم الدينة وهو يبى . ولي الدينة آطام 
با ألم الضحيان هذا » و « الأشعر » : أطم بي عدي بن النجار » وفارع أطم ثابت پن‌النثر » 
آل بعدء إلى ابئه حسان الشاعر » ویذ کر السمودي أن هذه الآطام خربت بعد ذلك في أيسام 
عنّان بن عفان وم يبق منها إلا آطلاا . ص ١١‏ « كتاب حسان بن ثابت » الاکتور إحسان 
النص . وأقول : ان منها بقايا إلى الآن . 


۹ 


و عد بن الأشرف النبهاني 


وصفه : 


يقوم على هضبة من الحرة الحنوبية الشرقية قية للمدينة » وطوله ۳۳ مرا 
5 عرض ۳۳ وارتفاع ما بقي من جدرانه ٤‏ أمتار وسمکها مر » وله 
باب واحد في الحهة الغربية وتمانية أبراج ضخمة » وبناوها من حجارة 


ضخمة ملتصق بعضها ببعض مباشرة وطول بعضها ٠٠١‏ ستتيمتراً 
وعرضها ۸۰ ستتیمتراً وسمکها 4١‏ ستتيماراً . 


ولا آثر فيه للنشوش ولا للرخحرفة ؛ بناء ” حربي” حض 4 وبوسطه رحبة 
واسعة مربعة تبلغ مساحتها ألف مر مربع » وهي‌غر مرصوفة ولا مبلطحة 
فالصخور الصرية ناتئة فیها » وبينها انخفاضات وارتفاعات . 


۱ ليس کمب بن الأشرف ببودیاً ولکنه عربي نبهاني طائي » مستخول في بي النضير » وكانت له 
منز لة عالية بینهم » لما لأخواله من المكانة في بود » کا له منز لة بين العرب » لذلك و لشعره . 
وپذا الشعر طالا ألب المشركين على محاربة المسلمين » وطالا سب أعراضهم ؛ فكفاً ؛ لأذايته 
لرسول الله وللمؤمئين » دعا النبي صل الله عليه وسلم بعض الصحابة لقثله ؛ فبادر بعضهسم 
لتنفيذ رغبته العالية » فذهبوا اليه في حصنه ليلا » واحتالوا عليه سى آنخر جوه منه وذهبوا به إلى 
شرق المدينة فقعلوه هناك , 


۷۰ 


وبجوار الحصن من الداحل ٠١‏ غرف مختلفة المقاسات »> وأعاليه 
مهدلمةٌ . 

ولا جاء في كتب التفسير والحديث والسرة من کون بي النضر بلا 
غلبوا ني محاصرة الرسول لى اللہ عليه وسلم لهم » واستسلموا عام ۳ 
أو ٤‏ ھ > وحصل الاتفاق على جلائہم E‏ ہر پوت 
حمله من أمتعتهم » غير السلاح » ومن ذلك أخشاب سقوف حصوہم 
ونجف آبواما الحميلة الزخرفة - نقول نظراً ا ذكر نرى أن سقوف 
هذا الحصن وعقودہ أخرجت منه في ذلك العهد » وتقلت آأخحشاما 
فما نقل یومٹذ . 

ون هذا الحصن ا مائل » ذا الحجارة الضخمة السود » والأبراج 
العظيمة ليعطينا صورة ناطقة عن كيفية بناء الحصون » هنا » قبيل 
الإسلام . 


تحقیق عنه : 

بی علينا : هل هو ذا حصن كعب بن الأشرف بعينه أم هو 
حصن" سواه ؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال » أمهد للقارئ عا 
رواه المؤرخون عن موقع الحصن ؛ ومنازل بي النضير ۰ الي هو 
من جماتها 

في «وفاء الوفا» : أنه لما هتف أبو نائلة بكعب بن الأشرف » وهو 
ني حصنہ ببي النضير ليلة قتله » نزل له . 

وي «سرة» ابن ہشام » و «الکامل» لابن الأثر » ذكر لحصن 
كعب » ولكن بدون تعرض منها لوقعه . 


# # # 
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حتت عن منازل بي النضر الي فيها الحصن ء فعرت في «وفاء 
الوفا» » ومجلة الزهراء » على أنها تم بحرة زهرة : ( الحرة الي هي 
بطرف العالية ) » وبأطراف وادي مينيب » وبالتواعم » وما 
والاها الى الحرة وفي هذا الصدد يقص لنا السمهودي مشاهداته فيقول : 
١‏ ورأبت بالحرة في شري النواعم » آثار حصون ؛ وقرية بقرب 
مذينيب يظهر الها من جملة منازلهم « يعي منازل بي النضير » . 

بعد هذا التمهيد أقول : إن ما قمت به من حث وتنقيب عقب 
البحث العلمى الآنف ذكره قد أكد في نظري تأكيداً بان » أن ؛لحصن 
الموصوف هو حصن كعب بن الأشرف بعينه » واليك الدليل : 

يقول الثل السائر : أهل مكة أدرى بشعاءها . ولذا اهتممت بالوصول 
إلى حقيقة هذا الحصن من طريق الاستخبار من أهل هذه القرية .. كان 
جواب أحدهم » لا سألته عن الحصن ون هو ني الأصل ؟ : هذا 
حصن النصاری ! فبادر زميل له جانبه لتصحیح إفادته وقال : هذا 
حصن النصراني ... وسكتتا » وصمت أنا مفكراً في جوابيها المتحدين 
في الآل : حصن النصاری أو النصراني .. عجيب هذا القول » وغريب 
هذا الفهم .. النصارى لم يستوطنوا هنا قط .. فأنى لهم تشبید حصن 
ضخم كهذا ۴ واذن لمن الحصن ؟.. لاغرو أن البدو الأمین بجهلون 
الحقائق التارمخية ۰ وإتما مبلغهم من العلم آخبار وأقاصيص »© يتلقفونما 
شفوياً من آبائهم عن اُجدادھم يتناقلها منهم خلف عن سلف » ويتطرق 
اليها التحريف والالتواء والتغیر 

وبالتالي » فالبدو هنا لا ميزون بن اليهود والنصاری .. کل" ما 
سوى المسلمين عندهم سفاني > فالنصارى مود » واليهود نصارى . 
وإذن ماذا استفدنا من قول الرجلين ؟! 

كل" ما استفدناه منهما أنهما متفقان على أن الحصن قدم لغفير 
المسلمين .. وغير المسلمين هنا قدعاً هم اليهود»وكعب بن الأشرف وإن كان 


۷۲ 


نبهانياً من طيء الا" أنه محکم ا حٴولة والحوار أصبح يعتير واحداً من اليهود . 

لا بأس ! هذه فائدة علمية لها أهميتها في الموضوع ۰ وان تكن 
مبتورة .. فلنمض في محمثنا قدعاً .. فالحقيقة بنت البحث كا يقولون . 

في أثناء ذهابي مرة أخرى للحصن عام ۷ ھ صادفت رجلا 
قزماً بالقرب من الحصن اسمه (علي ) يعرفي بقدر ما أجهله ؛ وله 
بستان جميل في أم عشر » وهو من «بي علي» أهل هذه الناحية . 
وعندما شاهدنى مقبلا إلى الحصن > مض إل“ » واستقبلني هاشاً باشاً 
وقال دراك مقصدله أن تتفرج على ا حصن ؟ » فقلت له : نعم ) 
فقال : « تفضل ! هذا الحصن ملكنا من قدم وكان ....» وهنا قاطعته 
قائلا" : ر إذن لمن هو فی الأصل ؟) فأجابى سرعة : («هذا هو 
حصن کعب بن الأشرف » .. وتقدمي مرشداً > وأراني ال حراب ال حادث 
i‏ فخري باشا ‏ فشكرته » وحاولت الانصراف مفرداً > 
فأسرع إلي 2 يتابعي . ولا حاذينا ہاب بستانه أقسم لاه اه وع ا 
ولافیلن عنده » سحابة بومی .. ولظمئی دتحلت معه البستان »> فلما 
شربت الماء استأذنته في ا و بعد إلحاح وتوسلات مي . 

مشكلة علمبة ولا 

بعد الوصول إلى ما شرح » قامت في ذهيي مشكلة علمية جديدة 
حالت دون اقتناعي ماما بأن هذا هو حصن كعب بن الأشرف »> برغم 
قيام الدلائل الموضحة سابقاً . 

وتلك العقبة هى : أنه من أين يشرب سكان هذا الحصن إذا نفد 
ما معهم من ماء من الخارج . إذا كان هذا هو حصن کعب بن الأشرف » 
وهو معد" للإقامة > والحرب ۰ والحصار ؟! لا بد من وجود بثر 
بداشله ء ليتحقق أله ہوء ولا قلا .. وما أذكره آني لم أعثر على 


۷۳ 


قد يقول قائل : کثر من الصون لا آبار فیها » فاقول له : نم 
ولكن ليست كلها سواء » فمثل حصن كعب ء المعد للإقامة والطوارئ 
معأ » في موقع كموقعه : ومکانة كمكانة صاحبه ء لا بد أن تكون 
فيه بثر داخلیة ۱ سداً لغرة الاحتياج إلى الحارج في ألزم شيء لیاف 
الإنسان »> وهو ا ماء » إذا اشتد الامر 4 وحوصر من هم بداخل افص 
مدة طويلة » كا هو متوقع . 


في الحق إن مشكلة عدم عثوري على بكر بداخل الحصن ء اغتص 
مها ریق فكري مدا مديداً 4 وفکرت فيها شهوراً وحادت عنها 
بان الرفاق .. حبى کان ۶ ۱ھ › فذهبت في أحد شهوره معهم 
إلى الحصن قدا نا لصا دة صاحبي « علياً) وبعد التحيات 
والرحییات e‏ : أنم مقصد کم آن تتفرجوا 
على الحصن ؟) .. فقل: : العم » فتقدمنا يقفز آمامنا محفة ورشافت 
فوق حجارة الحرة ہے يدلنا » وحكي لنا حکابات عن الحصن . . 
ویقول : إنه ورثه من آجداده »> وإله » وإله .. فأجاته بسوٴال ٤‏ 
مستوضحاً ومختتبراً : «يا أحي علي ! أين البثر ؟ لا بد أن تكرن 
بداخل الحصن بثر ١!‏ . وحالا أفاض علي“ > عا طب الحاطر » 
وحل عقدة الاشکال . ۱ ۱ 


« تعالوا ارک البئر رأي الین ۽ ها هي ذي : ری الجهة 
9 خارج ا حصن ملاصقة له ) وقد امہارت بطول الرمن ) . 


ا مھ وا ٤‏ ج ۲ » ص ۱۹۵ ء من حصار الثبسي صل الله 
عليه وسلم لبي قريظة فجأة في حصونہم ۲۰ يوماًء فلولا أن بداخلها آبا ale‏ المقاومة 
طول هذه المدة الي تقرب من شهر 5 


۷ 


فقلت له : و إذا كانت بثر اللحصن هي هذه » على ما تقول » 
فالستقون منها » لم ينجوا ۰ بعد » من خطر الأعداء » لہا 
خارجة عن الحصن ) . 

قال : «لا .. إن مدخل البئر من داخل الحصن هنا ( وأشار إلى 
مكان بداخل الحصن ماو ح البثر اللخارجية ) بسلم حجري بط منه 
المستقون » من نحت هذا الرج > وقد دفن الراب والحجارة المدخل 
والسلم > وقال : أولا ترى هذا الرج ؟» 

قلت : (بلى . إني أراه [) . 


قال : «بعد أن بط الواردون إلى البثر من الدرج الذي أشرت نك 
به » یقف الرجال حاملی السلاح في هذا الرج لحراستهم إذا أحوج الال » . 

ومبذه المحاورة الطريفة الي دلت على رجنحان عقل صاحبنا (علي) 
وتمكنه من الموضوع ؛ وعقارنة إفاداته مع ما مر ذكره » من نص 
المؤرخين على أن ا حصن يقع في منازل بي النضير ء وأن” منازهم > 
بأطراف هذه اللحرّة الى فيها الحصن البحوث عنه ‏ من كل ذلك 
يتضح أن هذا الحصن » هو حصن كعب بن الاشرف بعينه . 

وهو بضاحية المدينة الحنوبية الشرقية » وبینه وبينها نحو ساعة ونصف 
الساعة » بالسر العادي للإنسان' . 

والطريق الموصل اليه منها هو هكذا : «باب العوالي -- طریسق 
قربان ‏ أم عضر - أم آربع ے رھ مشر :من" اکر رت لضن : 


١‏ هذا البحث كسب قبل توافر السیارات بالبلاد » إذ كان الاعّاد في قياس السافات بالسير على 
الأقدام . والمؤلف قد كان وصوله إذ ذاك الحصن بطريقة المشي من الدينة اليه في كلما 
المرثين . 


Yo 


وادي العقيق 


هذا الموضوع شائق ء ولكنه مع ذلك شائك صعب الراس . و نحن 
سنبذل قصارى جهودنا في سبيل تذليل عقباته وجلاء صفحة سائه » 
لنميط اللثام عن تاريخ هذا الوادي الذهبي ٠‏ الذي كان في عصر من 
العصور مطمح آنظار انلطفاء والأغنياء والشعراء عا حوى من قصور جميلة 
ومتتزهات لطيفة . 


لم سمي وادي العقيق مدا الاسم ؟ 


عرض هذا السوال على سليان السعدي المتضلع في فقه اللسان 
العر بي » فکان جوابه للسائل N‏ عق في الحرة » أي شق 
وقطع . وهناك قول بأن سبب هذه التسمية ہو سر الوادي . 

والتوجيه الذي أدلى به سلمان هو القبول - في نظري - للأسباب 
التالية : 

١‏ ذکر باقوت أن اسم العقيق شامل لكل مسيل ماء شقه السيل 
فأمبره ووسعه ( معجم البلدان » ج ٩‏ » ص ۱۹۸ ) ۰ 

۲ - ونص" على أن ببلاد العرب أربعة أودية تسمی جمیعاً بالعقيق . 


۷۹ 


۳ - إن السمهودي قص" لنا أن تبعاً لا مر بالعقيق قال : « هذا 
عقيق الأرض» .. وهذا بعد أن مر بالعرصة الي كانت تسمی بالسليل من 
العقيق نفسه » فقال عنها : « هذه عرصة الأرض» . فکا أن معبی العرصة 
لغة” : المكان المتسع الحالي ء ولذا أطلقها تب على السليل » فكذلك 
كان إطلاقه اسم" العقيق على هذا الوادي بسبب كونه شقاً في الأرض 
أحدئه السيل الذي بحري فيه . 


هواؤه وتربته : 


هواء هذا الوادي صاف منعش على الإطلاق . وأمًا تربته فهى 
رملية تکتسی “حمرة في الغالب . وأجمل بقاعه «العرصتان » : الصغرى 
والکری 


جهته بالنسبة للمدينة وطريقه ومسافة بعده عذها : 


بقع وادي العقيق في غربي المدينة » ویشقہ طریق مكتة ' 
ویکاد عمران المدينة يتصل مدائشحله والطرق اليه منها : باب العضریة 
- الطریق شالي قبة اللضر - الدارج - العقيق . 


مصدره ومصبه : 


مصدره حضير : (مزارع بقرب النقیع الواقم مجنوب المدينة على 


۱ بي جسر كبير على القسم الذي يشقه طريق مكة من العقيق لتلاي تعويق سيل العقيق المرور إذا 
جرى وسال ., بنتہ الحكومة العر بية السعودية بعد کتابة هذا البحث ہآمد . 


۷۷ 


مسيرة يوم ونصف منها ) > ويفضي إلى بثر علي » العليا العروفة با حلیقة » 
ثم مر بغربي جبل عير ٤‏ فذي الحليفة » ثم يسر مشرقاً إلى أن 
محاذي حرة الوبرة » في قسمها الذي يطلع إلى الدينة » ثم يعرج إلى 
الشال » ويتجاوز العرصتين ويفيض في زغابة . 


فصوره ودوره : 


قال محمد بن عبد الله البكري قاضی الدينة وعمر بن عبد الله : 
2 مر E‏ می 0 4 د 
ین“ اهل" العقيق ؟ أبن قریش" ؟ 
۹ سے ۶ ل رم 
ین عبد العزیز ؟ وابن بكير 
ولو تال ١العات'‏ .لد میا 


کے ساس گر هھ 3 سا سے و 


كان فيه يخلد ابن الزبیر 

هدا ويشاهه” اسان بعد آن جاوز طرف رة ال رة هة 
اها لل الیقات ۱ ۰ آو متوجهاً إلى العرصتن العا + رة 
مسلسلة عل جانبي السیل ... وتلك الول هي آثار "قصور العقیق 
وھ ونه القدعة ء وقد لا يسترعى الانظار له التلول لأول وهلة 
أذ محسبها الناظر فیها بعضی الکیبان الرملية التکونة یق آطراف الوادي 
گرا ییا إن ابا اقا سفق ان فا رف صقن با ان اتور 
العقیقیة الفاخرة »> بدت اليوم في هذا الشکل ء کم تقادم العهد 
وفعل المؤثرات الحارجية . 

واليك مواقع القصور والدور بالعقيق حسب ما حقفته بعد (جهاد 
القرنحة ودراسة محتلف المصادر . 


. هو ذو الحليفة میقات إحرام أهل المدينة المذورة في سجهم وعمرہہم‎ ١ 


۷۸ 


أ - القصور الواقعة بطرف حرة الوبرة إلى بثر رومة : 
١‏ قصر عروة بن الزبر » بقرب بثره . 

؟ ‏ قصر مراجل . 

۳ - قصر سكينة بنت حسن المسمى بالزبتبي . 

؛ ‏ قصور متتابعة لاسحق بن أيوب . 

ه ‏ قصور آخحری لبعض الأعيان . 

5 قصور ابنة الرازي الزهرية . 

۷ - منازل جعفر بن ابراهم اشعفري . 


ب - القصور الي في العرصة الکری الي مما بثر رومة : 

. س قصر عبد الله بن عامر‎ ١ 

؟ ‏ قصر مروان بن الحكم . 

ج - القصور الي بالعرصة الصغرى : 

۱ -۔ قصر سعید بن العاص ( هو الباقية آثاره إلى اليوم دون سواه ) ' . 

۲ ب قصر عنبسة بن سعید بن العاص . 

۳ - القرائن ( دور کانت لآل سعيد بن العاص يقرب قصره ) › 
( الأغاني » ج ۰۱ ص ٦‏ ) . 

د القصور الي بسفح جاء آم عاقر (أو عافل ) : 


. قصور جعفر بن سلمان‎ ١ 


. أحيطت أطلال هذا القصر حائط القصر الملكي الذي حول إلى دار للضيافة الملكية‎ ١ 


۷۹ 


ه ‏ القصور الكائنة بسفح جاء أم حالد : 


؟ ‏ قصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة . 


و - القصور الواقعة بسفح جاء تضارع : 

. قصر طاهر بن نحيى‎ ١ 

۲ - منازل لعبد العزيز بن عبد اللہ بن عمر بن عمان بن عفان . 

۳ ل قصر عاصم بن عمرو بن عمان بن عفان . ( وقد درسنا هذا 
القصر وعقدن له فصلا“ خاصاً بعد هذا » شمل موقعه وتخطيطه 
کیا درسنا السد المنسوب لصاحب هذا القصر ني الفصل المشار 
اليه بنفسه ) . 

؛ ‏ قصر عنبسة بن عمرو بن عان بن عفان . ويبدو أن عنبسة هذا 

ه ‏ قصر عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن عمان بن عفان . 
(وھو ابن بكر الذکور في البيتين السابقين ) . 

ز - القصور الكائنة بسفح جبل عبر : 

۹ ے قصر إسحاق بن أيوب الخزومي . 

؟ ‏ قصر لال طلحة . 

۳ ۔ قصر إبراھع بن هشام . 

. منازل لآل سفيان بن عاصم‎  -4 


هذا بیان إجالي لواضع قصور العقيق ۱ ۰ ومنه ينضح أن مجموعها 


ams mma 


| تصئيف القسور بالمقيق هكذا من شأنه أن يسهل وضع خارطة أثرية لضاحية العقيق الآثرية . 


۸۰ 


هو ( ١4‏ قصراً ) . أما تعيين موضع كل منها بالتحقيق فذاك مطلب 
سیر جداً ۲ .. ناهيك عا تحملناہ من البحث العلمى والتفکر حى 
توصلنا إلى إيضاح مواقعها بالصفة المشروحة آنفاً . 


بساتیہ و آباره ۳ 


لا عجب أن يكون وادي العقيق في سابق عهده مغموراً بالبساتين 
الحميلة الى يسقيها السیل إذا جرى » والابار إذا توقف .. فوجود 
الرياض فيه من مستلزمات حياة النعم الى کان یستظل بأكنافها أهل 
المدينة 4 ٤‏ تلك اسلو من الدهر 8 

وهذا بیان" ما اطلعت عليه من ذلاك : 


. ) مزارع أبي هريرة قبيل ( الیقات‎ - ١ 

- مزارع عروة بن الزبر قريب من بثره . 

بساتين ابن بکر بقرب قصره الذي هو سفح جاء تضارع . 

مزارع مروان بن الحكم بقرب قصره بالعرصة الكرى . 

ه ‏ بستان سعيد بن العاص بقرب قصره بالعرصة الصغرى . 

٦‏ - مزارع ا حرف اللي منها د الین » : مزرعة النبي صلی الله 
عليه وسلم على م رواه ابن زبالة : 

۷ - مزارع ثنية الشريد ( بعد ذي الحليفة ) . 


۱ 
سا مس جہم 


۱ 


وي سنه نما م ۱۹۳ م كان بالعقیق مزارع وبساتن متفر قة » 
لا تكاد تذكر بالنسبة لاتساع رقعته وصلاح تربته .. وأهمها ما يقع 


۲ وکا آثر نا اليه فقد مكنا أخيراً في سنة ۱۳۸۷ هب 1950 م ء من تعيين موضع قصر عاصم 
ابن عمرو بن عمر بن عنان بن عفان وسدهء وعقدنا لهما فصلا خاصاً تجده بعد هذا الفصل راس . 


۸۱ بن التاريخ والآثار  ٦‏ 


بقرب ذي الحليفة شالا وجنوباً » وتعرف عزارع الأحساء » لقرب 
ا ماء من ظاهر الارض في تلك البقاع » وبجودا ( الي ١)‏ في هذه 
آما بسنة ۱۳۸۸ ه ‏ 1958 م فقد انتشرت في العقيق الزارع والحدائق 
بصورة واسعة . وبالعرصتين وا حرف حدائق أطيبها ماء ( الربئخيّة ) 
بالحرف » وهواءاً » سلطانة ' . 
وكان بالعقیق عدد غير قليل من الابار » لا تزال آثار بعضها 
بادية » ولکنها مطمورة . أما بثر رومة وبثر عروة فقد احتفظتا محياتما 
إلى اليوم ۳ نزایاهما الحاصة على آنہما قد انطمرتا في بعض الحقب 
الحالیة . 


جیاواته والآثار مها : 


هي ثلاث هضبات "سود" كبار قائمة بطرف العقيق » على شفره 
الغربي »> وسميت جتّاوات لأنها دون الحبال » تشبيها ها بالشاة الحبّاء 
الي لا قرون ها . 

وأقرمبا إلى المدينة » جهاء تضارع » وهي الي يشاهدها الانسان عندما 
بط من المدرج إلى بئر عروة » وحذاءها غرباً بثهال : جاء أم خالد » 
فجاء العاقر الي تصب على العرصة الصغرى . وعلى رأس. جماء خالد 


الشري ني عرف أهل المدينة المدورة اسم جامع للبطيخ الأحمر والحربز والقثاء والميار . 

۲ هي العرصة الكبرى أو جزء منها . 

۳ كان ذلك بسنة ۱۳۵۰۳ ه - ۱۹۳۵ م وما بعدها >والآن : سنة ۱۳۸۸ ۵ = ۱۹۹۸ م ؛ فان 
بگر عروة عادت للانطار من جدید » و لعل الله يوفق من ينبثها فیمود الاستقاء من مائہا العذب 
الشهور لال أحقاب العاريخ . 


۸۲ 


كان عمر بن سلم ار اكتشف هو وزميل له قرا قدعاً > ووجدا 
عنده حجرین مکتوبن لا" نقتراً کتابتهما » فحملاها » فلما تنل" آحدها 
علیهما ألقيا به ني الحاء نفسها . ولا ندري هل هو باق فيها أم نقل ؟ 
أم ماذا جری له ؟ والبحث يظهر ا حقیقة . وکذلاث لا ندري ماذا حدث 
للحجر الآخر الذي كان قد بقي معها . 


فضائله وعمر انه وخر ابه ۱ 


8 صحیسح البخاري : ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : 
«أتانى الليلة آت فقال : صّل في هذا الوادي البارك» . 

وفي عرصته يقول : (نعم المنزل : العرصة » لولا كثرة الهوام) . 
وكثرة الموام فيه لا تزال إلى اليوم .. ومن ذلك اني في ذات أصيل 
كنت مع بعض الرفاق في زيارة للعقیق من ناحيته الحنوبية .. ورأيت 
حجراً دا آل فراقي منظره فلما حملته بيدي ظهرت من نحته 


لے ساس 


حیة بيضاء ضخمة مقرنة .. فقتلتها بنفس الحجر . 
أما تاریخ عمرانه فيبدأ من الوقت الذي أعطى فيه النبي بلال بن 
الحارث المزني ما أصلح من العقيق ' وذلك عوجب حجة نبوية نصها : 
« بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن 
الحارث .. أعطاه من 23 ما أصلح فيه معتملا” » وكتب معاوية» . 


فلما لم يعمل بلال شیا في العقیق أبقى لديه عمر بن الحطاب في 
زمن ولافته فقسا مله © وانترع مه اباي ( وأقطعه للناس : وكان هذا 


۱ پعتبر إعطاء الرسول صل الله عليه وسلم لبلال ما أصلح من العقیق » إرهاص عمرائه الذي بدأ فعلا 
في خلافة عمر رضي الله عله 5 


۸۳ 


منه انفاذاً لفحوى الوثيقة النبوية المشار اليها آنفاً على ما ستوضصه 
فیا يأتي 

وکان مسیند* عمر رضي اللہ عنه ف هذا الصنیسع أمرين 0 

الأول : الشرط الوارد ني كتاب الإعطاء النبوي > إذ ان بلالا" / 
یعمل شباً ف ای ولذا آصیح غر مالك له . 

الثانی و احتياج الناس اليه » لا ۳ المسلمون 2 المدينة حيث اما 
كانت العاصمة , 

ومن ذلك الوقت أنشئت به البساتين الغناء » والقصور الفيحاء تدربجياً 
فما كادت دولة بي أمية تسر يسح من القلاقل الداخلية حى وجهت 

عنارتها پل عمر اہ 4 فأصبح جنة سندسیة خحضراء 04 زهورها القصور » 
ونوارها الدور » وأكامها القطان والرواد . 

ثم ما كاد يبتدئ دور التوقف في هذه الدولة حتى ابتدأ دور اضمحلال 
مرا العقيق وازدهاره > فا 2 حى ذوى ؛ 5 صار في خر كان 
نت العمران يدب فيه تدريجياً حى الان سنة ۱۳۸۸ ه1958 م . 

إذن فعمران العقيق الفعلیي مقرون محادثة تصرف عمر فيه ©» ولما 
منقبة جليلة تضاف إلى سجل مناقبه “الضخم ؛ إذ برهنت على نظراته 
الاقتصادية والدينية الثاقبة » كا دلت على تفانيه في حب العمران وكراهية 
009 

فلو فرضنا أنه لم ينتزح العقيق من بلاں > وب ي في يد ورثته لكان 
من الحائز أن یظل قاحلا" ء وہذلك تخسر المدينة 0 ضاحية من أجمل 
ضواحيها » وأقبلها للعمران . 


۸٤ 


١‏ س اند 


آقم هذا السد كسائر السدود القديمة في هذه البلاد ليمنع تسرب الياه 
عقب هطول الأمطار إلى الحلاء »> ولیحجز الاء لسقیا صاحب القصر 
ورعا لمن کانوا جواره » ورعا لحديقته » وحداثقهم بقرب بطن وادي 
العقیق إذا کانوا أصحاب حدائق 

وهذا السد مبي" من حجر آسود غير منحوت : ( دہش ) وحصّص ؛ 
وهو عريض 2 يبلغ عرضه نحو مترين ونصف الر » وطوله نحو 
٦‏ مثرا . 

۰ے ا ا e‏ 
أثناء الأمطار »> وبعدها » من مياه » و#تفظ ها أطول مدة مكلة . 
ولا بل آن> له فة آزاتھا تون .وما تن "من اطاال الین مرح 
وإن كان شاخصاً للعيان » کا كان . وهو مستقم » ممتد من ناحية 


(*) لقصر عاصم هذا ذكر نی الفصل السابقضمن القصور الي حددت مواقعھا بالعقيق ؛ وقد أفردنا 
لقصر عاصم وسده ؛ هذا الفصل » للتعريف ہما كنموذجين لقصور ذلك الوقت وسدوده . 


Aa 


الحنوب إلى الشال . ويليه إلى جهة الحيل ‏ ال حهة الغريرة ة من السك 
أساس” مبيي ء لا أدري : هل كان دكة أو مر تما لياه الأمطار أو 
غير ذلك » وما تبقی أو ما هو ظاهر کت 
المبى يتمثل ي أصول لائر جدرانٍ »> وقد کنا هذه الأصول 
بالحجارة غر المنحوتة السود 0 هي من نفس الحبل وا حخص . وأحد 
هذه الحدران يتجه من الشرق إلى الغرب . والآحر من الحنوب إلى 
اثمال » وهذا الحزء قد اخترقه السيل ۰ وأتلفه . أما 0 الثالالث 
فیتجه من الغرب إلى الشرف . ۱ 

وقد لاحظت في غرب السد من حیث يأتيه السیل النحدر اليه من 
الحبل أنه قد مهد لهذا السيل عجری له خاص ء لیسهل عليه النزول 
إلى السد » أو ليجعل ماء المطر » یصل اليه من الأعالي صافباً بقدر 
الامکان . وباب مياه السد » الذي تنحدر منه عند اللزوم لا بد " آنه في 
الناحية الحنوبية من السد » لگن" ذاك أمر طبعيٴ ہالنسبة لقصر عاصم .. 
وبالنسبة لهذا الأخدود الذي شقته السيول فا ع > وال الآن والذي 
رعا كان هو مجراها القدم » وذاك لأن البهة الثمالیة من السد لا مكن 
أن ينحدر منها ا اء لاعتلاء ما يليها إلى الحنوب . 


وقد بقي هذا السد حی يومنا هذا مبيثته و ۰ یفارخ الزمن ٤‏ 
ويقاوم عوامل الطبيعة القاسبة 5 ولا بدو لي أنه رم 7 کشراً عقب أو 
بعد عهد ازدهار العقيق .. مما يدلنا على متانة بنائه وروعة هندسته . 
ويتراءى لي أنه لو أعيد تعميره بشد أجزائه الما كلة إلى بعض 5 
أو اسمنت ‏ »> لكانت منه "فائدة طيبة في الاحتفاظ بکثر من الیاہ الي 
تبط من هذه البال قي مومم الأمطار .. وهذه القائدة هي الي 
توخاھا من بناه » فحققت له أمله النشود .. 


هذا وقد أخحذدت هذا السد بعض الرسوم .. كا رسمث في نفس 


۸٦ 


الوقت : بيوم 4 ذي الحجة ۱۳۸۷ھ - ١4158‏ م جبل تضارع الذي 
يشرف على السد ؛ ومبط مياه الأمطار منه اليه . 


۳ - القصر : 


و بعد أن فرغت من دراسة هذا السك ۳۹۳ رسومه 3 اتجھت إلى 
قصر عاصم بن عمرو بن عمر بن عمان بن عفان صاحب السد على ما يبدو 
من وضع السك والقصر المجاور له 

وقد عنیت بالغ العناية بدراسة آثار القصر المد كور » وزمن بنائه ؛ 
وثيء من تارحه وطراز بنائه . 

وبقوم القصر إلى ناحية الحنوب » ببعض انحراف إلى الثمال » بالنسبة 
للسل .. وبياهما و ۸۰ مرا 5 


وطول ہے ثلاثين مرا »> وعرضه نحو ثلاثين مرا أيضاً » 
فهو مربع .. . وطراز تقسهانه عادي : "غرف متجاورة ما بن 
صغرى وکری ٤‏ 0 يبدو لي أنه مطبسخ آف2 غرفة الخدم 2 ہی 
للسمر لا تزال أطلالها > وهي مربعة الشكل تقريباً » وعالية عن الأرض 
حى اليوم ء وأمامها ما يشبه غرفتين » وجانب هاتين الغرفتتن ربوة 
مستديرة ميل ال" > انها طلل بناية لعلها تكون ملحقة بالقصر كإصطبل . 
أما لباب » أي ہاب القصر ؛ > على ما يترآى لي » فهو واقع ني ناحية 
الثهال منه » ليكون عنأی عن مجرى السيل الواقع في جنوب القصر . 
وبلفت النظر أن غرف القصر غير متساوية في المساحة .. بعضها كبر 
مستطيل » وبعضها صغير مربع .. وجدارٌ کل غرف القصر الواقعة 
في غربیه هو سور القصر نفسه .. وأما الغرف الي بناحية الثمال 
والحنوب والشرق فجدرانها منفصلة تماما عن سور القصر .. الذي لا تزال 
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أطلاله شاخصة للعيان بشكل واضح . وآية وجود هذا الحائط المحيط 
بساثر أجزاء القصر » هي بقاء أطلاله المراكمة النهارة محيطة بساثر 
أجزاء القصر من کل ناحية 5 ول زاسحية ما سميته المطبسخ 4 بنات أحث 
لعلي أجد بعض آثار القصر » لأن المطبخ دائماً هو محل استهلاك 
الادوات النزلیة القابلة بقاياها للبقاء والالقاء خارجه » مثل ال 
والأزیار وأواني الزجاج والفخار وما أشبه 7 وفعله" لد عير نا على شي ء 
من کل هذا خارجه .. فهذه قطعة زجاجة ( سلامية ) زرقاء اللون باهنة 
بفعل القرون .. وهذه قطعة زجاجة أخرى بیضاء من زجاج أبيض 
شفیف باهت بفعل مثات السنین .. وهله الزجاجة الثالثة وقد وجدت 
علیها صورة نجمة إخالها خاسية .. وهذه فطع واضحة العالم من بقايا 
الأزيار والقلل اللقاة جانب الطبسخ » وهي ما بين ملونة وغر ملونة .. 
وهذه قطم زرقاء مصبوغة بصبغ ابت » وريا تکون من بعض 
زهریات الزينة ي القصر . 

وقد أحذت شا لکل من السد والقصر 5 ٤‏ م أبعادهما ۰ 
کا اغات و من زوايا متعددة بل جماء تضارع الذي بى كلا 
السك والقصر 2 سفعحه » عل ما رواه مور حو المدينة النورة . ولا بزالان 
مشاهد ین كذلك 

وأعتقد أن قصر عاصم في تقسماته الداحلية واللحارجية ء يعطينا فكرة 
محددة عن طراز بناء قصور ذلك العهد » بصفة عامة » وعن طراز 
بناء قصور العقبق في عهده بصفة خاصة . ومن أجل هذه النظرية عنيت 
بوضع المخطط التقريبي له . 

كا أعتقد أن بناء هذا السد یعطینا نموذجاً واقعياً منظوراً لبناء السدود 
الي تبی إذ ذاك لتحفظ أكر كميات المطر النازل من الأعالي في أطول 
مدة ممكنة » للاستعال المنزلي > وللاستعال الزراعى ء معاً » في ذلك 


۸۹ 


الفذرف .. ومن ئل هذا کله رسمت اق ختلف آنحائه .. ورس 
ما حوله .. لیکون مثالا «شاهداً مندسة بناء السدود في تلاك الحقبة من 
الدهر .. ولأثريّة جماء تضارع الشاخصة على العقیق من هذه الناحية 
عنیت برسمها أيض] هنا » تکملة لاطار الصورة الشاملة للقصر والسد 
وموقعهما . 

آما وقد انتهینا من شرح ما قمنا به إزاء هذا الأثر النموذجي الذي 
هو ( قصر عاصم بن عرو بن عم بن عمان بن عفّان؛ » فلا اس من 
الاستئناس عا أورده تاریخ المدينة المنورة عن هذا القصر وصاحبه . 

يعرفنا التاريسخ + بأن” قصر عاصم هذا كان معروفاً ومشهوراً في 
وقته .. فقد نص السمهودي في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » 
على أنه : «في قبل الحماء : ( تضارع ) المشرفة على قصر عروة ؛ 
وعلى وادي العقيق » وأنه يواجه بئر عروة بن الزبر » . ىا آفادنا بأن 
جماء تضارع الي رسمنا صورما فها سبق » تسيل على قصر عاصم » 
وعلى بثر عروة .. وهذا نص صريح على أن السيل افابط من جبل 
جماء تضارع يسيل على قصر عاصم > کا نراه مشاهداً الیوم . ولرعا 
كان ذلك بتعديل خفيف » فهنا إلى جنوب القصر » غير بعيد عنه › 
الأخدود” الذي آحدثه مرور السيل الدائم ذا المكان القريب جداً من 
القصر » كا حدثنا السمهودي بأن سيل هذه الماء » كا یسیل على قصر 
عاصم ؛ يسيل على بثر عروة بن الزببر . 

وقد تعرض هذا القصر لحجاء بعض شعراء المدينة ونقدهم في حياة 
صاحبه وبانيه . وتدلنا الأبيات الى تعاون على نظدها عبد الله ا حعفري 
وعم بن عبد الله بن عروة » على أن هذا القصر كان قد بي في مكان 
يضايق مرور الناس » على طرف من الطريق العام إذ ذاك » يا تدلنا 
الأبيات على أن القصر كان مشرفاً وعالياً وواضحاً غير خفي للناظرين . 


4 


کا يدلنا هذا الشعر على أن صاحبه ‏ عاصماً ‏ لم يكن من مشاهر 
الأجواد » على غناه وثروته ومكانته الاجماعية .. وهذا مع أن القصر كان 
دائماً عل طهي وطبسخ وشواء حاص » ورعا ۸ يكن يتجاوز تناو ها » صاحب 
التصر وعياله وصحبه ا حاصین به دون سواهم > فهو کا عاصم س 
منطو ي قصره عل نفسه وعياله وصدرقه .. ویقدم لنا هذا الشعر 
ساس قال مو ضع إقامة هذا القصر .. فهو مشاد" على مکان 
حزن من الحجارة » وم يوضع على مکان سهل لن :. ا دلا 
لیات عل أن القصر لم بم ۳۹ يبن لإول عهده بالحجارة والحص .. شأن 
روائع قصور العفیق . 3 بدي بطن .. لول وهلة + ما یدلنا عل 
الروح الاقتصادية المسيطرة على صاحبه . E‏ إن صاحبه اضطر ‏ ۰ من 
أجل إصلاح معاله ونجميل منظره في أنظار المجتمع حينئذ ۰ إلى شراء 
١‏ قصة ) قطره” ہا ؛ وغرم في ذلك ألفي درهم . 


وفها بلي أبيات هجاء القصر أو نقده » ونقد بانيه » الي نظمها 
الشاعران : عبد الله احعفري وعمر بن عبد الله بن عروة .. ويلاحظ أن 
الأخمر هو حفيد عروة بن الزبير 1 . فلا بد أن عامل التنافس كان له أثره 
اي بعث هذا الحجاء أو النقد التحليلي الوثر » لقصر عاصم ؛ ولعاصم 
نفسه . قال الشاعران : 
ألا يا قصر عاصم لو بن فتستعدي أمير2 المؤمنين 
فتذكر ما لقيت من البلايا فقد لاقيت حرلاً بعد حن 
نيت على طريق الناس طرً ‏ يسمك كل ذي حسب ودين 
وم توضع على لض تتخفی ول توضع على سهل ولسين 
رى فيك الدخان” لغر شيعر فقد سیت خداع العيون 
قبيسح لوجه منعقد الأواسي ‏ خبیث الخلق مطرور بطن 


۹۱ 


ونتراءى لي أن المنافسة الاجماعية في البناء والكرم كانت شديدة وقتها » 
بين أصحاب أكثر قصور العقرق عاءة ؛ وخاصة بن صاحب قصر 
: وأصحاب قصر عروة وبئره .. ولذاك نرى فاا لا پستطیع 
أن يكبت أله ما ناله من هجاء قصره النیف أو نقده > من مكروة 
سوء السمعة وغمط الحقوق ونکران الزایا .. وقد رابنا عاصماً إذن 
یتصدی پشعره للدفاع عن قصره بسن قصور العقرق »© فيا يتعلق 
باختیار موقعه بالنسبة لواقع القصور الي كانت بى في جنبات العقیق 
وبأعلى قمم جباله » أو على أرضه القرار » کا فعل صاحب قصر 
عم بقصره حيئًا اختار لإقامته مکاناً سوياً شتوياً ٤‏ غير أذرى الحبال 
المرهقة لقاصد قصورها والقم فيها في كلا الطلوع والمبوط . وقد 
افتخر عاصم على معاصريه ومنافسيه في وادي العقيق بأن قصره كان 
شاا وعالياً مخلاف القصور الاخری ؛ فهي إما واطتة أو قائمة 
على روس الحبال متا مها عن مواقع اقتناص مجد الكرم وبذل الضيافة 
السسخية للوافدین والطارقین . فقصره » لقربه من الناس ي مقار هم" 
م سعته وعلوه هو مثابة” کرم و فبر > للقاصدين والوافدین » یطعمون 

في أمبائه ما لذ وطاب »© ويبيتون ي غرفه الواسعة خر مبيت . حلاف 
قصور آولئك المنافسين ؛ وبهذا دحض عاصم 0 با رعاد .له 
الشاعران من کل وما نقدا به قصره من سوء الموقم .. 

قال عاصم ص8 0"" 

بتوا وبتیت واتخلوا قصوراً فما ساووا بذاك ما بت 

بيت على القرار وجانبوه إلى رأس الشواهق واستوینت 


ممص الل 


على أنعا مم وعلى بناهم علوت وكان مدا قد حوبت 


وقد أمعن عاصم أو ابنه ( زيد ) في إبراز مزايا قصرهم الذاتية على 
ما عذاه من سائر قصور العقيق ي قوله : 


۹۲ 


وتنك صلاصل قد قَلسلھم' ‏ وذلك ودیهتم" فيها يموت 

فليس لعامل فيها طلعسام" ولیس لضيفهم فيها مبیست 

والصلاصل أرض كانت لعروة بحرق وادي بطحان ثم صارت 
لابنه ( یی ) فوقفها في بنيه » وكان يقال ھا ( امقتربة ) . ويدلنا 
بيت لأبي معروف أخي بي عمرو بن تمم على أنها كانت یی واد قال : 

إلى وادي صلاصل فالمصلى إلى أكناف أعذق ذي وشیع ' 

هذا ولأرض صلاصل هذه مزايا £ نظر عروة بن الزبير و تكن 
ها هذه الزایا ف نظر وو 7 . ولعله عامل التنافس على المجد يودي 
إلى اختلاف وجھات النظر ف مٹل هذه الامور 

فهذا عروة يقول في صلاصل الي هجاها عاصم وکا 
ما ثر أخوالي عدرير وازن کہ چا واه" يعطي الر غائبا 
فمن قال فيها قيل” صداق فلم يقل ومن قال فيها ره كان كاذبا 

واذن فصلاصل هذه كانت مو ضع مناقشة اقتصادية ذائعة » فا بتعلق 
عرایاها وضدها .. صاحبها عروة عدحها ويفتخر مها ویعتز ٭ ويرى 
أعنا من الذخاثر 0 لاه خر ھا باب4 4 ان الأرضين ا حصہة arê‏ وعاصم 
يذمها کل 2 »> ویری أ جلبت الافلاس لاصحاما 4 فذلك 
(ودیهم) أي بناثت لهم عونت فها إما لقلة الاء ۷ من إسباخ 
أرضها وقحولتها . 

هذا وقد تكون «صلاصل » أيام اشتراها عروة بن الزبر واستصلحها 
LT‏ 


J 4‏ وفاء الوفا بہار دار الصطفی 6 المجاد ۲ 4 صن ۳۳٣‏ ) مطبحة الآداب والمويد صر سل 
۲ ۸۶ . 


۳ 


ثم ساعت حالتها » وقلت غاتها بعض الثيء » بعد وفاة هذا الماهد > 
وني أيام أحفاده » بسبب بعض الاهمال » أو لقلة ا ال » فكانت على 
بعض ما وصفها به عاصم في زمنه المتأخر عن زمن منشثها عروة بن 
لژ بر . 

ویدلنا على آن. لعاصم بعض الق في وصفه لصلاصل عروة الفلفة 
أي نظره باللوحة وقلة الغناء » ما رواه السمهودي من أن ابن أبي البداح 
( وكان أعلم الناس بالتخیل ) مر على عروة وهو يغرس أرض الصلاصل 
هذه » ألواناً فقال له :, إن كنت ولا بد غارساً فعليك بعذق ابن عامر » 
فانه ليس عذق أحسن للتنزہ ولا أصير على الالح منه ' . 


۱ وفاء الوفاء للسمهودي ٤ئ‏ ۲ 6 ص ۰۵ و ٤ ۱٩۲۰‏ طبع معابعة الاداب والمؤيد مر سئه 
٩‏ ۳۲ ۸ . 


۹٤ 


يقوم هذا القصر » في وسط العرصة الصغرى من العقيق » وبشرقيه 
على مسافة قريبة منه بستان » وطوله نحو 5" مثرأ » وعرضه نحو ۲۷ 
مرا » وارتفاع أطلاله الباقية نحو ٩‏ أمتار » وسمك جدرانه ۷۹ سنتیمئ را ) 
وطوله وعرضه المذكوران إنما هما بهم الأقسام المتساقطة منه » اليه . 
وبناوه بالحجارة السود المتوسطة ا حجم 3 وبا چخص 4 وحجارته غر 
منحوتة » ولا أثر فيها للكتابة 3 وا تو جد ٤‏ بعس آروقته و و افذه 
نقوش" على الحص » وزخرفة" بالطوب المجصص ؛ وقد عبت 
لبدو بناحیتہ الحنوبية الشرقية ء إذ استحدثوا ما بناءاً مسقفاً لإيواء أنعامهم . 

وقصر سعيد بن العاص مطلي بالحص » من داخلہ وخارجه . ولتانة 
بنائه وارتفاعه عن السیل » وتحصیصه بالصفة الذ کورة تأثر كبر ني 
بقاء أطلاله واقفة شاعة إلى هذا اليوم برغم اندثار ما بالعقیق من سائر 


القصور ۰ 


١‏ أبقي هذا القصر كا هو نی الحذوب الشرتي بداخل سور القصر الملكي الذي أصبح فيما بعد » دار 
الضيافة الملكية بالدينة الذورة ىا أثر نا اليه فيما مضی . 


۹۵ 


او رھ 
03 


وی جنوب القصر مسطبة ( دكة ) متداعية » لعلها کائت معدة 
للجلوس والسمر » في ليالي القمر » والعشيات والبكر . 


وق جا 


ساسم گر 


طَلّل” قصر سعید بن العاص بالعقيق بالمدينة المنورة 


وعقربة منه جنوباً وشالا" » تری سلسلة أكوام » يعلوها رمسل 
الوادي الأحمر » وهى آثار دور » قد تکون الدور الساة بالقرائن 
الي كانت لبي سعيد » على ما رواه صاحب الأغاني . 


نبذة من تاره : 


سجاء ف « وفاء الوفا ) 1 « ابتى سعیدک بالعر صة قصراً ي س ا 
وفيه : «أن القصر بالعرصة الصغری » . وني «مرآة الحرمين» ایضاح 
لوقع هذه العرصة إذ ورد فيها ما تلخيصه : « القسم المقارب للمدينة 


۹٦ 


من العقيق الغربي کسی العقيق الکبر » وفيه بثر عروة . والقسم 
الثغالي" يسمى العقيق الصضر » وفيه بئر رومة . ومذا العقيق الصغر 
عرصتان : كبرى ۰ وهي الي تلي بثر رومة » وصغرى تقع جنوبي 
الکری ) . 

وسعید" باني هذا القصر هو أحد أمراء المدينة في خلافة معاوية رضي 
الله عنه ‏ وهو من مشاهر أجواد بی أمية »> وقد كان معجاً بشصر ه 
هذا » کل الاعجاب » ولذا خصصه للٹنزہ والاستجام » ما بدلنا 
عل مبلغ عذایته بتشييده وتأنيقه ور عا وتأثيثه 

قال ابتنونی في رحلته : وكان هذا القصر في أيام صاحبه ية في 
جاله وفخامته » پل كان آية من آيات القرن الاب الهجري » وأعجوبة 
من أعاجييه 3 حی فضاه الشاعر على أبواب جرون : ( دمشق ) الی 
كانت في ذلك العهد عاصمة الخحلافة ومکان فخامتها وأببتها .اه 

والشاعر الذي يشير اليه البتنوني هو أبو قطيفة إذ يقول : 
القصر فالخل فالحماء بينهما آشهی إلى النفس من أبواب جرون 


۹۷ بن التاريخ والآثار ‏ ۷ 


قصر مارة الدينة النورة 


3 انوب الشرقي من مسجد قباء » وبعد حديقة ( الصويبيري ) 
وق ہستان (ابن مل ( نم أطلال ناء ضخم قام اوت . وهو 
عبارة عن أروقة ضخمة تنتهي إلى بروج في أركانه > وتقع في وسطها 
رحبة .. هذا البناء الضخم مجهول الوية لدي قبلا“ » وقد بحشت عن 
حقیقتہ کشر فأعذت عن أحد اموي : ( حمزة خلیل © رحمه 
الله » إمام مسجد قباء » المتوني قبل نحو ۳۷ سنة ) .. أخلذات عن 
هذا العمر الدني » أله وهو صغير ‏ آدرك صاحب هذا الحصن 
ویعرفه » فانه « ابن مضیان» آمر المدينة في عهد آل سعرد الاول 
وهذا الحصن أو القصر یقع في طرف حرة قباء متصلا" من احية الشيال 
بالبساتن » وهو يشرف عليها ذو مستوی عمارته عنها قلیلا" 
وي به الحرة من ثلاث جهات 


١‏ يستأنس ذه الرواية عن هذا العمر الذي أدركناه ما ورد ي کتاب : و عنوان المجد في تاريخ 
جد » لعمان بن بشر » حیث ورد فيه ؛ ص ٠١١‏ ۰ طبع المطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة 
۹ ھ؛ ما نصه : 

« وی أول هذه السنة قبل مبايعة غالب » بایم أهل المديئة المنورة على دين الله ورسوله والسمع 
والطاعة» وهدمت جمیسم القباب الي و ضعت فيها عل‌القبور والشاهد » وذاك أن آل مضیان س 


۹۸ 


= رؤساء حرب وهما بادي وبداي ابنا بدوي بن مضيان » ومن تبعهم من عربانهم ؛ أحبوا المسلمين 
ووفدوا على عبد العزيز وبایموه » وأرسل معهم عمان بن عبد الحسن أبا سحسین؛یملمهم فرائض 
الدين ويقرر هم التوحيد . فأجمعوا على حرب المديئة و نز اوا عوالیپا » ثم أمرهم عبد المزیز 
ببئاء قصر فيها ء فبئوه وأحكموه واستوطنوه » وتبعهم أهل قباء ومن حولهم » وضيقوا على 
أهل المدينة » وقطعوا عنهم السوابل » وأقاموا على ذلك سنین » وأرسل اليهم سعود » وهم في 
موضعهم ذلك » الشہخ العالم قرفاس بن عبد الرحمن صاحب بلد الرس المرون بالقصیم » فأقام 
عندهم قاضياً معلماً »> كل سنة يأتي اليهم في موضعهم ذلك » فلما طال الحصارع هل المدينة › 
وقعت الکاتبات بينهم وبين سعود » من حسن قلعي وأحمد الطيار ؛ و الأعيان والقضاة » وبايموا 
في هذه السنة » سنة ۱۲۲۰ د » . ۱ 
وأقول تعقيباً : » أنه ر ما يكون حمزة خلیل رحمه الله » أدرك 6 وهو صغر » من أهل 
الدينة المنورة من أدركوا عهد إمارة ابن مضيان وكانوا يتناقلون في مجالسهم الخاصة والعامة 
حوادث ذلك الظر ف الذي ضيق عليهم فيه » رطبة وجديدة بالاسبة اليه » فعزا ذلك ال‌مشاهداته 
تجوزا أو مجازاً أو تأكداً من مسموعاتہ و اعتبارها ضمن مشاهداته وا اعم ۱ 


۹۹ 


وادي رانوناء 


شات .یلا امد الف کلها 
عل كل وادما جنان" من" الارض 
وال الخوای. لا هرن یر دتے 
سی ڈ س و م تعر فى ليس 


ہے في اس 8 كك 
و کل دی سج سید سد جن 


ص 


غ على هذين البيتين منقورین ب حط قد مم ب في صخرة 
عظيمة جداً » بقرب السّدود الي بوادي رانوناء » على يسار الذاهب 
اليهما من قباء .. وقد وقفت مع بعض الإخوان أمام تلك الصخرة تحت 
شعاع الشمس الحرق > زهاء نصف ساعة » "حاول" قراءة هذا الط 
العتيق . وبعد اللتيا والي وققلت إلى قراءتها بالصو ة الرقومة أعللى . 
ولا آزال الاحظ اضطراب لفظياً ومعنویاً في البیت الأول . 


وأسلوم| الفخم ينم عن کونما مما قبل في صدر الاسلام . 
وإننا لنشكر لهذا الشاعر ما قام به من تسجيل هذا الصّك” الشعري 
التاري الحافل بذ كريات رائعة عن دور اضر من آدوار واقع هذا 


الوادي القاحل اليوم .. ضرّب عنه الورخون صففحاً » وأعرضوا عنه 
إعراضاً et‏ 


وهكذا نری بعض الشعراء ف بعص الاحیان شومون بدور الورخن 
ولكن عثل هذا الأسلوب الشعري الإجالي الأخاذ . 

برید" الشاعر آن بطنلعتا ے هم الاجا القادمة" بالنسبة لزمنه - 
على أن هذا الوادي لم يكن كا نراه اليوم » جرد قاحلا ۰ بل لقد 
كان في عصره زاهراً وزاخراً بالریاض الغناء » ومرتعاً لظباء الأوانس» 
ومسرحاً لافتيان الأجواد > بقصده النوعان » بكرة وعشاً ٠‏ للتذرہ ف 
مروجہ الحضراء والتمتع محبالہ الحذاب : 

ويل الینا أن الشاعر للا ارتسم في ذهنه الصافی > جال منظر 
الوادي ومن فيه ابت قر نحته الحصبة إلا أن تجود بالبیتن المذكورين ؛ 
وأبى سمو مداركه إلا" أن ينقشهما بيده على هذه الصخرة الملساء » وقلنا : 
إن ناظه‌هما هو راقمهما » استنتاجا من وجود اسم تاهما »> ولرداءة 
خطھما » كخط أغلب الشعراء البارعن . 


* ند ۲ 


آثار الوادي : السد - الكتابات ؛ 

قولنا « السند" ) بلفظ الفرد » لا مخلو من مجاز » وللا فالحقيقة أنہا 
سدود" ثلاثة محكمة البناء متقاربة » وأكيرها الحنوبي الذي يلي مصادر 
السيل » ويليه في الضخامة الثانى فالثالث . 

وحجارة بناء السدود الثلاثة متلاصقة بدون حشو بینها . 

والحكمة في جعل الد الحنوبي ء آضخم » تقويته لتلقي 
تيار السيل الذي يصادمه لأول وهلة » فإذا امتلأت السدود بجري السيل 
في الصفاصف إلى أن ينزل إلى العصبة .. وهناك مجراه ظاهر . 


هذا وقد عم نا على کتابات شى 5 صخور اطضية الي تل السد ي 
غربيه . وأهم ما فيها كتابة هذا نصها : 

ر جدد هذا السد بإرادة الملك الظفر السلطان عبد الغزيز خان سعادتلو 
شيسخ الحرم شحا لد باشا بنظارة الفاضل حمں صالح حماد سة ۱۳۲۸۹ م 
بالمديلة النورة .. عمر ازمبري غفر الله له آمين)اه . 

وهذه الكتابة تدل على أنه كان في موضع هذا السد » سد آخر » 
لأن التجدید لا يكون إلا الموجود > ولعل" ا ا ا هذا هو سد 
عبد الله بن عمرو بن عمر ' بن عمان الذي جاء في « وفاء الوفا ) أنه 
يصب فيه سيل رانوناء : 

وتوجد کتابات كشرة في صخور هذا الوادي » وعصبه إلى العصبة . 

ع .2 5 ی # ۳ ل 5 o‏ 

أما مصدر سيله فهو مقمة أو مقمن ( جبل جنوبي عير ) © 
ومن هذا ان يفيض على قرين صرحة ؛ فالسد" الموصوف 
فالعرصةر es‏ 3 فالصفاصفِ 3 فالصخورِ ٤‏ ارقن العصبة 00 


پسر حی یعرض طریق تیاه الحديث حيث عمل له هناك مجری فوقه 
جسر 6 5 حتاط بوادي ان 4 ویدخلان المدينة فعا تحت باب 


تھا 


قباء في شرقيه . 

باب" قباء س طریق" قباء ‏ انحراف إلى الحنوب الفربي - الطريق 
غربي كان ا خا کے اور ج الواقافت نت ار هة مد 
الد“ أو السدود ۰ 
١‏ عبد اللہ بن عمرو بن عمر بن عمّان هذا هو آخو عاصم بن عمرو بن عمر بن عمان بن عفان صاحب 


۱۳۲ 


جبل سلع والاثار به 


جبل عظم شامخ فی شالي المدينة » وقد اتصل به العمران حالياً 
ومجاوزه . وحجارة هذا ا حبل ود بوجه الإجال ؛ تشفتت ود 
ضغطها باليد » ويقال إا نحتوي على مادة الإسمنت ء ولكن لم يتحقق 
هذا بتجربة علمية 525 . وی شرقيه «دکة جلال » مھدھا 0 
بدعی ذا الاسم في عهد الدولة العمانية » وي سفحه الفربي کهف 
بي حرام الذي كان به مبيت الرسول عليه الصلاة والسلام » وبثمال 
هذا الكهف في سفح الحبل أيضاً مسجد الفتح . 


وی علو صفح جبل سلع الحنوبي كتابة كوفية أثرية قدعة منقورة 

في الصخر » نصها على ما رواه صاحب مرآة ا حرمن تو اسی 
رو عير و زک یشکوان إلى الله من كل ما يكره) .. ( بقبل 
الله عمر . الله يعامل عمر بالمغفرة ) . وهي في أماكن متفرقة وقد أثبت 
البحث الأثري آنبا قدعة » وخط هذين الصحابيين اللیلن ۱ . 


. انظر مرآة الحرمين لابراهيم رفعت‎ ١ 


جبل 'سلیع 


هو الحبل الصغير الذي بقع جنوبي جبل سدم » وفیہ كانت 
بيوت بي أسلم من المهاجرين في عهد النبي صلی اللہ عليه وسلم ؛ 
وفوقه الیوم آأحّد أبراج قلعة الباب الشامي » وكان عليه في القسرن 
التاسع افجري حصن أمير المدينة من الأشراف » بناه الأمير ابن 
تید آحد هم في القرن السابع المجري ليتحصن به وليكشف منسه 
ضواحي المدينة » ويقول جعفر برزنجي في «نزهة الناظرين» : إن 
هذا الحصن هو القلعة المعروفة عند باب السور العروف بالباب الشامي 
وي تاریخ اللدینة للعباسي ما يفيد أن القلعة المذكورة هي في مكان 
ا ممصن 3 واا من منشات الدولة العمانية 1 

٠‏ عا سام ا ميا لول 
ويفصل بن سليع وهضبة بشاله » طريق يدي إلى الجزرة 


میس سر © 


وسلع . وهذا الطريق هو المعروف قدماً بثنية علعث . 


ابل التوهج 


كانت هوايي الأولى منذ صدر شبابي » التنقيب عن الآثار . 
ومعرفة” آخبار ها وتطوراتها »> وساعدني على ذاك 3 الآثار با مدینة 
المنورة .. سواء يا كات سوا تاهاب متا في ال حاہلیة > أم قريباً من 
الإسلام » أم ما كان اسلامیاً في صدر الإسلام » وبعد ذلك 
وكانت أولى خطواتی في هذا الميدان قراءة الكتب الى تبحث عن 
آثار المدبنة في القدم » مثل كتاب «وفاء الوفا» السمهودي ۰ وكتاب 
الطري والراغي وغر هم من قدامى العلماء الإسلامين الذين عنوا عناية 
خاصة بآثار المدينة المنورة في عهو دهم المتتابعة . 

ثم كانت اللحطوة الثانية الاستقراء العملي » والدراسة الواقعية ۰ لم 
كتبوا عنه » فكنت لذلك أنجشم مشاق الوصول إلى كل ضاحية. وناحية 

تحدث عنها أولئك المؤلفون » مشياً على الاقدام » في أغلب الأحيان » 
ورکوباً على الحمير » في بعض الأحيان .. إذا كانت المسافة نائية أو 
الطریق وعرة ؛ لا عکتي الشي على الأقدام من الوصول إلى ما أبتغي 
الوصول اليه منها . 


م و سه 


والمدينة ذات طقتسین متباینین : آحدهما حار لافح » وعشل 
آغاب نصف العام > زهو فصل” الصيف والحرور > وانیهما بارد 


۱۵ 


قارس © شديد الرودة إلى حد نزول الثلج في بعض الفصول . وهذ 
الفصل هو فصل الشتاء . ولكن اهمة الطلموح المنبثقة من جوانحي حینئذ 
لتحقرق هذه المهمة » كانت لا تدع لي مالا“ التقاعس عن تحقيقها › 
سواء أكان الزمن شتاء قارساً أم صیفاً لافحاً .. فكت تراني أتجول 
۴ شوارخ المدينة » يستوقفي مثلا" حجر مسن ) مثبت على باب 
عتيق » أو دار متهدمة عۃقة > أو تا قدم . ۱ وکنت ترالي آتمول 
5 ضواحي المدينة » دنا جری واد جهول الان » ده ود قدامى 
الؤرخین _ > أو باحثاً عن سين لقوم من الأنصار في إحدى تلك 
الضواحي ء آورد ذکنرّها المؤلفون الأولون .. وكنت تراني في بعض 
الأحيان أنجاوز كل هذا وذاك » مستطلعاً منقباً عن آثار لم محدثنا عنها 
المؤلفون ء كانتت تستوقفنی عرض أثناء تجولاتي ۰ فأقف «صراً > 
على حل" | طلامم رموزها . . اف تارة ف صيهود الحو الملتهب » وتارة 
في زمهرير الشتاء .. وكثير ا م أوققلت إلى حل طلاسم من اط 
العتیقی » بالمقارنة والبحث والتأمل .. مثال” ذلك أنه يوجد بقرب السد 
الواقع جنوبي غرب الدینة المنورة » رقعة” بيضاء فسرحة من الأرض 
حيط ہا الحبال من كل ناحية ؛ وبأحد تلاث الحبال صخرة ضخمة 
ملساء » استرعى انتباهي اليها وجود نقوش عتيقة مضطربة علیها 
فوقفت أماءها نحت أشعة الشمس الملتهبة » زهاء ساعتين » حى اهتدیت 
حل هذا لسلسم من الحط العربي البدائي النحوت على الصخرة 
0 الملساء .. ويا عَجَب ما قرأت وحللت !.. فقد دلني ذلك على 
أن هذه المنطقة ا حرداء القاحلة ء كانت 5 عصر من الغصور القدممة 
رياضاً غناء » ومنازل أنيقة” » ومرتاداً للشبان في تنزههم وروحانهم 
و غدواهم .. ذلك ما عبر عنه البیتان المنقؤشان بالسار على تللك الصخرة اللساء 
الضخمة الي تمثل جانباً من جوانب الحبل التقورین فيه کا سبق ذكره باجاز . 


٠١ 


بقول أحد البیتن عن ذلك الوادي : 
وان الغواني لا یزان بردانه" 
وکنل" فی ا سمح سجيته فض 


هذا وقد دفعي حب الاستطلاع في يوم من أيام الصيف اللتهبة » 
إل آن سط حبارا 4 من المدينة رة ع واتویعه ئل طرق 
( الْجصّة ) . وطريق الحصّة اصطلاح لاهل المدبئة يعنون به ذلك 
الطریق الاثري الذي سلکه النبي صلی اللہ عليه وسلم » في هجرته من 
مكة الکرمة إلى الدينة النورة .. وقلت في نفسي : لابد" لي مسن 
استكشاف أواخر هذا الطر رق بنفمي > ورئة معاله » لاه أثر من 
الاثار التاريخية المهمة .. ل نقطة حول عظيمة في تاريخ الحياة 
اپشرية . 

ومضیت على حماري بعد أن وضعت فوقه خرجییتن لزاد والاء » 
ني هذه الرحلة الاستكشافية » وحملت عصاً صغرة من نوع انمیزران ‏ 
أسوق با الحمار إذا ما جمح » أو تبلد عن المسر . ومضيت متجها 
صوت: جوت الدیتة .بر آقذ مررت على قباء » وأخذت الطريق إلى 
جانبھا الأعن > قي النجاہ ز جنوبي 0 
١‏ الرفيعة ع" ومن ورائہا اهل ( أطم الضحيان ) .. لك الأطم الأسود 
ا مائل القائم على ذراع الحرة الغربية .. وهو لاد الوحيد البائی من 
آطام الأنصار في عصر الحاهلية » وكان أحَيحة بن الحلاح أجل" 
زعماء المدينة من الأوس قد بناه ني عهد الحاهلية بالحجارة البیض الصغار 
فلما رآه عرضة” لتهدم » أمر بنقضه وبناه بالحجارة السود الضخام › 


. م تكن السيارات يومئذ هذه الكثرة الموجودة اليوم‎ ١ 


۱۷ 


وما يزال مائلا” للعيان إلى البوم » أثرا خالداً من آثار العرب القدامى 
في فن البناء . 

وبدأت أتوغل في الحرة » ورأيت آمامي خطاً دقیقاً باهتاً أكل 
الدهر عليه وشرب »2 من خطوط الطرق القدمة .. فهل هذا الط 
الدقيق التفاني عثل طريق الحصة الأثري .. وتتبعته ومضيت لا ألوي 
على شي ء 7 هذا جبل «عتیتر » حد" المدينة النورة الغربی 2 
ونکاثرت الحبيلات عن بيني وعن شالي » وبدأ حاري يتعثر .. إذ 
كانت الطريق وعرة مهجورة » والحجارة ما متوافرة .. وقد نفعت 
العصا » فصرت أزجر الحمار بها زجراً هيئاً خفیفاً وأوجهه ہا توجيها 
غير صارم . 

ها أنذا الان قد توغلت في ال حبال » وقد مضت ثلاث ساعات على 
خرو جي 0 ور نها أنذا أمضي قدماً .. ما الذي أريده 
الآن ؟ ما الذي أسعى اليه ؟ لا أدري ا إلا آني أزمعت المضي قدا 
لالبي هاتفاً عميقاً في نفسي »2 لا يريد لي العودة رغم طول ابتعادنا عن 
نقطة قيامنا .. لعل کل ما آریده استکشاف اللمسات الأحرة الدانية من 
طيبة في طریق هجرة الرسول صل اللہ عليه وسلم 0 الصد يق . 

ومضیت ۳ ر ابال وصغرت .. وقلّت وصات هضبات 
وتلالا” غير سامقة .. فسجلت هذا الاختلاف الطتبتعي في مذكرتي ٤‏ 

۱ نا أولاء الان قد مضت علينا آربع ساعات في السير » وقد 

7 الشمس فوق رأسي حين توسطت کید الساء . وکنت قد 
استعددت لهذا » مظلة تقيي ا حر اللافح . ففتحتها فوق رأمي ٤‏ 
رسستنے رتس رابت إلى الامام عن يساري جبلا" واطناً » يلوح لي 
من بعيد .. مشرقاً ترجا أبيض وضاءاً > على عکس جمیع الحبال 
والحبيلات الي مررت ہا وكانت كلها سوداً » وداكنة » ونحاسسية 


۱۸ 


الألوان .. آما هذا الیل الذي أقترب منه رويداً روید؟" ؛ والذي يقع 
إلى الیسار من طريقي > فهو أبيض متوهج » يشبه الاضواء الساطعة 
في الليل الدامس » والشمس المشرقة في فجوات الضباب ٠»‏ والألماس 
المناڈلی* بن ار اوق نے آلا یکرت إذ ن جيل الما ؟ لندع 
الحيال پسرح وعرح .. فإنني مقندم" على الحبل » وعما قليل سأكون 
عنله . 

بلغت الحبل الساطع .. فما خانني البصر ؛ وعند سفحه ترلت من 
على من الحمار » وقیدته حى لا يقر مني في هذا البلقع الوحش 
المخيف .. وآعذت عصاي بیمیی > وتقدمت للصعود إلى الحبل › 
7 00ر الفط وام 
من الكاب » يقف لي فوق سفحه ال 4 فاعدت حجر ۱۳ 
سار الک وت وك ناما اجار ةت والقيك باط عل "هذا 
الحيوان الأخضر الناضر الاخضرار » الذي ۸ أرَّ له مثیلا" من قبل” » 
سوى الحرباء الصغيرة الي تتلون باون ما تقف عليه » فيخضر لوا 
إذا كانت على "غصن أخضر .. وعجرد أن وقع الحجر قريباً منه وئب 
عليه » فعضه > وسرعان‌ما أتبعت الحجر محجر آخر مثله » في رمية 
آقوی من الاول وأعنف ؛ فلما 0207 وکاد يصيبه وس 
"2 عنه » وما ان هبط على الارض حبى وثب عليه فعضه . عندها 
آثرت الهادنة ... فقد يكون هذا الحيوان ساسا وخطراً » وقد 
يكون رس عارماً > وقد يكون ... وقد يكون ... الخلاصة” انی 
آثرت بعدها طریق السالة فاد ت قصباً عن طریقه .. ومضیت ۳ 
ترقب وحذر » إلى ا حانب الاآخر من الحبل . 


ويا لدهشتي : فقد لاحظت عندئذ أن الحبل كله فصوص ذات 
و 


2 و 5 رم تک 1 
بر بی مشری .. وعدت إل حاري امفيك . فاحذدت احرجین »> ووصعت 


۹ 


فيهما كمية لا بلس ہا من الفصوص ذات الریق الخاطف » ثم عدت 
إلى الیل ا فابتر عت نطری هله الات الواطئة النتشرة كالبثور 
على سطحه المتكور من كل احية .. اما قبییبات من حجارة الحبل 
نفسه » ولكنها احجارة السود الكبيرة والمتوسطة .. فقد ظهر لي أن 
الحبل ذو ثلاث طبقات .. طبقة الفصوص التوهجة ذات الریق الحاطف 
وهي العلیا البارزة للعیان .. وطبقة الحجارة الکیبر ة والتوسطة وهي 
سوداء اللون » وحت الطبقة السالفة طبقة الصخور الکری ا تمثل 
كيان الحبل الداحلي » وهي سوداء وصفراء باهتة اللون یتخلاها تراب 
وطن آحمر 5 

وقفت عند تيب من هذه القبيبات الواطثة النبة على الحبسل 
الغريب »> ومن باب الاستکشاف 4 اف علی محاولة رفع حجر من 
حجارة إحداها 7 وجهد تمكنت من رفع ا حجر ونظرت إلى داخل 

قر سر ۵ ۶ e‏ سره و 
القبيبة وہ ات الي أحد ثتها برفعي احجر .. فبهرني 
ما شاهدت ... لقد شاهدت توا ا هیا کل" شڈ کی وت 
اا اة وحمسة في كل قبيبة وک هذه اهيا کل البشرية العظيمة 
الضخمة » مجردة عن للحم تجریدا تاماً .. وهي أضخم بکٹر مسن 
الحالية .. ب ا حمجمة والأذرع والسرقان والأقدام و کل شی ء 
وذهبت إلى 3 ة أخرى متحتها أيضاً بعد جهد ؛ فإذا بالمنظر نفسه 
بتکرر .۰ عندها علمت أن هله مقبر ة مجهولة » عريقة ف القدم . 
والشيء الذي حر 5 نسي هو أني أدركت من وقتها أن هذه القدرة 
لا بد“ أن تكون ا لمدينة قرية ملها .. وكم وددت لو نکی 
القادیر من استكشاف موقع المدينة القريبة من هذه الحبانة ؟.. ولكن” 
الشمس بات تميل إلى الغرو اب 4 1 البقاء وحدي 5 هذا 
القفر الوحش » خصوصاً بعد أن كاد الاء ینفد من الركوة المعلّقة على 
الحمار . وسرعان ما عدت لأمتطى حماري . وأرجع آدراجی إلى المدينة 


۱۹۰ 


من الطريق الي أتيت منها » فوصلت اليها والشمس قد آذنت 
بالمغيب » وقد سقطت وراء الأفق البعيد . 

با رحلة شاقة ولكنها ممتعة .. أما ما التقطته من الفصوص فقد 
بقي لدي فترة من الزمن ۰ ثم رأيت عرضها في سوق سويقة بالمدينة .. 
وبالفعل عرضتها ۰ وفهمت آنا ليست بالماس كا توهمت » واا هي 
من هذه الحجارة المعروفة في المدينة ١‏ حجر المدينة ) .. وهي تستعمل 
أيضاً فصوصا للخواتم كالألماس تماما .. ولكنها ضثيلة القيمة .. قیمٹھا 
يومذاك أشبه بقيمة الألماس الصناعي اليوم .. لقد بعلت كل ما جمعتنه 
يومئذ منها مخمسين ريالا” فقط .. وكان الذي اشتراها مي بالحملة أحد 
الباعة بالمدينة في سويقة وقال لي : إنه سينحتها وينظمها ویعمل منهسا 
فصوصاً براقة كأ ماس ليبيعها للزوار في مومم اج القادم .. هكذا آل 
مصر الفصوص الى ظننتها ألاسا » وهكذا تبخر حلمى بالألماس . 
وذلك كان آخر عهدي بالحبل المتوهج . ۱ 


جبل عار ٭ 


عار : كما هو معروف اليوم » هو سلسلة هضبات متصلة بعضها 
برقاب بعض ۰ تبعد عن الدينة جنوباً بنحو ۱۹ ساعة ۰ بسير. القوافل 
اجار و شس سک اع یٹر ارات و ارت اا ع 
وهذه السلسلة من افضبات .الماعة شترتها الطريق الذي بوصل بسن 
مک وال مه ا زاره ۵ ظرة ل هذه اه ان 
و محد نا التاريخ بأنها كانت من منازل فا هه . وانتهي هده 
السلسلة غرباً إلى وادي الفريش ' » وشرقاً إلى مفرق الطرق العروف 


(«) نشر هذا البحث في اللحرم ١٣۱۳ھ‏ - مارس ۱۹۳۷ مء بالعدد الثاني من مجلة ر المنهل » » وکانت 
هذه الرحلة القصيرة مع بعض الأصدقاء » فقد قمنا من المديئة النورة بعد صلاة العشاء متطین سیارۃ 
كبيرة » ووصلنا في الليلة نفسها إلى محطة الفريش وبتنا بها وي الصباح أجيعنا أمرنا وتوجھشا 
صوب جبل عار وتجولنا فيه مدة حى حمي وطيس الشمس فمدنا إلى المحطة , 

١‏ وی « وفاء الوفاء» ما نصه : « فرش ملل » والفريش مصغره معروفان قرب ملل » ينصل 
بيئهما بطن و اد يقال له مثغر كان مهما منازل وعمائر » وكان كثير بن العہاس ( الشاعر الحجازي 
ا مروف ( مقیماً في هذا الوادي » . وعلى هذا فالفرش هو الوادي الذي یقع بعد عار جنوباً» 
المعروف الآن بالعاصد » ومثغر هو هذا الوادي الواقع في هذه ا ضبات المعرو ف جموعها اليوم 
جبل عار . و ببذه ا غضہات كان ماز ل شاعراء مع محبو بته إذ يقول ( معجم الہلدانء صن ۱۵۳ 
المجلد السادس ) : 

سقياً لعزة خلة سقياً هما إذ نحن بالهضبات من أملال 
قال ابن السكيت : « املال ٤‏ هي ما يدعى الیوم جبل عار ذو اطواء النقي و التلاع الور ة 
والشعاب الحصبة الحميلة . 


مکی 


الیوم بالعاصد . والاحمرار هو اللون الغالب على هله افضبات . 
وبداخلها في الحانب الشالي من الطريق فتحة واسعة في وسطها دا 
وس" وجدنام مملوعاً بالمياه التحدرة اليه من آعالي الحبل . 
منه البادية هناك ' .. وبشرق المهراس قاع [ افيح ) فيه 0 مبنية 
بالحجر والطن » بناية في غاية البساطة » ولا یزال من فيها یدعوبا 
2 . ومجنوبه وشرقه صخور أثرية منقورة بالمسمار على طريقة العرب 
الأولن »> وهي باحط الكوي موہ » وقد ذهلت عن الهراس ومائه 
العذت التمعر عل رغم اشتداد الظمأ بي > بسبب عثوري على هذه 
الاثار ار ية في هذه القطعة النزویة عن الأنظار .. وتلكتى الدهشة 
من روعة هذا الحط النقور منذ مثات السنن على هذه ار 1 
وعجبت من ضخامة حروفه وانتظام ترکیبه وخلوده واحټاله لعوادي 
الأيام » وتقلبات ہت > وقسوة ار والرد » فللّه آیند نقشته ؛ 
وت آامل رس 

وقفت" مع بعض الاخوان بره » أمام کل واحدة من هله 
الصخور ۰ آحاول قراءة ما احتوته من هذه الحطوط التداخلة المشتكبة 
الهملة من التتقیط » وبعد تدقیق عمیق وامعان شدید ومقارنة دقيقة » 
استطعت أن أقرأ منها ما يلي : 

( اللهم ثبت عبد العزیز بن العتز بن عمر بن عبد ...۰ ) 

( اللهم أعثق محمد بن عبد .... بن عبد الرحمن برحمتك ولا ... ) 

( اللهم صل على محمد النبي عبدك ورسولك و .... سعید بن عمر 

وموسی الله .... الحنة ) . 


۱ الهر اس 3 هو النقرة ف ا حبل 3 تجتمع فيها الميأه 7 
٢‏ لعله ماء العشيرة الذي يقول قبه کثبر عرة ؛ 
أحزناً على ماء المشيرة واہوی على ملل يا مف نفسي على ملل 


( انا عبد الله بن سعد الرتضی ) 

ر لا اله إلا الله وحده ) 

( اللهم صل على محمد النببي عيدك ورسواك ) 

( الله لم يلد ولم یولد شهد الله وملائكته أن الله لا له إلا هو العزيز 
الحميد ) . 


(وعل ذلك شهد بر سف ومد في حمس ونمانن وخمسمائة ) ۱ 


وهناك کتابات آحری کشرة 2 بدا بعضها 2 الانط‌اس سيب الأمطار 
والوثر ات الطبعية ٦‏ العف لا يزال ظاهراً 3 


تشابه” أشكال هذه انحطوط » واتفاق كاتبيها على عدم تنقیطها » 
واختلافها في دقة الرسم وجمال ا حروف كل ذلك مجعلنا ری آنا 
کتبّت في القرون الإسادمية الأول واه عونا تا کنتب في عام 
۸۵ م لانه آجملها وأظهرها جدة 0 


الاول : اشتهار هذا الهراس فى تلك. العصور بسبب عمران هذا البل 
بالقطان والرواد والتنزهن ۲ 
الثاني : عناية الناس ده الصخرات العظيمة اللساء الصقولة » 
0 00 ودعوا۔ نهم لأنفسهم 2 وصلوانہم على النبي صل الله عليه 
» عليها .. ومن هذا يهم أ و ۴ أنظارهم . ولا نزال 
١‏ من الاححظ هنا أن هذه الخطوط العر بية الار ية مع قدمها - إذ هي أو بعضها منقور عل الصخور 
في القرن الحجري السادس - هي أحدث عهداً من النقوش الي نقرت على صخور الصويدرة 
5 سيأتي في الفصل التالي لهذا الفصل . 


٢‏ کا سبق فان هذا الحبل كان منزل كثير الشاعر وحبيبته عزة » وقد كان عامراً » وهو أمر يدل 
عل أنه كان معمورا بالسكان ومرافق الحياة الملا ئمة . 


١14 


نری كثيراً من المسلمين إلى يوم الناس هذا يكتبون نحو ما ذكر على 
جدران الساجد الأثورة. والڈماگن القدسة . 


نم 


لقد نیت في الأسفار التاريخية » علها تتعرض > ولو بإشارة عابرة ء 
لذ کر هذا المكان وهذه الصخور» وهذه النقوش » فما عثرت إلا على قول 
ياقوت الحموي في معجمه ( م ٦‏ » ص ۲۰۰ ) : (الفرش واد بين 
غمیس ا مائم ومللِ ۔ رشق وس يرانك امام كاها منازل نزها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر ) اه . فلعل هذه 
الصخيرات هي صخرات الثمام الي أ نا تن و الط ا 


سبقت اليه الإشارة iT‏ . وقد يكون التصغير لتعظم . 


وليس هذا الغموض اللاحظ في حقيقة هذا لموقع مقصور عليه 
وحده » فهذا شأن أغلب الأماكن الأثورة في ا حزیرة العربية عاءة > 
والأماكن الي بحلها البادية منها خاصة > لا بتحنتفیل" المؤرخون 
بتحديدها نحديداً علمياً محفظ كيانا من الخهالة ي العصور السي تل 


در ر فو 


عصورهم : قصور ملموس في تاریخ الحريرة العربية مجب أن نسعى 
سعياً حثیثا لتلافيه » وثلمة" واسعة في سا الحزيرة الإسلامية » يجب 
أذ نصل هل سدها . رو اکا آن الور عرق ن سی شر 
عدم تحقيقهم لهذه الآثار المنتشرة في جبال الحجاز وأوديته : فاختلال” 
الأمن » واضطراب حبل الطمأنينة » اللذان كانا یسودان أماكن الآثار 
لقد وضعا عراقيل قوية في سبيل الباحثين والمنقبين والرحالن والعلماء 
والأدباء » يضاف إلى ذلك جھلٌ کار وا البقاع من البادية وعدم 
اتصاهم بأهل العلم > ونفورهم من هذا الاتصال مم في كل عصر 
ومصر . آما وقد زالت العقية الأول تن العقبات ‏ بفضل 
شمول الأمن في هذا العهد ء فإني أرى حسناً أن توف ر بعشات 
أثرية ) من أساتذة المدارس » حكوهية وأهلية > 0 من كل عام » 
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وتكون هذه البعمقات نحت إشراف مديرية المعارف العامة ویضم اليها 
فریق من الادباء المتازین ء والکتاب المحققين > وتتجول هذه البعثات 
في كل الأماكن المظنون أن 5 2 تار خیة A‏ > مسترشدة في تجواٹا 
وأمحاہا موٴلفات ا مو رخن الذين كتبوا في تقوم البادان وتعريف المواقع 
التارمخیة » كصفة جزيرة العرب للهمداني » وکمعجم البلدان لياقوت 
وخلافهما » من مراجع التاريخ العربي الي 'تعدتى بالبحث عن منازل 
العرب والواضم الأثرية فيها . ويكون هذه البعثات نظام دقيق في 
التدوين » حاملة معها آلات التصویر » 5 ما ما ترى رسمه 
مفيداً . وبعد استکاها طذه الحلقة الهمة من البحث والاستقصاء » تعقد 
اجیاعات متوالية » وتضم اليها من ترى 08 لازماً وناجعاً . وی 
هذه الاجماعات تدون خلاصة” اماما ودراسانمها وملاحظاها وآرائہا 
فیا درسته » ومخرج من ذلك أسفارا تار ية جليلة الأسلوب » واضحة 


3 


التراكيب علمية جامعة شائقة . 


وما ألف بالطريقة الدرسية يقرر في الدارس ليعلم النش* الحديث من 
تاريخ بلاده الذهبي » ما جهله من تقدموه » وما ألف بالصفة العلمية 
پستدر به الباحثون وطلاب العلم في داخل البلاد وخارجها . 


بعد أن نجولنا هنيهة حول الهراس والصخور الأثرية » صعدنا إلى 
الحبل فراعتنا هذه الأعشاب الرية الزاهية الألوان المفتحة الأزهار الفواحة 
اوران و را ا مس الأشجار المورقة المتلاصقة المصطفة جوانب 
التلاع ومجاري المياه » كأنما انسشت ۵ تنسيقاً فنياً بدیعاً لتجذب بانتظامها 
الأنظار » وراعنا هذا النسم” الطلق” الذي ينشر أرديته الفضفاضة” على 
فروع الأشجار المأراصة » فينعشها ويرسل لنا من أريجها ما بنْعشنا 
ویذ هب عنا وعثاء التعب . وحول بيننا وبين هذا الشرر اللتهب المتطاير 
و ۱ ۱ 


© ماه ۔ 


ومن أهم ما شاهدته ہذا الحبل ير البلسم العروف عندنا باسم 
( الْبيدّسان ) . ووصف هذا الشجر ۔. کا شاهدناه » أنه شجر ليس 
بالكبير ولا الصغر > ورقه دقيق صخر جد > يشبه من حيث الشكل 
لا لحجم > ورق شجر السدر ؛ وورق النبات المعروف هنا بالشذاب 
وإذا جر یں لہلسم أو کسرّت » تقاطرت الادة الصمغیة من 
الموضع المجروح أو المكسور تقاطراً بطیثاً متوالياً . وتفوح رائحة الباسم 

من الشجر ومن ورقه وغصونه عل السواء . وی جبل ( عار ) معدن الرخام 
ولكنه ليس بذلك الرخام الأبيض الحميل .. إن لونه مشوب بصفرة » وفيه 
عروق سود" کفرة . وقد عنرنا علی هذا العدن عل مقربة من الهراس 
فى یه انس لا 


وما استرعی آنظارنا ني عار » شجيرة" رائعة امال اللونی والشکلی 
يك عر نا ماف قري کتردہ ارم ال ان وهر فرق هاه 
الساق كتلة” م ن الزھر 2 اللون » ی من زهرات من هذا 
اللون . وقد راعي منظر هذه الشجيرة الغريبة لأول وهلة » إذ كدت 
إخال نی قطعة د الأحمر > ات فوق هذه الساق بوضع 
هندسيٍ حکم جذامن + او أننا کن" 0 شديدة الاحمرار » 

لش اسمرارها إلى ۳ 13 دعمت فوق 7 هذه الشجرة 
لتحميها من وهج الشمس ‏ ؛ وتأثر تيار أشعتها القوي هنا . 27 
مجرد وصولي اليها فهمت کل ثيء .. وقد ورد في « تاج العروس» : 
« والغلی كسكري شجرة مرة يدب ہا وإذا آطعم ثمرها السباع قتلها 
قال أبو وجزة : ( كأنها غلی من الرخم تدف ) . 

وکنت نالك دلیلنا الاعرابي عن اسم هذه الشجيرة وعن سر ها . وخطر 


ببالي قبیل توجیه هذا السوال اليه » أن فده الشجيرة سر وأنها ۸ 
بد ذا الشکل الحذاب اللطيف البالغ في الال أقصي حدوده الا" 


۱۱۷ 


لاحتوائها على خطر خفي .. ولذن هي سامة » وشافهت بعض الإخوان 
ہذا الرأي ء قبيل إلقائي السوال على الدليل البدوي ۰ فلما سألته أجابي 
بأن اسمها في عرفهم هو ( الْغَلّي ) ۲ - بغن معجمة ولام مضمومتن 
وثاء مكسورة بعدها ياء . وقال : نها من الأشجار السامة » وهم 
يضعونها مع قطعة لحم أو خبز لا يريدون قتله من السباع المغرسة 
ومجرد ابتلاعھا تسخر ميتة ... وهكذا نحققت فراستي إزاء هذه 
الشجرة الغريبة . وشجرة الخلي هذه شبرهة الشكل بالصّبار العروف ؛ 
فيا عدا زهرها الموصوف . فهذا الزهر إثمدي اللون » مكون من 
عدة زهرات محمسة الأضلاع > ي وسط کل واحدة منها > ار 
صغير © ناصع البياض » يبدو ©» لشدة بیاضه وسوادما حوالیه » 
ذا ريق وتوهج > كالنجم الساطع في السماء » في ليلة ظلماء . 

وحكي ني هيثته وصغره » عيلون العناکب ؛ وف بريقه » الأ ماس 
الأبيض . وقد لاحظنا تسم الذباب على هذه العيون خاصة » ففهمنا 
بطريقة الاستنتاج » أن" طعمها حلو » لان الذباب لا يتجمع عادة إلا 
على ما كان من هذا القبیل . وهكذا يندس السم في العسل ء وله في 
له آسرار وشوژون . 


: في کتاب « الروض الأئف » شرح سيرة أبن ہشام » وصف لشجرة الراءة : « قال ابو حنيفة‎ ١ 
م۱۹۱١ ج ٢ء طبع مطبعة ا لالیة مصر سنة ۱۳۳۲ ھ-‎ > ٤ الراءة من أغلاث الشجر . » ص‎ 
. واذن فقد حرف اسم الشجرة و بقي اسمها مع تحریفه لها حى الآن‎ 


۱۱۸ 


الصويدرة وادي الاثار الجميل 
أو الخلاء الذي أصبح مدینة عامرة 


نہ وقد آصیحت طلو لا" قواء" 
ثم عادت ربعا فرب فکانت 
كل بجر داء رو ضة فتاه 
عبد المحسن الكاظمي 
منذ رحلت إلى الصويدرة في عام ۱۳۵4 ه ‏ ه9١‏ م ء ما زالت 
نحوك في صدري رغبة” شديدة وعميقة » إلى تكرار هذه الزيارة مرة 
أحرى » لاستیفاء دراسة الآثار الموجودة مها » وتصويرها » بالآلة 
الملصوورة > إذ لم تكن لدي هذه الآلة المصورة في رحلي الأولى إلى 
الصويدرة . 
وقد يسر اللہ تحقیق الام القدم .. بعد ثلث قرن . وكان ذلك 
في يوم عید الأضحى من عام ۱۳۸۷ ۸ - ۱۹۹۸م . 
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وقد امتطيت سيارتي ( البونتياك ) واتهت إلى الصويدرة . وكانت 
الساعة إذ ذاك تشر إلى الخامسة والرّبع قبيل الظھر حسب التوقيت 
العر بي للمدينة المنورة من يوم السبت الموافق ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۸۷ھ س 
4 م . وانسابت بنا السيارة ناحرة صوب مشرق الشمس » فكانت 
أشعة الشمس تسقط سقوطاً قريباً من العمودي على أعلى جباهنا . وكنت 
في نشوة غامرة ذه الرحلة الممتعة الى حقق الله ہا آمنية طالا تحركت 
بين جوانحي . ومع ذلاف كنت أحس بشي ء من القلن ری دا وليل 
من الاعراب » معنا » يقوم بإرشادنا إلى الطريق السوي في هذه 
« الحلقة » الملقاة في فلاة جرداء .. على ما كنت أخير .. ومع ذلك فان 
العزم المصمم كان رائدنا في هذا السّفر «الأثري» المنشود . 

وقد مضت السيارة ف انسیاہا السریع امادئ على الإسفلت » إلى 
ما وراء المطار بقليل » وحاذينا العاقول » وانقطم عنا الاسفلت الأملس 
الحميل .. ودخلنا في « حزن » هلي* بالحجارة » ولا بد للسيارة مسن 
اختراقه .. وقد شعرنا ہآثار إعلان الحرب بين عجلات السيارة 
وجهازها السفللی من ناحیة » وبين حجارة الطريق من ناحيسة 
آخری . فالعجلات تطأ أكوام الحجارة في طريقها غير العبد › 
وتتأثر الحجارة هذا التلاحم الشديد الضاغط عليها فترتفع عمودياً 
وتضرب جملة وفرادى «بطن » السيارة وآجهزنها الدانیا .. الي فيها 
وعاء النفط ووعاء الزبت معا . وأشد ما كنا شاه حيعد آن يضيب 
حجري قوي افذ ۰ أحد هذين أثناء صدامها مع الأرض فيعوقنا ذلك » 
ويعطل سیارتنا عن المسر إلى الهدف المقصود .. لقد كانت ملحمة صارخة 
طويلة المدى ؛ لم تقف رحاها عن الدوران والطحن ء حی وصلنا 
الصويدرة بعد التياع . وكانت السيارة كثيراً ما تضطر إلى أن تزحف على 
« بطنها » فوق تلال ا حجارة الواقفة لا بالمرصاد.. فيحدث زئر مزدوج .. 
ينشأ جانبه الأول والأخصر من احتكاك «حديد السيارة » ماد الحجارة 


سول فو 


۱۳۰ 


الصغرى والوسطى والكيرى .. ویتحدت هذا كله « رد" فعل » فينفوسنا . 
ولكن الله لطف بنا » فلم تتوقف السيارة » ولم مق" وعاء النفط ولا وعاء 
الزیت ني مسرتنا إلى الصويدرة .. في هذا الطريق «الْجملي ) ' 
الذي قلدته السيارات وخلفته في السبر به » وحاله على ما كان عليه منذ 
عهد مطايا الال والدواب . 


وني أثناء سبرنا طالعت في ساعتي فإذا لها تشر إلى السادسة والربع 
0+ السر في هذا الطريق البدائي الوعر > ساعة کال 
ولما تبلغ الا .. وکنا نتلوى ونصعد ومبط باستمرار تبعاً 
لتلوي الخط غير العبد وصعوده وهبوطه » وکانت الحبال المترسطة 
والقاعة ف گلا لاق كلما اسنا ي بسن ...ونيد رم 
انش ye a‏ ا الحادة الخارة 
الينا . وکنا نسر بغر دليل وقد داخلنا شيء من التردد بين الإقدام 
والإحجام » ولكننا تغلبنا على هواجس الضمير ووهم الفكر » وجزع 
النفس » وحرة الفئاد .. فمضينا إلى الأمام .. مترقہن بكل احساسنا 
ومشاعرنا رولية مشارف الصویدرة أو'العدوز. على مرشد لنا البها عل “الأقل 
وإذا بنا نقف مانب «معسکر» - كکتمب - آقامته شركة ( كات ) 
المثولية لأمر إصلاح هذا الطريق وسفاتته بن المدينة والقصم »> وقد 
تطلعنا ملا لعلنا نرى انسیا في العسکر هدیا سواء السبیل إلى الصويدرة 
وقد لحنا شبحن یتحرکان من بعید بين خيام السکر ونحت وهج 
الشمس ۰ فسررنا ذه الفاجأة وترجلنا من السیارة .. وأقبل الشبحان 
اتا تقد هیا رشان شم تی هلف الک اع وق طا من 
أحدهما سعيد بن حمدر السجماني آن يرافةنا في طریسق 
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۱۱ 


الصويدرة .. فوافق بعد شيء کیم من الردد .. وفاجأنا بأن الطريق ما يزال 
طویلا” أمامنا » وشات رتخا . وأضاف إلى ذلك أنه لولا خوفہ 
الضياع علینا في هذه الصحراء اٴلْضلَة ما کان یرافقنا .. وقد شکرناہ .. 
وكان رجلا صموتاً هادثا .. ١‏ يرهقنا سرثرة لسانه » ولا بعنجهية 
جلجلانه ١‏ > ولم ينبس ببنت شفة الاهم الا الکلمات:. الأول المد كورة 
آنفاً الى أطلقها من عقالما » أو عقاله » عن إخلاص وتقدير 
لاموقف 

وقد منت رہ . فیا قاله لنا ۰ حيال بعد الصويدرة عنا . 
فقد آدرکنا أن العسکر الذي آخذناه منه للمرافقة والارشاد » كان بینه 
وبين الصويدرة نحو ثلاثين کیلومتراً » كلها حجر عنيف ومخيف 
برهق اجتيازه السيارة » ومحیل الكيلومتر الواحد إلى کیلومترات مضاعفة 
یه E‏ رہ تس 6 و اس E‏ رت ی لت 

وفی أثناء سير نا من بعد السکر ضاقت منا الصدور وبدأت آشباح 
اليأس من الوصول إلى الو درخ ذه السيارة الصغيرة الواطئة » بدأت 
تلاك الأشباح السلبية تتراقص أمامنا في كل حفلة زمكان > كا تتراقص 
الجتان في هذه الفلوات ثي أساطر الأزمان اللحالية . 


وبعد أن تعبنا وداخلنا من الرهق الکثر ء أشار الدلیل الصموت 
الهادئ » إلى جبل حري ممتد آمامنا من الحنوب الفربي إلى الشمال 
الشرقي .. متعرج في التفافه كالأفعى الاسود البتراق .. وقال لنا : إنه 
وادي الصويدرة الذي نقصده . 


على مشارف الصویدرة : 
وقد احدرت بنا السيارة المرمجرة » في وهدة منخفضة جداً کا حندق 
١‏ الحلجلان : هو القلب . 


۱۳ 


العمیق تقرديا » وأفضت بنا هذه الوهدة إلى وادي الصويدرة الذي 
ما زالت صورته هذه مرتسمة في تلافیف دماغ كاتب هذه السطور متنذ 
ثلث قرن . 

وكنت أعرف « الصويدرة» فلاة خالية مجردة من أي آثر للحرکة 
أو الحياة .. ولیس فیها » حیما دی لاول وهلة »> سوى بضع 
شجرات دوم متعانقة › وت كل ثلاث أو آربع مع بعض .. 
کأنھا كانت تھا ین مه العانقة من هذه الوحشة الرهيبة الى نحيط 
ها من کل جانب .. وكانت هناك ”يلات متفرقة لا ندري من غرمھا 
هنا »> وهي تقوم قريباً من جبل الصويدرة الحرّي » وقريباً من مسيل 
واديه الملتوي الكبير .. وقد دلنا البدوي الذي كان رفيق رحلتنا الأولى ۱ 
إلى أن أرض وادي الصويدرة ذات أحساء .. فأين ما نيشت بيدك 
الارض وجدت ماءاً عذباً نمراً . 

کذاك كنت آعهد الصويدرة .. وكذلك وصفتتها في رحلتي الأولى 
البها .. فما قبل ثلاث وثلاثين ساتےے۔ فاما اليوم فان شجرات الدوم 
اش ااعمانقة والمتناثرة قد عون وکرن وصرن أشجاراً فارعة القامة 
رھ سرت ۱ 

وحیها قرت عیوننا وهدأت خواطرنا ببلوغنا وادي الصويدرة » كان 
أول ما رأينا القيام به أن تملأ وعاء سيارتنا الفارغ من مادة اللفط » 
ن المحطة الي لا ترال بدائية بالصويدرة ' 


| بسنة ۱۳9۸ هت ۱۹۳۱م . 

٢‏ هي الآن سقيفة من الصفیح ؛ بها وجانبها براميل مملوءة بالنفط الذي تزود به السيارات بأن 
يوضع ٴي دالخلها أنبوبة من اللدائن وتحتها صفيحة يصب فيها النفط ستى مت" ومن ثم مل بسه 
وعاء النفط بالسيارة على الطريقة البدائية الي عرفناھا في المحطات بين مكة وجدة وجدة والمدينة 
قبل تطور حطات النفط الى حاها ا حاضر . 


۱۳۳ 


في بلدة الصويدرة : 


وکان أول ما لفت نظري ء هذه البلدة الصغرة الي ولدات 
بالصویدرة بعد عهد قدومی الأول الها اعت( اند ان بت مامتا 
ورانا أن لی مدینة ذات مرانق حدیلة فى هذه لقترظ أ کنت 
عدت باعل لاف اوت ے کات كلها حرف بلقي کن عق + 
كا يلف سائر الصحراء المحيطة ہا من كل جانب . 

ومن يدرينا ؟.. فلعل هذه الصحارى الائلة في هذه البلاد كانت . 
في سالف الدهور العريقة القدم ۰ تموج بالحضارة والزراعة والصناعة . 
والتجارة .. ثم لفها عامل الحفاف ۰ فإذا هي بعد ذلك تستحيل کا 
رأيناها ونراها » جرداء ظمياء .. بكاء عجفاء موحشة . 

ومن يدري »© فلعل هذه الصويدرة » وهی جزء من هذه الصحراء 
اه لاک سایق SE‏ ای الو تل مرن اک 
نحتوي على كل مرافق الحياة الرافهة . 

وکا یشقی الانسان تق ن لت فرات ماهد كاف کان 
البسلاد والارضین_ .. تتعاورها عوامل الشقاء والسعادة في فترات 
تارضها الطویل . 


ولا ریب ني أن انبعاث هذه البلدة الصغرة الحميلة ذات الرانسق 
الحديثة من مدرسة ابتدائة لأطفاها » ومستوصف لرضاها » وخزان 


في وه 


ماء معتل يصل اليه الماء من عمرقی آپار ها بو ساطة هریج حديئة مركبة عليها 
وذات اا النفطية البدائية » والدكاكن والبيوت الطينية المتيئنة » 


والصفيحية ار اقة سی ور تج أن هذا كله هو من آثار التطور 
الشامل الحثيث الذي تس في فلكه هذه البلاد قدامآ» نحو قمة الازدهار.وهكذا 
تشاهد اليوم الصحاری ا حرد الموحشة أثناء القرون العديدة الحالرة تتحول تدربجياً 


0رہ 


سے یں صل بن 


إلى مدن وقرى وريف .. وهذا يسا تبسع بطبيعة الحال حول اتا 
البادية وتطورهم أيضاً إلى حفر مقيمين » ينشدون الاستقرار وينعمون 
به .. وینشدون الري العلمي وعظون به . ولقد ذکرنی مشهد الصويدرة 
الحالي بقصة أسطورية كنت قرأنہا في بعض الکتب ١‏ تقول القصة : 
إن الحضر الذي وهب حياة الحلود المديدة في هله الدنیا 
قر لي ا اليا كن منرت کات افو ا بعاد : 
تموج بالسكان وبسائر مرافق الحياة الرافهة السعيدة المائعة .. وبعد ألف 

مر ر بمكانها مرة ثانية » فإذا هو باقع خال من كل معاني ال حباۃ 
خی لكأن" . عض عليها فّرة عمران انبل نها رال عام ال مر 
بالکان ذاته مرة ثالثة وقد عادت الحياة اليه فعاد مديلة ضخمة کا 
كانت قبل ألفي عام » مموج بالحركة والماء وبالسکان » والسعادة الوارفة 
من جدید . 


والصويدرة واد مستطيل يأنى من الحهة الحنوبية الغربية » ممتداً إلى 
هذا المكان الذي عرف يونت سايق جھلہ باسم الصويدرة .. ويجانب 
وادي الصويدرة خبطت مرتفع TT‏ ¢ به أقيمت « بلدة 
الصويدرة» الحديدة . وحينا تکاثر السكان ما اضطروا إلى حفر الابار 
العميقة بالوادي > لتأمين سقیاهم وري مزارعهم الي مب النخيل 
واحضراوات والفواکه .. وقد آقاموا 00 ماء الري بمنتصف عاو 
جبل الصويدرة ا لیء بالاثار الذي بقع ! لى الغرب عن 3 مهم الولودة 
حديثاً . . على أيدي تر الماهدين من آرناء اليا ادیة > ومن نم ايهم . 


س س 8ہ 


وقد حد ی آحدهم سم د العجتمي مسب نسبة ال تم له العيجان 1 
بأن تعداد سکان بلدة الصوید ة الان : آحر شهر من سنة ۱۳۸۷ھ - 


۸ م 4 هو نحو مائة شخص م ان رجل وامرأة وطفل وطفلة ۲ 


۱۳۹ 


وها آمبر اسمه مرزوق السحيمي . وكا قلنا فقد نت الحکومة لأطفالهم 
117 > ولرضاهم مستوصفاً . وا حطة نفط بدائية وستاه تاه 
اليلدة من مادة طينها » ومن الصف يسح 3 ود ورھا من دور وا ۱ 
وما دكاكين .. 

واختراق طريق المدينة ‏ القصم ب المسفلت لبلدة الصويدرة أعتقد 
انه عامل مهم ني الإسراع ما إلى التطور والنمو في السكان » وفي العمران » على 
السواء .. لا سيا إذا استغلوا هذا الاتصال الدائم بين البلدين خر 
استغلال > فأقاموا اسر احات > ومقاهي حديثة راد صغرة لنزول 
المسافرين ؛ ومطاعم كذلك . ۱ 


# .- ید 


هذا وبعد اطمثاننا إلى نجاح قضية ملع وعاء السيارة بالنفط هداً 
البال » لان هذا النفط هو «وسیلة» حركة الستفیل > بالنسبة لرحلة 
الایاب الوشيكة إلى الدینة . وعندئذ تلفت فرأيت من حولنا بعض 
أهل الصويدرة » جاعوا برحبون عقدمنا .. فقد أخيرهم زميلهم الرافق 
لنا » بنا » وقد ألحوا في أن نذهب معهم إلى مضافتهم فیذمحوا لنا 
الذہائح ویصنعوا لنا القهوة والشاي > ونرتاح عندهم إلى قريب مسن 
الليل .. a‏ وعدا طحا غير جازم .. وقلت هم : ان المهمة 
اللي حضرت إلى هنا من أجلها هي أخذ صور لنقوش الصويدرة . 
وهي كثرة .. ونخشی أن تميل الشمس كثيراً إلى الغروب » فيتعذر أحذ 
لصو الف اور رات تر آن. مسا لا الاي لان ع 
فالوقت ضيق .. وعندما یم رصف طريق الصويدرة بالاسفلت ويسهل 
الوصول إلى بلد کم لناشی الحميل » عندئذ سنحضر اليكم إن شاء الله وتقبل* 
لدیکم > ونأکل ذبائحکم السمينة » ونشرب تیرنکه العربیة وشاهيكم 


المنعنع » پراحة وهناءة ... وبعد الا کید بذلا قبلوا منا العذر على 


۱۳۹ 


مضض .. وأقبلنا آنا ومسعود قاضي » وسائق السيارة نمشي على الأقدام 
إلى الحبل » فقد مللنا ركوب السيارة وعانينا منها التاعب » وخحضت 
منا الحسوم خحضا كارباً > وصكلت آذاننا صكا بز رما ومبديرها وبوقع 
حوادث معركتها الرهيبة مع جماهير حجارة الطريق التر بصة ها ولثيلانما 
إذا سرن في هذه التنوفة الحاوية . 


تقدیر ات علمية : 


هذا ویبدو لي من كرة النقوش وجافا وعمقها ہذا الحبل » 
ين خطرط مودية وعربية + وین صور حیوان آلبف ومتوحش - 
بكر أل عق كل نا آنه لن کان اه رده هلي ج ان ورن ا 
الآن » ويدلنا على طرف من هذا الشأن معرفة اسمها والاحتفاظ به 
وعوقعها حى صدر اام > فهي فما يبدو لي( الترعة ) الي وصل اليها بعض 
الصحابة 5 مع ركة أحد ' ویرآی 25 ف كانت مدينة معروفة 
مقصودة من ابلاد .. 8 عبرت 5 الحاهلية بدليل هذا الط 
ود ا ر دی ہیں مسا ای گا ضرت اي دیع 
الإسلام > وبالتحديد في أواخر الفرن الهجري الثاني وأوائل الثالث ؛ 
بدلیل هذه النقوش الحطیة الي تنطق بنقرها في هذا التاريخ أو قرياً 
منه ۲ » ولرعا كانت تكون ہا حدائق غناء ومراتع ظباء » وليالي 
سمر في أضواء القمر » وكثراً ما ينتقل اليها الناس ومنها باللجمال » بدلیل 
نقش صورها فیها " » وہا وحواليها كان كثير من الحيوان المفرس وغير 


. ستأتی في هذا الفصل صورته و مثاله‎ ١ 
. لها صور وأمثلة في هذا الفصل .. تأتي فيما بعد‎ ۲ 
. في هذا الفصل‎ ٣ 


۱۳۷ 


ار س .. بدليل هذه الظباء ذوات القرون الكبيرة المعقوفة النقورة 
على صخورها ١‏ » وبدليل هذا الاسد المنقورة صورته على أحد 


صخور جبالها ۲ 


ولرعا لو جتري ما حفر آثري علمی + لتکشفت تا آعماق آرضها 
عن مدینة زاهرة وأثاث وریاش ونقوش وأدوات من حدید ونحاس 
وعن تھے وفضة ‏ ما کانوا بتعاملون به .. کا آنه من المکن آرضا 
أن نعثر كذلك على هياكل وجفث وأجداث لسکانہا وروادها القدامى . 

وکل هذا رهن مجھود دائرة الآثار التابعة لوزارة ا لمعارف » إلى 
جانب إسهام جامعة الرياض في قسمها الأثري في هذه المهمة العلمية 
الأثرية . 


دراسة الآثار بالصويدرة : 


وبعد فهذه إلامة عن دراسة الاثار بالصويدرة » دراسة أعمق مما 


سبق وأدق 0 


۱ الآثار الحطية : 


وإليك قائمة الصور الحيوانية والانسانية » والنقوش الكتابية النقورة 
ف صخور جبل الصويدرة 4 الى 001 بعضها بالالة المصورة 14 


وبعضها باليد من كثب » وهي صور مطابقة ماما لأصوها المنقورة 
بالبل . 


۱ أخذنا صورها بالآله المصورة وستأتی ني هذا الباب . 


۲ له صورة فتوغرافيیة سد الى 5 هذا الفصل . 


۱۳۸ 


وها حن أولاء ۳ بأقدم النقوش الكتابية :۰ وأقدم هذه التدوينات 
الأثرية > هو النقش الثمودي القدم التالية صورته . 


تسس لويسو شس سے تی مس س بش یس یی باعي رشبم یش 


ا اف 
وقد تقش" هذا الأثر الممعن ني القدم على صخرة كبرة تقع 
فوق منتصف الحبل بالنسبة لارتفاعه » في نقطة غير بعيدة من فم 
الوادي الذي مخترقہ طريق الدینة - القصم .. وهذا القش هو أقدم 
شش هنا . ولعتقد أنه توفي ااه ف الحروف » لنقش وادي بويب 
القریب من جدة .. ویدل على ان عوداً كانت تقم هنا أيضاً » آقامت 


۱ أيد هذه النظرية الد کتور عبد الرسمن الأنصاري التخصص بعلم الاثار والدرس مجامعة الریاض 
كا سيأتي » في نفس هذا البحث 


۱۳۹ بن التاريخ والآثار - ۹ 


فيه ذه الديار ء عقب نزوحها الحري من الحنوب العر بي مباشر ة 
أو بعده بآزمان . 

وما هو جدير بالذكر أني كنت قد عرضت هذا النقش الكتابي 
على عبد اللہ ( فلبي ) سنة ۱۳۵6 ه ‏ ۱۹۳۵ م . وبعد أن قام بدراستہ 
أفادني عا نصه : 


«إن هذه الحروف قدعة جدا , وهي من نوع غریب » ومتداخل 
فیها بعض احطوط لقدعة > وعلى كل فهي إما أن تكون عودية » أو 
من الحط العربي القدم > أو العرايي القدم » أو الفينيقي . وعلی کل 
فالأريفة نی ال واحد . والارجح عندي انها من لمربي القدم 
وأرجح آنا أساء لأشخاص کانوا ٠نزلوا‏ في المحل الوجودة به في 
الحقب ا حوالیي . وهي تقرأ کالحطوط السامية من اليمين إلى الثمال » . 


وهذا حلها في نظره : 
IgE 83772 352 0 11‏ 
رھ ت ص٣۳‏ ۳ 
0 ۸۸ج ZAL‏ 
کا ےک به تک( 
وهذا تركيبها 


( هتل . ودل . بداد . زهت . زمام . شرح عتبشل ) .ولكن 
( فيلبي ) ۸ يفسر لنا معاني هذه الكلمات وم يبن عنها شیا في 
جوهرها » ومدى صلتها بالعربية الفصحى الي نعرفها .. لقد اكتفى 
مما ذكره آنفاً . 

وقد كان جوابه هذا في سنة ۱۳۰4 ه- ۱۹۳۲م ء کا ذكرنا آنفاً . 


1 


م اني في ۱۳ ذي الحجة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۵۸ م رأيت أن استطلع رأي 
الدكتور عبد الرحمن الأنصاري بصفة كونه تحبر الآثار العربية القدعة 


2567 997 32خ 285 
وہ ۳ ری کا اع نہ کا رر سے ربخ" ( (ھ) 


CMI 4d‏ اا 

iD P2 ف‎ EE 
یشم /۔ 20ھ‎ 

غ تال ودل يدد 

JE‏ ودن ۲ (ابن) ۳ یدد زبن) نغیت * ريون زمج * (بن) هنش ۲ آشرله 

پثر - یسر یریل (وترإل) " 


١‏ غتل : غتل الکان کثر فيه الشجر فهو غتل . ونخل غتل ککنف ملعف ( يمانية ) » ( تاج 


العر وس ( 5 
۲ ۲ک یت 5 
۳ زاد الدكتور كلمة : (ابن ) بين أساء ء الأعلام مش مع الطريقة الي سار عليها علماء الخقوش 


و الکتابات في افتر اض و جودها مستار 3 . 

4 لفیت على وزن «زبير ا : امم شخص . تاج العروس . 

0 ےہ : الفضہان . تاج العروس . 

٦‏ : الهنش ؛ الحفيف ( تاج المروس ) . ومن المحتمل أن تكون الكلمة بمعنى الإنسان ؛ 
1 مكوئة من (ھ) كأداة التعریف و ( اش ) معى إنسان أو رجل . 

۷ وثر إل : من الأساء الشائعة بين أساء الأعلام ا دوبیة وخاصة بين ملوك الحنوبيين ؛ وهو في هذا 
النقش كا يبدو : كاتب النقش » ولا نعلم إن كان اسماً حا کم هذه المنطقة أو هو المطاط فقط . 

( الدكتور عبد الرحمن الأنصاري ) . 


٣۱ 


هذا 


ال ج 


ومن دراستي هذا النقش ۰ بالنسبة لذاته » توصلت إلى ما يأتي : 
إن حروف هذا النقش كلها فرادى منفصلة عن بعضها كما 
شاهدناه في خط المسند واللحط الفينيقي والخط المروغيلفي » 
وأخبراً الحطوط الافرنجیة الي هي امتداد الخط اللاتيي الذي 
هو امتداد للخط الفينيقي . 
يتكون كامل النقش من ثلاثة آسطر ؛ منظمة التکوین مسجمة 
متساوية في ابتداءاتها . 
وهناك خمسة أحرف انفردت مکانہا في آخر السطرين الثاني 
والثالث . ورعا یکتو ان توقيع المُوثّق أو كاتب النقش › 

ر غير ذلك على ما كنت رأيته وأيده الدكتور عبد الرحمن 


٦. 


الاتضاري: نی تمليله هذا النقش وتفسيره له . 


وكا سبق أن بيشت ۰ فإني قد كنت بعثت بهذا النقش مخطوطا 
بيدي » نقلا” حرفياً ومسطريا عن النقوش الي با حبل » إلى الدكتور 


سام 


حسن عالم کار صر یتر »> فلم يردني منه جواب » فرعا 


ا اک و ا 
في نظره . 


ولعل أقدم النقوش الكتابية » بعد النقش الثمودي الموصوف آنفاً 
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هو ما تلي صورته ؛ 


اللهم طلى ل کے 


۲ هوباری و معل ذلك 


وقد قرأته هكذا : « اللهم صل على محمد من آحمد بن آیوب 
الأهوازي ومعه ولد الفضيل بن ابراهم سنة خمس ومائتين » . 

وملاحظاتی على هذا النقش أنه ذو أهمية أثرية » لأن ناقشه قد 
ار حه N‏ فيه اسمه واسم أبيه ولقبه وامم بلده الأاصلی 
ر الأهواز ) فهو ١‏ آحمد بن آیوب الأهوازي' ) .. ولعله كان ي 
طرق اج أو التجارة أو الزيارة أو الاستئناس مجو الصوبدرة الانع .. 
کا أفادنا بأن اسم رفيقه هو ( ولد افضیل ب بن لبراهم ) ئن ۳ 
النقش على أنه نقره ( سنة خمس ومائتین ) دو ا 
القرن اهجري الثالت : ولا بد أن راقم هذا النقش اذن قد ولد في 


. في قراءتی الأولى له لم أتمكن من حله كله .. وقد مكنت في قراءتي الثانية هذه من حله‎ ١ 


۳۳ 


العقد ا مجري الثاني .. وجاء هنا شاباً أو كهلا” أو شیخاً .. حيث خلد 
خطه الكو الحميل الحالي من النقط قصة قدومه مع رفيقه إلى هذا 
المكان . 


وحط النقش مضلع 4 وي أوائل وأواخر بعض حروفه زخرفة سيطة 
9 : . عاب کے 
لتجميله کا كنا رأيناه ودوناه في ماثله في الزخرفة : خط شاهد مقمرة 
مدينة بي سلم المندثرة ! ۱ 


*# چا لے 


وثالث النقوش الكتابية المهمة هو النقش التالية صورته : 


. انظر فصل « قبيلة بي سلم » في هذا الکتاب‎ ١ 


۱۳ 


وقد قرأت هذا النقش على النحو التالي : 
( اللهم اغفر لطيفور بن باز الحراساني مولى هارون أمير المومنين ) 

ومعی هذا » أن" راقمه كان قد عاش ني عصر هارون الرشيد الحليفة 
العباسي الولود سنة 144 هت ۷۱۲ م والذي استخلف سنة ۱۷۰ھ س 
5 م . ومات سنة ۱۹۳ ه ‏ ۸۰۹ م . فالنقش على هذا مدون في 
القرن الحجري ( الثاني ) أو آول الثالث » وذلك لأن كاتبه عوجب نصه 
هو مولى مرون الرشید . واسمه  :‏ طیفور ) . وأصله من ( خراسان ) : 
فهو ( خراساني ) کا یقول عن نفسه . 

وقد جاء ذکر آحمد بن طیفور ) في کتاب الأعلام للزرکلي فقال 
عنه : « آحمد بن طیفور أبي طاهر الفراساني ۰ آبو الفضل : مورخ 
من الکتاب البلغاء الرواة » أصله من مرو الروذ »> ومولده ووفاتسه 
ببغداد . كان مودب آطفال » له نحو ۵۰ كتاباً > منها « تاريخ بغداد» 
طبع منه الحزء السادس .. إلى أن قال : وله شعر قليل آورد ياقوت 
نبذاً لطيفة منه » ۱ . ولأحمد هذا ابن اسمه عبيد اللہ وهو مورخ 
خراسانی الأصل ولد وتوني ببغداد ' أيضاً . ویبدو لي أن طیفور؟ 
202 النقش وموضع البحث هو والد أحمد بن طيفور وجد عبيد الله 
لأنہما خراسانيان وموطنهما بغداد » وبغداد هی موطن خلافة هارون 
الرشيد > وقد يكون طیفور داب ولده ایك فطل عطف الحليفة 
فصار مورخاً معروفاً » کا أن ابنه أحمد أدب ابنه عبيد الله فصار 
موئرخا مثله لبغداد وا حلفاء العباسیین . ودعاء طيفور لنفسه بالغفرة يدل 
على أنه ذو دين وعقيدة طيبة وإمان بالله عميق .. ولذلك طلب مغفرة 
الله » والله غفور رحم . ١‏ 
AS‏ یس E‏ 
۲ نفس المصدر والطبعة » ج 4 » ص ۳4۳ . 


۱۳۵ 


وهذا والنقش كغيره من النقوش المثبتة هناء منقور على صخرة ضخمة بركانية 
سوداء من صخرات هذا الحبل الحتري اراق پ وملة حل أن الکثر من 
هذه الصخور عرضة للتدحرج إلى الوادي لأن تماسکھا مع بعضِ و ارتباطها 
الام بط الي هي ا حبل ۔ ضعیف واهن .. وهي ضخمة وارتفاع 
ا حبل شبه عمودي .. فد حرجنها أو تدحرجنها أمر سهل ومرتقب 
7 سنة وأخحرى .. وقد رأينا بعض هذه الصخور وقد هبط بنفسه من 
عا ےبمل لالہ ای رص کا راف رورش اون انه + 
حى لکانہا بٹور' وضعت هكذا لتزيلها يد الأيام بيسر وسهولة مى 
أراد الله 5 


سے شا سی 


وعلى هذا فلو عي مله الاثار المهمة وحفظت 5 نقلت بفنية 
إل ( متحف ) الصويدرة المرتقب الذي نرى ضرورة جاده 
بالصويدرة ذانہا أسوة عتحف کل بلد فيه آثار من هذه المملكة ‏ لكان 
في ذلك إنارة للتار ر : بخ القدم ؛ وتنقل هذه الصخور الأثرية إلى متحف 
الصويدرة بعد تنسيقها مع ما سيكتشف مستقبلا" إذا أجریت الأحافر 
الاثرية بالصویدرة » ونود أن یم ذلك قبل أن تکبر البلدة ونتسع 
فیعصعب حينئذ لجراء هذه الفریات بأنحائها » بالنظر لامتداد العمران 
وانتشار السکان بي کل مکان من البلد . 


ونقش” ( طیفور ) الشار اليه لا خرج في قاعدته الكلية البارزة عن 
عن قاعدة نقش ( آحمد بن أيوب ) .. إلا آننا نلاحظ على نقفش 
( طيفور ) أنه مجرد من الزخرفة الفنية في أوائل حروفه وني أواخخرها » 
بمکس نقش ( احا بن ارت ) الوجودة فیه هذه ازخارف. 


ونتش (طیفور ) مکون من سنة أسطر ‏ متساوية الأأطراف الارن 


۱ أي دمامل . 


۱۳۹ 


والأغزة .. باستثناء السطر الا منه : ( مس ) الذي جعله راقمه 
منفرداً » مع انه یکون الحزء الأخير من كلمة واحدة هي » (المؤمندن). 
ولست أدري باعث هذه التفرقة في الكلمة الواحدة مع أن المكان متسع 
لصمها إلى أولها : (المو ) . 

ما هاه 


و هناك نقش عربی قدم آخر ؛ هلہ صورته : 


| قله الى ٹیر 


وقد قرأته حسب ما يأني : 
( أحمد بن عباس بن آحمد يعتصم بالله ا حالق الکرم ) . 
ولاحظت من دراسبي لهذا النقش أموراً هي : 
ولا" انه غ متسق السطور ولا منساؤما » ففیه فجوات وکلمات 
بنا عن بعضها بدون علمنا ات ۱ 
ایا إنه يثبت همزة الوصل في كلمة (ابن ) مع وجودها بن 
علمين ؛ ومع الها ليست في أول السطر وهذا مما يناي قاعدة 
انعط العربي الي نعرفها مدونة في الكتب . 
ثالثاً ‏ يشبه أسلوب هذا النقش في بساطته وفصاحته اسلوب نقش جبل 
سلع, بالمدينة المنورة المذكور تي فصله من هذا الكتاب . 


۱۳۷ 


يعتصم باللہ ا حالق الكريم ) TNT‏ ( يقبل 
عمر الله بعامل عمر بالنفرة ) ومن هذا بمكننا أن نستنتج تقارب عصريها » 
وبالتالي قرب عهد نقش ( أحمد بن عباس ) من صدر الإسلام . 


جو و 26 


ومن النقوش الأثریة هذا الاثر 


ونص هذا النقش : ر اللهم اغار للقاسم بن محمد بن آبي عيسى ا حراني 
أو ( البحراني ) . 

ونلاحظ ي هذا النقش أمرين : 

أحدهما : خحلوه من من الزخحرف اللحطي فهو عل غرار خط ( أحند 
ابن أيوب ) 


£ 
0 


۱۳۸ 


وثانيهما : أنه حذف دفعة واحدة همزة الوصل بن الاسمين السانمن 
ی أكانت متصلة بعلم سابق كا في كتابته ل ( لقاسم بن محمد ) آم 
كانت في آول السطر كا في : ( بن أبى عیسی ) . والقاعدة الخطية تفرق 
ین الان فذا کانت صيغة (ابن ) بن علمن » وهي مندرجة 
نے السطر » فان همزة الوصل لا کلب . وزذا کات بن اين 


۳ 


وجاعت ني آول السطر فان همزة الوصل تكب ني هذه الحالة . 


وقد قرأته هكذا : رآبو سلمان على بن طالوت يشهد أن لا اله إلا الله 
شهادة يلقى مما ربه ) . 


۱۳۹ 


ومن دراستي طذا النقش توصلت إلى أنه من قبيل نقش ( القاسم 
بن محمد ) السابق الحديث عنه » فلازخرفة به » ولعا تضليع ؛ وعقفة 
إلى الیمن للألفات ني ذیوطا ... وهو من هذه الناحية يشابه خط ر أحمد 
بن انی سخ الذي كتب سنة ٥ھ‏ على أنه حر مته انسجاماً وانتظاماً 
في حروفه وسطوره في أوها وی آآخرها ويلاحظ عليه انه رسم صيغة 
( قى ) بفتح الياء والقاف وبعدها الف رسمها بالألف » خلافاً لقاعدة 
الرسم المعروفة 


ده # د 


وهذا نقش آخر عانيت الکشر ف محاولة قراعته كله 4 فلم حالفي 
كل التوفيق بسبب انطاس بعضس حروفه واعحاء بعضها : ۱ 


وقد استطعت قراءة بعض جمل هذا النقش الكتابي الطموس » 
وأعياني حل بعض جمله . 


وهذا بیان ما نمكنت من قراته منه : 


اللھم اغفر ... 
اللهم اغفر لزيد بن 
عبد الله المعتصم رحم الله 
هن قال آمن ( وف آخمر هذا السوار سیت بد قة تشد 
الحماسية” متصلة بالسطر نفسه ) . 
وفی أسفل الحجر نقش نصه : 
لا اله إلا الله . 


وتحتہ حرفان مودیان هما على التوالي هكذا : 
1 هو ارف العربي رج ) 
ئ وهو الحرف العربي (ي ) 
وخط هذا النقش يشبه تماما نقش آبي سلمان علي بن طالوت إلا أنه 


أدق صنعة” هنك 6 وأجمل كوي بعاد الى ء 4 ولعل هذا بعود إلى 
الكاتب أكثر ما یمود إلى تفاوت العصور وتطور الكتابة العربية . 


وني نقش آخر ما صورته الفوتغرافية : 


شش ناصر بات على لحم 


وقد قرأته مبدئاً هكذا : ۱ ناصربات على لحم لذ وعلى” 
ا ۳ ۳ ۳ f‏ گر 5 
منصور .. فناص لایل ) 


ونتيجة دراستي له كانت کا يأتي : 
ولا لا يزال الغموض یکتنف قراءته » فهي في حاجة إلى مزید من 
ا حل الصحيسح . 
ثانيً ‏ إن أسطره غير منسقة ولا مستقيمة » ففيها مل واضح إلى 
آسفل .. وهو بالحملة من نوع حط « أحمد بن عباس » تقريباً ؛ ٤‏ 
الطراز » وي اضطراب السطور »> وعدم توازہا .. وکلاهما من نوع 


۱:۲ 


الحط الكوفي القدم .. وإذا كان حلي له صحيحاً فهو يدلنا على حالة 
اجمّاعية مهمة للقوم تید جاهلية شعر امرئ القيس في قوله : 
وظل طهاة اللحم ما بن منضج صفیف شواء أو قدير معجل ‏ 
وعلى صخرة ملساء مكسورة أخرى نقش أحمد بن عباس بن أحمد 
عبارته السابقة النقوشة على الصخرة الي نقلنا صورتہا سابقاً نقلا" مسطرياً » 
ولعل الکلام ظهر مبتوراً » ما کسر من الطرف الأول للصخرة 
الصور ا حیوانیة » ودراسة ها : 


اما الصور ا حیوانیة ما بين بشرية وغيرها فان صخور ال بل مفعمة 


١ 


0 و 
اع مم 


سس 
7 
OLED‏ 
4 ۴ ۰ 
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من الآثار النقوره على جيل الصويدرة 
وهی تدلنا على وجود الال والبط والظباء والنعام وحيو انات 
آحری بعضها يشبه الديناصور ء كانت تعيش ذه المنطتة 


ودح اوت 
IE‏ 


کے 


کے هنت یر 


مع 
۰ 
یز 


.د 
5 


x 


۵۱8۱ ا١٢۳۳‎ 


۲۴۴ ٠3۸۵۸۱۸۷۸ 


٦ا‏ رسک ت۲۱ 


۰٦ 
4 Li 


ما ؛ من كل لون .. فهذه صورة ثور ء تجانبها صور بدائية لحیوانات 
شى من حيوان الحزيرة .. وإلى جانب الصورة الكبيرة لحيوان منقرض 
يقف رجلان > آحدها جانب الآخر وها يصوبان سهامها أو رماحها 
لأرتال الحيوان الرية الهاربة من أمامها .. 


صورة تمثل صيد الفيل . ويبدو فيها رجل لم يکد يطلق سهمه › 
حالما اضطجع آخر میت على الأرض 


ویری على الصخرة السفلى الحامعة لتلك الصور العربية البدائية العتيقة 
كنمة ( الله ) محفورة مخط كوني واضح 5 

ومقارنتنا لرسوم هذه الحيوانات مع الرسوم المصورة في كتاب 
( الصحراء الکری ) لولفه ( جيمس ویللارد ) يظهر تمائلها في الشكل 
والبدائية خاصة رسم اليل الي تجر العربة وهي الي نحدث عنهسا 
( هر ودونس ) فیا كتبه ي القرن الحامس عشر قبل الميلاد . وكذلك يشبه 
تقریباً الرّسم المحفور للرجلين الصيادين » الرسم المحمور في الکتساب 


۱1 


صورة الصیادین العرب بالصويدرة 


ال کور لرجل يقوم محاولة صيد فيل ' . 


وهذه صورة أسد متحفز بكل ما لديه من حول وجرأة » للوثوب 
على الرجل الواقف أمامه وجهاً لوجه ء وکاعا هما ني عراك” » أو على 
وشك عراك شدید ۱ 


هذا وبعد ما انتهينا من التقاط الصور الى مهمنا من صخور جبل 
الصوييزة ات مها تا دنا فررا إل اساك ساره اسن إن 


. لیا‎ ٤ كتاب الصحراء الکبری » تأليف جيمس ويللارد » نشر مکتبة الفرجاني بطرابلس‎ ١ 
. من الكتاب المأ كور‎ » ١١١ أمام الصفحة‎ 


۷ 


صورة الاسد والرجل 


المدينة النورة ' . 


مسافة الطريق : 


والمسافة ببن المدينة والصويدرة ھی سبعون كيلومتراً قطعناها ني الذهاب 


١‏ يرى القارىء في هذا الفصل رسوم ا حیوانات الانسية والوحشية النقورة على صخور جبل وادي 
الصويدرة الذي بحدہ غرباً. وبين الرسوم رسم حيواناتمنقرضة أغر ما شكلا الحبوان ذو القرون 
المعقوفة » وذو الذيل اللتوي والفم الهروت . ويبدو انها کانت تجوب هله النطفة قبل عصر 
الحفاف. فلما بدأ هذا المصر اثقرضت وزالت من الوجود وبقيث رسومها شاخصة على الصخور 
التي سجلها عليها معاصروها الاقدمون . 


۸ 


إلى الصويدرة ي ساعتن وربع الساعة . واجتزناها ثي عودتنا إلى المدينة 
في نحو ساعتن إلا ربع الساعة . وقد حمدنا الله على سلامة الاياب . 
وهتف الضمر عندما شاهدنا مآذن السجد النبوي ترتفع 00 


الرشيقة إلى السماء > هتف بهذا البيت الذي كان علي باكثير ارنجله في 
مساجلة لٹا معه : 


مآذن مسجد هذا الرسو ‏ ل ترف المسرة للناظرین 


۹ 


ارب اضما لھا 


من آثار الرياض 


لا تخلو مدينة” قدعة في المملكة العربية السعودية من بعض الآثار . 
وأغلب الآثار الى تد نا عنها في أغلب مدن المملكة هى الآثار 
الظاهرة على 37 الأرض ؛ ما بين معمور ومنقوش ؛ آما ما ب 
في باطنها مما اج إلى أحافر > فمن المعلوم أنه إلى هذا التاريخ | 
لم تجر أحافر أثرية علمية ذه البلاد » فیا أعلم » اللهم إلا ما 
ندر جداً . 

وي مدينة الرياض مان قدعة” عفی عليها السام الحديث لدینة 
الرياض . وما تبقى من معا بعض آثارها يسن أن حتفظ به 
کمعالم وک للتاریخ . . پستد ل ہا » عن عیان ومشاهدة 
طلاب العلم ف وعشاق لیت العلمي والأثري والتار خي ني الیل 
الحاضر والأجيال القبلة » على ما كانت عليه حال عاصمة البلاد في 
الأجيال الماضية . 


الصمك : 


: 1 0 5 3 N 
ومن تلك الاثار مثلا : قصر « المصمك» .. وقد أحسنت الحكومة‎ 


١‏ أواشر جادی الآخرة ۷ ھ س سبتمير ۱۹۹۱۷ م »> حيث کتب هذا البحث 3 ذلك 


الوقت . 


۳ 


3 
ےگ و عيش خم 


۳ 
اليد + 


بوابة بيت جویسر تاجر 
البقر الذي دخل منه جلالة 
المغفور له ا ماك الراحل 
عبد العزيز آل سعود 
وصعحدليلة فتحەللریاض 
عجلان آمبر ها من قبل 
ابن الرشيد 


7 شد ١‏ با 


لبي بالطن ني أواخر امائة الثالثة عشرة الحجرية ٠‏ له طابعه المماري 


وله أثره التارخي البارز في مطلع عهد « توحيد المملكة) ورأب الصدع : 
صدع الفرقة الشاسعة المدى الي كانت تزيد شمل أبناء البلاد الواحدة 
مرق وشتاتاً 

لقد كان هذا «المصملث» المكان الذي « وئدات) فيه « الفرقة ) 
و« ولدت» فيه «الوحدة» .. كا هو مفصل في التاريخ ۰ ولا لزوم 
لإعادته هنا » فهو معروف . 


١غ‎ 


دار الاشعة ؛ 


ومن آثار مدينة الرياض ( دار الأشعة ) ۲ » وکانت غرفها 
واسعة تشرح الصدر » وکانت في وسط البلد »> وکانت مشادة ایا 
بالطن > وقد صمدت لوادث الزمان » فلم تترکنم نحت وطأة 
أقدام ا حراب .. كانت كالكهل القوي العضلات ء الصامد أمام التقلبات. 
لو أبقى هذا «البی » الاثري على حاله » وحبذا لو أحيط 
بسیاج يفصله عما يراد تجديده وتنظيمه على الطراز الحديث في هذه 
المدينة المتطورة » ليكون مبيثته « الوقور » وبضخامته » کذکری ححية 
لتارییخ . 


اذربُع : 

کاف “يتن «اربع » آي القصر لی وا کان 
مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزیز آل سعود © فانه یعتر في 
نظري - وان" قرب آوان بنائه ‏ من مهم الآثار الحدیثة في البلاد . 


أهمية الحافظة على آ ار لریاض وعموم الاثار : 


وفي اجماع لي مع مہو السيو اللكي الامر سلمان بن عبد العزیز > 
آمر منطقة الریاض + تحدشت إلى سموه عن فائدة المحافظة على الآثار 
عامّة” ؛ والعناية بتارحها » ساب التقدم الحضاري العام في البلاد » وقلت 
لسموه فیا قلت تا من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل . وتطرقت 


. هذا من تسمية المحل باسم ا حال فيه .. فقد وضعت ہا الأشعة الصحية فيما بلغي ردحأ من الزمن‎ ١ 
فشاعت تسميتها بذلك . 3 قبل ذلك دارا الحكم عل ما بلغي اتا‎ 


١ هه‎ 


إلى أهمية استبقاء ما تبقی من قصر المربع ء الذي كنت لمحته ‏ 

رحلي إلى الرياض مجادی الآخرة ۱۳۸۷ھ - سبتمر رل ۱۹۷۷م 
وقد بدأت عوامل التنظم الحديث للرياض ميل إلى كيانه وتأخذ من 
ره و تأتي 0 »> واقرحت ِ یی بالمحافظة على 


شمل البلا ار وعرقت کو ا یعتی - ب 
الياء - مجمیع آثار الأعة من + آل سعود © ونخاصة ور املك عبدالعزیز 
کسیوفه وبنادقه وبعضص 1 الذي كان ستعمله » وبعض آثاره 
الأآخری > وتحفظ كلها في ( التحف ) التارخي بالریاض ۰ بعد أن 
يسجل مانب كل أثر » تاره احاص به .. وقد استحسن سموه هذا 
الرأي > ووعد تنفيذه وة 


عمران الرياض القدم 


١ كه‎ 


متحف جامعة الرياض : 


وعلی ذكر التاحف ؛ فمن الحدير بالإشارة أن 5 ر كلية الاداب 1 
مجامعة الرياض ( متحفاً ) ابا أو واة متحف آثري على الئعہر الدقیق . 
وهذا ) ا عبارة عن سے و اسعة ۳ 3 تفت 1 
الطيب . وقد ا 3 تاریخ کل أثر 2 بالغر فة » 
وعن التعر یف به ومکان العثور عليه يه 4 وكيف 9 جلبه 92 هذا 
التحف + كا سد ننا عن ثبلة غا تقش " عليه .. وكان يقرأ لنا بعضر 


السطور النقوشة با حطو ط القد عة قراءة و ممارس مسوعة 5 


۱۰۷ 


و ففة بن أطلال الدرعية 


في «رحلة الریاض » وات آن لا ا من مشاهدة « أطلال » مدينة 
الد رعية الى كانت إحدى عرائس الحزيرة العربية » عمراناً وضخامة 
وازدھاراً . وی طريقنا اليها من مدينة الریاض رأينا ارهاصات العمران 
تمتد من الریاض إلى هذه النطقة الفیحاء الى تفصل بن الریاض والدرعية 
وید اس هر اوا سس ان ارات کاتسر شرف 
مدينة الدرعية . لقد أشرفنا على وادہا الهادئ احمیل ۰ الواسع » الذي 
تحتضنه من جهة حدائق النخيل الباسقة » ومن جهة مدينة” الدرعية 
المرتفعة عن وهدته والمتخفضة » ومن ثم شاهد"نا آبراج الدرعية الي 
كانت تمثل بعض تحصيناتها الخارجية أيام ازدهار عمرانہا وقبل تقویض 
بنیامہا . 

ورأينا سور الدرعية الطييي القوي التداعی من فعل الحريق 

وقد اقتحمت سيارتنا وادي الدرعية مجرأة وإقدام » وذلك لأن 
الطريق اليه وفيه » قد سفللت » فلم يعد كا كان صعب المراس . 
وكان وصولنا إلى الدرعية في الظرف اللائم » فقد خفت حدة أشعة 
الشمس » فمنحتنا خفتها فرصة طيبة للتجول الباحث الستطلع بن أطلال 


۱۸ 


مدينة 7 عية النهارة بفعل الغراة القساة » وجاعت لنا المقادير على ید 
ےنات آحید سلمان داود » بالشيسخ عبد الرحمن الیوسف آحد سکان 
رو م رت > ما كنا لنقف على حقائقها 
ولا على ماضي تارف ھا لولا دلالته وإرشاده 


أرانا الأماكن التي دارت فيها رحى القتال طحوناً لعمران 
وللرجال 

وأرانا قصر الإمام عبد الله بن سعود محلة (سوی ) . 

وأرانا" الطری قاط الست بالعقود الحجرية المطابقة ء في أيام 
ازدهار الدرعية وحن عنفوان عمراما . وهو الطريق الذي كان عبد الله 
ارد شعو ملك زین اود که اھ ایت روا ات أر 
مدرجات ملاعب الرومان في استطالتها وبنائها وهيئتها من حيث العموم .. 
وقد أصبحت اليوم أثراً بعد عبن . والد کنة هذه مبنية بالحجارة الطابقة 
المنحوتة البيضاء .. ومع مرور عشرات السنين عليها وهي مهجورة لم 
بجر علیها ترمم" أو عناية » فهي لا تزال على حالما في کک 
حجارتما وفاسکها . الم يطرأعليها تفت أو تكتسّر أو تساقط . 
ما دلنا على مهارة من بنوها » وعنايتهم ببنائها لن بنوها من لا 

وهذه ( الد كة ) العالية المشرفة المديدة نحد الوادي في ناحيته القريبة 
من الرياض .. تحدہ شالا 

وكان عبد اللہ بن سعود » بجلس عليها هو وصححبه وأقاربه وضيوفه 
ومن کان معه من العلماءه ووجوه البلد والاشية ہلت ارایة 
والاستجام بعد صلاة العصر » ورعا للنظر في بعض القضايا المتعلقة ہذہ 
السوق المتحركة اللشطة : سوق الإبل والشاء ) ورعا كان من یفدون 
اليه وجلسون معه على هذه (الدکة ) » من ذوي الشأن وال" والعقد 


۱5۹ 


من أطراف البلاد أو من الحارج . وكان مجلسه فيها بأوقات الأصيل 
اني تنکسر فيها حدة الشمس حییا تمبط وتتوارى بن أغصان النخيل 
السامقة وبين التلال قلیلا قلیلا" ء کا تتوارى اوس الحسناء عن أنظار 
الناس بعد ليلة الزفاف . وإذا بدأ "فرص" الشمس الكبيرة ني السقوط 
تدر یا وراء الأفق الغر بي ينهضص الإمام من اسه »© وینهض کل من 
کانوا معه » فیصعدون معه إلى السجد تست ٤‏ اق لصلاة المغرب » 
فيصلون صلاة المغرب جاعة » ومن م پنصرفون مع الإمام إلى قصره 
العامر 4 حيث السمر ار يء 3 والاحادیث الدينية 4 والذا کرة » وعرض 
الأوراق والأمور الستعچلة المهمة عليه » يه فيها » حو إذا أذن” 
للعشاء » مض إلى اللجامع وصلّی به هو ومن معه » ومن ثم يعودون 
إلى القصر ليتناولوا طعام العشاء والقهوة العربية . 


وقتصر الإمام عبد الله قريب من كلا الحامع والوادي .. هو في 
الطر ف وبليه الحامع 4 ويل الجامع الوادي الذي تفع ( المسطبة الإمامية ) 
في طرفه الشمال ی . 


وکان الإمام ورفاقه مجلسون على هذه الدكة الكبيرة المرتفعة » بعد 
صلاة العصر > کا فلنا سابقاً > محیث یشاهدون عن كشب حركة هذه 
ری که ال اه و ھا السیل وغوه بی برغاء الال 
المعروضة في السوق للبيع » وثغاء الشاء المعروضة فيه لنفس الغرض > 
وصهيل ال حیل كذلات . 

والحامع ذو عقود ومبي " بالچارة الطابقة .. وهو كبير ' مشاد 
على مرتفع من الأرض ني موقع ليس ببعيد عن الوادي ولا عن القصر 


۱ ف كتاب تاریخ البلاد العر بية السعودية اد کتور مذیر المجلاني ذكر المسجد الكبير الذي پناه 
الأمير كمال بن سعود بناء على رغبة الشوسخ خحمد بن عل الوهاب بالدرعية ص ۸ ٩‏ . فهيل هو هذا 
اسب أو طبر ه ؟ 


۱۹۰ 


الکبر » وقد شاهدناه متهداماً .. لم تبق منه إلا بعض جدٴرانہ وبعض" 
آطراف عقودہ اللي أزيلت أعاليها فبقيت أكتافها الي لم بتناوها 
التھدعم الشامل العام الذي شمل كل مدینة الدرعية » فأحالها إلى أكوام 
مرا کمة من حجارة مطابقة بيض » ما بن متناثرة ومدفوئة تحت أطباق 
ای + .ويك أطاق: اغا للدي لی :بل نیا انا الاڈ 
انار في آخر الأمر » ول یتنج في هذه المدينة من هذا البلاء الستطر 
سُوی «بضعة مشاجب » ظلت عالقة بالحدار العلوي في قصر الإمام عبد الله 
ابن سعود ؛ وقد رأيناها وهي ( مخروطة ) ولا تزال مثبتة في بقايا أعالي 
الحدار الغربي في داخل القصر » بطابقه الأعلى .. ولعل ارتفاعها البالغ 
هو الذي حماها من أن تلتهمها الشران المتأججة في هذه المدينة في تلك 
الأيام السود الحالكة . ۱ 

وسار بنا عبد الرحمن الیوسف في منعرجات الشارع العام » فاذا به 
تیلق” وملتو ۰ مثل شوارع أمهات مدن المملكة » قبل تنظيمها 
اخاضر . 

وتأملت طراز بناء القصور والدور في الدرعية الساکنة سكون الأموات 
ی آجواف القبور المهجورة » بعد حياة حافلة بالنشاط والجد الديي والعامي 
والعمل » فإذا هى كلها مشادة بالطن وبالنِ الأصفر » کا شاهدت 
ذلك في مدينة ( الریاض  )‏ خليفتها ‏ قبل أن یحداث ما هذا 
التطور الكبير 

وطراز بنا بيوت مدينة الرياض وقصورها فیا رأيناه ‏ سنة ١٦۱۳ھ‏ 


ب 1945م ء هي نسخة طبق الأصل » من طراز بناء بیوت مدينة 

الدرعية وقصورها المُشاهّدة اطلالها الآن (سنة ۱۳۸۷ھ) . 
ولتهتدم کل ما ني الدرعیة من أماكن ومنازلٴ ودكاكين وغرف 

وعازن » ودارات » لم نتمکن من معرفة حقيقة ذلك إلا أن لنا من 


١١ - بين التاريخ والآثار‎ ۱٩۱ 


مدينة الرياض قبل تطورها الحديث صورةة لا تخلو من عالم ممائلة لكل 
ما ذکر . 

وإننا لاش أن" رأينا و ما 5 الدرعية ٭ھدوماً ومركوماً 1 

ومن رأبي أنه لو قامت جامعة الرياض أو أية هيئة علمية أثرية 
بإجراء البحث والتنقيب العلمین الواسعين في أرجاء هذة الدينة وما يطيف 
ہہ من بحصون ای . وأبراج 4 75 حولها وفيها من حدائق 3 ومساجد 
وبيوت ؛ وحلات » بصفة شاملة ودقيقة » فلا د أن آثاراً بالغة الأهمية 
لتقدم معر فتنا » لتاريسخ هذه البلاد ا حدیث 6 سنجدھا ہن هذه الانقاض 
ونحتها . 


* #*% اننبا 


والدرعية مدينة عربیة إسلامية المنشأ والطراز ء بدأ العمران يد ب فيها بصفة 
واسعة معروفة منذ انخل ربيعة بن مالع بسنة ۰ھ ه ١٤٣۱ء‏ المليبيد 
وغصيبة المعروفين بالدرعية مقاماً له .. وقد كان مانع المأ کور يحل" 
Ede‏ الد روع من نواحي القطيف > 9 تراسل مع رئيس دروع حجر 
الهامة الذين هم بنو عمومته » دروع القطيف ۰ فدعا ابن درع حجر 


الهامة 6 این" عمه ماع بن ربيعة من القطیف 3 فوافاه حجر المامة 
داش المليبيد وغصيبة » فاستقر فيهما ہو وبنوه ۱ 


وظلت الدرعية عاصمة آل سعود الوك إن أن رت - بضم 
الجاع وتشدید ا الهملة 5 بس ۱۳۳۳ ه ۱۸۱۸ 8 ۲ والدرعية 
الحديدة “تقابل” البلدة القدمة .. وهي ني الحهة الثمالیة من وادي حنيفة > 
و تشع بغر بي الرياض 4 غير بعيدة عنھسا وقید بلغ سكانا 


. ء طبع الطبعة السلفية مکة المكرمة‎ ١5 تاریخ عنوان المجد لابن بشر » ص‎ ١ 


۲ 


د او 5 
وتسقيها رہ بر هزبرة المياه 4 وأشهر ضواحيها الطر يف قي الحهة 
المقابلة من الوادي > ومریح وغصیبة 2 وهي منفصلة عن بعضها 
بأسوارها الخاصة ' . 

ويذكر المؤرخون أن تدمير مدينة الدرعية تم بأمر محمد علي باشا » 
في حزيران سنة ۲۸۱۸۱۹ . 


تو نو ی ری E‏ 
۳ ل 53 ۳۱ 1 ۴ 


کک ج مام 


۱ كعاب جزيرة العرب لحافظ وهبة ؛ ص مه 


۲ تاریخ نجد لفلہي » تعريب الدر اوي » طبع بيروت » ص ١5١‏ 7 


٦٣۳ 


اجه وَمَاجولہا 


الا ثار ي مدينة جدة 


لیست الاثار اماثلة کشرة" في هذا البلد . ولعل السب 03 ذلك 
د إلى طبيعة جور اليلد الرطب الذي لا یکاد تی ع ثر أو بنا 

3 طویلا" من الزمن ؛ إذ تصطلح عليه عوامل الرطوبة ات 2 
فیقضیان عليه تدر یآ وبصورة منتظمة وغر بطيئة . يضاف إلى ذلك 
ملوحة الارض فان اقات ار هذاه - لقرما من البحر الأحمر 
المحم سخ بی العارات تتأثر مل الطبیعة الغلا بة فلا تبقی 

قروناً ما ل تكن ذات قوة وتماسك في البناء يستطيعان مقاومة عوامل 
طبيعة الحو والأرض القاسية إلى أبعد وقت ممكن . 


وکل الاثار الي اطلعت عليها في دة ابا کان لوه ان شکلها 
لا ترتقي إلى العصر الحاهلي > بل لم أرَ حى الآن أثراً شاحصاً برتقي 
إلى ميم الإسلام أو ظهره . 


وأقلدام الآثار الشاخصة الي شاهدتها » مسجدان » هما : مسجد 
الشافعي 2 في حارة الظلوم » فان بناءه األافل لمات الا کان 
تعنضلہ » في سنة 94٠‏ ه وبعضه قبل ذلك ؛ كا هو مثبت علىالحجرين 
الملصقين ببابه إلى اليوم » رامع هذا أن يكون قد حدث فيه ترمم 


آو إصلاح بعد بنائه » إلا أن اکر البناء القدم هو باق إلى اليوم . 


۷ 


ع اماس ع ور 


وقد اود لی أنه کت لتاد م عهد ه »© اعفضص مستوی مسن 
الشارع الذي بقع أا د موقت لفت عن قدم هذا الحامع رسالة" 
من عمر نصیف رحمه الله > کتبها خط يده في أواخخر شعبان. ۱۳۸۱ م 
قال فيها : 

۱ وأقدم عارة في جدٴة هي الدار وقلف اد" عبد الله نصيف أمام 
دار سيدي الوالد محلة الیمنِ 2 تليها الدا ملك فرج يسر 
سابقاً » وه ي سكني آل الحمجوم الان القرب من مسجد مار ¢ 
وأقدم" جامع, هو جامع الشافعي 4 وأقدم تست هو ا عهان نر 
عفان رضى الله عنه ) . : 

والمسجد الثاني القدم هو مسجد عمان بن عفان . 

هذا » وقد أشار عمر نیف إلى دارين قدعتن في جدة » ها ؛ 
دار جه ء ودار فرج يسر سابقاً . وأعتقد ‏ بناءاً على القرائن 
التارمخية ‏ أنهما بُدینکا في أواخر القرن الثالث عشر الحجري أو أول 

ومن الدور القدعة > دان الحكومة الي لکھا آل باناجه والي 
كانت فيها قائمقامية ا إلى عام ۸ ھت وتقع أمام ) برحة ( 
سپارات الأجرة الذاهبة إلى الدینة سابقاً . وكان قد عمرها الد كتور عارف 
بك الركي ؛ الذي كان من أغنياء اترك > وقد جعلها كني عن 
م تبن الحكومة مستشفی مجدة » ثم وهبها للحكومة فانتقل اليها 4 
وڈائر ته" > وبقیت 7و لولاة السٹر لك والأمراءر من بعدهم » 


١‏ يشبه في هذا ما حدث في بيوت المدینة المدورة القدمة في حارة الاغوات وفي زقاق الحمزاوي 
ومسا شاكلها من ا منازل .. حى المسجد النبوي والمسجد الحرام في واقعهما الراهن منخفضة 
آرضها عن أرض الشوارع المحيطة مها . 


۸ 


إلى ما قبل أمد ليس بالبعيد . وقد بنت الحكومة الركية المستشفى العام 
يباب شريف . وجدير بالذكر أن الوالي كان يقم قبل انتقاله إلى الدار 
الذ كورة ‏ بالدار المعروفة بالمشورة » وكانت تقع غرب دار آل 
الزاهد » وراء المسجد هنالاك » وکانت تطل على البحر 27 عن 


غبر ها وقد ن ١‏ 


وإذا معنا في بطون الکتب عن الآثار القدمة الباقية في جدة إلى 
الآن فاننا واجدون بينها مسجد لاوس »> وقد تواتر ذکر هذا 
السجد لدی ار حالة والوارخن: قدعآ 70ھ تاره 
کرو في القرن ا ٰجر ي السادس > وقال عنه : «وما مسجد آخر 
له ساريتان من خشب الأبنوس » ينسب إلى عمر بن الحطاب » ومنھم 
من ينسبه إلى هارون الرشید " . وذكره غيره . وأظن البشاري يقصده 
بقوله : ( و ما جامع سري ۷٣١‏ کا پر بطر س البستاني فقال 
« وما جامع الابنوس يقال : إنه يستجاب فيه الدعاء» أ 


قد تأملت بناءه الحالي ء فإذا هو من طراز أبنية القرن الثانی عشر 
ري ا ظرفالع 4 وبناواه ما زال اکا و هو مبي على 
«تتلٍ بی 5 نقطة مرتفعة » وهو صغير 1 ولا تقام فيه ا حمعة 
الان » وإن كان فیا مضی تسا تقام فيه ا حمعة : 
وقر حواء من الاثار المذكورة في التاربخ » وهذه مزية كبيرة 


ر ام 


لجدة لو ثتت 4 ولكن دون بو مہا درط القتاد . 


. عن الشیسخ محمد لصیف‎ ١ 

۲ ابن جبير : رحاته » ص ۰۳ ؛ ط پروت . 

۳ ابن بطوطة : رحلته »> ص ٣٤‏ ؛ ط بيروت . 

4 بطرس البستائي : دائرة المعارف » ص 404 » ط پیروٹ . 


۱۹۹ 


5 ۲ 7 ل ساس ام قزر سر و 

إن قر حواء عل طر ازه العر وف هق کر طویل کمجری ہیر ' 
ذاهب ال الشمال یت مائة وجمان ما 4 وشكله نشيه قناة مسدودة 
من 5 ا حنوببي ٠)‏ بثلاثة جدران 4 وفيه مکان لرأسها ومكان لقدميها 
ومکان ل سا او سای ھت مد ارہ فو 
حور من وسطه 5 

وقد ذکر ابق” المجاور > هذا القر ؛ فقال : «وما أظن هذه 
ال ہا لجد مضاعفةٍ جر الصلاة والصدقة فيها 4 إلا من جهة 
ام البشر حوی صلوات الله عليها 2 لأنها مدفونة بظاهر رو 2 
ر5 الفرس قل بنوا عليها ضر نحا بالاجنة وا خص 4 فا كنا ٤‏ 

فبقي إلى سئة إحدى وعشرين وسمائة > فعند هذا التارييخ تھدام 4 

وارتدم بعضه على بعض ) وهو مو ضع عم » مستجاب فيه 
الدعوة » ۲ 

ولو آخوذنا بقول اين المجاور » لاعتقدنا أن فر حواء الزعوم" 
وجوده 5 اک هو دم أثر بشريٍ على و جه الأرض ... ذلك 
آنه يقول : «ویقال إنما سمیت جدة » جدة » لہا دفنت ہا 
ام البشر حواء علیها السلام » فهي جدة جميع العام » فلما بشي 
هذا البلد عرف باسم جدة » أي حواء زوح آبي البشر عليه 
السلام » ۲ 


١‏ يشبه في هذا قبور الأنبياء : هود وصالح وحنظلة في حضرموت» وقبر.حنظلة الوهي‌فیها وکلها 
مفرطة في الطول على ما رواه صالح الحامد في كتابه تاریخ حضرموت » الزه الأول »> ط 
دار الكتب » بيروت » ص ۷۲ و ۷۳ ؛ فلعل الأساس في الزعم القائل: أن قبرحواء بجدة 
في هذا الکان بالذات وتطويل مساحته هكذا » علاقة ما قيل عن قببور اوللك 
الأذبياء . ۱ 

۲ ابن الجاور : تاريخ المستبصر » ص 48 . 

. ٩۲ تفس الصدر »> ص‎ ٣ 


۱۷۰ 


وتطرق ابن المجاور إلى مضاعفة أجر الصلاة والصدقة في جدة ؛ 
وعللن” ذلاك نر کی وجود قر حواه فيها » وهو تعليل لا نوافقه 
بے فإذا كان أجر الصلاة ال تقاف 3 و > فلعل ذلك 

رد الت اکا تار « رباط » للمسلمين > وغ من ثغور الإسلام 
الأولى 6 وباب ا حر مين الشريفين 0 فيها أجر كبر © بالنسبة 
للرباط فا و رات ار باط مها خاصة من لحل حماية الحرمين 
الشريفين من أي سكل معاد آجنبي ولا عکن أن بعنزی ذلك إلى 
وجود قر مزعوم لحواء فيها . 

على أننا استفدنا من ابن الجاور أن الذين بنوه ضرعا بالآجسر 
واخص هم ۳9 3 وان بقي على بنائه لهم »> إلى سنة ٢١٦ھ‏ 
وان ۸ E‏ لنا تاريخ بنائهم اله . ولعله يقصد بعض جوالیهم" 
في عهد الاسلام . ثم أعيد بنائہ بعد ذلك » وهکذا » وقد رآه ابن 
الجاور عامراً وخراباً . 

هذا » ولا يصح مطلقاً الزعثم” القائل بأن اسم جرد ( يضم ام ) 
هو مأخوذ من اسم جدة البشر ( بفتح الحم ) رس0 الصيغتين : 
جدة ( بهم الحم ) وجّدٴة ( بفتحها ) ؛ ‏ الوضع وني العنی معا کا 
هو واضح : 

ومن آثار "جدة > هذه الصهاریج الي كانت مخازن للماء العذب 
في القرون الحالية . ومن الصهاریج القائمة ة ألا لها إلى اليوم صهريج 
| لشاط العائل” الشیسخ مد لصيف »© وصهارییج آخری ٤‏ المحلتين : 
البغدادية. والشرفية » وه كلها قدعة ابناء مجيه ٤‏ ولرعا کن 
پینها ما له عدة قرون . وهذه الصهاريسج نت بالطلوب الأحمر والنورة 
البلدية بناءاً ال ا ہے بمکننها من اختزان المياه > ومقاومة الحو 
والمؤازرة في حالة حصارها . 


۷۱ 


ومن صهار يسج الماء الحاصة © صهریج مسجد الشافعي الذي يشمل 
آسفل ساحته الكبيرة 2 وصهریج دار الشیسخ محمد نصيف في حار 
یمن » وهو بشغل سفل بهو الدار متداً وشاملا" لکل ما تحت 
مكتبه المطل على الشارع العام » وهو في شكل عقود كالأقبية المنينة أو 
الخابی* الحديثة القوية البناء . 


23 


ت شض ا 


والتاحف ؛ هل يوجد ثيء منها في جدٴة ؟.. 

إن ا تاحف فا أهمية كبيرة في وصل حضارة اليوم حضارانت. القرون 
الغابرة . ویوجحد ٤‏ سا وف 1 حکومی للعاديات ۱ يقوم 2 
دار كبيرة بجوار دار معمل الأحاث عات وراه ان رل 
والروة العدنية . 

كان المتحف قبل إنشاء هذه الوزارة تابعاً لمكتب العادن » ويَشُغّل” 
الطابق المتوسط من الدار . 


ویفدنا وسنت جون فيلبي ! بأنه جلّب اليه مجموعة لا بأس, مها من 
نطع الحجارة المنقوشة وبقايا أواني الحرف وقطع النقود وما أشبه 
ذلك ء مما جمعه في رحلته إلى شال الملکة السعودية عامة » ومن 
خر اب تماء القدعة ومدائن ضع خاصة . تن فيلبي : إنه عرض 
ذلك كله اا لن شاء أن بحري عليه دراسة ۲ 


١‏ أي الآثار القدمة . وقد نقلت الآثار الموجودة ذا التحف إلى مدینة الرياض مؤخراًء ونحن 
هنا نصف محدوياته کا كانت قبل نقلھا . 

۲ سنت جون فیلہي : أرض الأنبياء ؛ مدائن صالح > ص ۹۱۹ و ۰۱۱۳ تر جمة عمر الديراوي 
طبع بيروت ٤‏ وهي ترجمة كفيرة التحريف للاساء العربية حى ان التر جمة تحتاج إلى ترجمة 
أخرى صحيحة . 


۱۷۲ 


كا حّد نا بأن أحمد فخري الذي هو أحد تلاميذ « ك. س. 
تويتشل » كان المسئول” عن هذا المتحف الذي انشیٴ استناداً إلى مبادهة 
من رجل انكليزي من ( ويلز ) يدعى « جيبس ) . ثم عمر هذا المتحف 
بالکٹر من الاثار خاصة تلك الى كان فیلبی قد جمعها في رحلاته 
السابقة » ثم أضيفت اليه القوش والآثار الي وجدها في رحلته الالف 
ذكرها والرحلات الي تلتها .. ويقول : «انه أثاره سر ( جيبس ) بعد أن 
انتھی تعاقده مع ا السعودية » وذلك لأن التحف وما محتويه 
۔ وكان بعضه ذا قيمة كبيرة ونادرة ‏ سيكون عرضة للدمار ' › 
كلتك تا سی !أ سای مان کر لي ہلا ات 
مشقة زيارة 5 9 حتى القاء نظرة واحدة على محتوياته » رغم أنه 
« أي فيلبي ) کٹ رآ ما ذكر آمام السوولن أهمية الموجودات فيه » 
وكذلك أهمل اقتراحه الذي قدمه فيا بعد » بأن بشرف اللاك هذاا لمتحف 
بزيارة سامية ' ۱ 


گر و س و 


ا اتا زيارة هذا التحف ۰ التابع للشرئون الفنية الثروة المعدنية 
بجداة ظ فذهرت اليه في يوم امیس الموافق ٦‏ ربیع الأول سنة 
۲ھ ٦‏ اغسطس 195١‏ م + واستقبلنا معتوق” باحجري مدير 
معمل الکیمیاء التابع لوزارة البترول والروة المعدنية » وبعد تجوال معه 

معمل الأمحاث دلفنا إلى المتحف الاثل مجواره في عمارة مستقلة 
گا راو ی ای ور الم نے ابا مسر 
العرب » وأغلبها من نواحي الملكة العربية السعودية . فهو متسل 
عفرارات ا ا ھی تللق کا ا سن انان ناف 


۱ 1 بحدث ولله الحمد ما توقعه فیابسی فبقی العف قائماً ملوءاً ہبڈخائرہ 3 إلىأن منقله إلمدينة 
الرياض و أعیدت اقامته مها 2( نار المعارف في عناية و صیالة حقتین . 
۲ اون الأنبياء 6 ص ۸۱ . 


۱۷۳ 


قد عة > وآثار وعاديات من بلاد اليمن » وآثار رومانية في جوانب 


المملكة 


العربية السعودية » لابد أن العرب القدامى جلبوها أو 
. وقد حصرنا موجودات المتحف فكانت حسب ما يل : 


مبخر ة محجر به من آثار سيل 4 وهي مربعة الشکل پر میا 
القامة من حجر الغرانيت 4 9 آتی مہ من تعر ¢ براهم بن 
مر » أيام كان سفبرا للمملكة في اليمن . وقبض نها من 


اس 


ا حکومة ۲ 


تمثال روماني من القَصیر » جنوب بلدة الوجه في وادي 
ما ای یں E‏ 


7 19-2 ها ۱ 
ابراهم بن معمر > من تعز باليمن > وقبض عمنها من 
الحكومة . 
جزء من عمود مرمر وعد “في أم القريات » وھ الوجه . 
قد مه فيلبي للمتحف هدية . 
عديد من مطاحن الذهب العربية بالید. » من صغيرة ومتوسطة . 
وکبر ة »> مصنوعة من حجر الباز لت الاسود »> ومن حجسر 
الغرانیت » وجدت في منجم ظلم وف الهد . 
حجر لذبسح القراہن داخل معبل » وجد ٤‏ قرية ( وادي 
الدواسر ) » وجاء به فیلبی هدية للمتحف © وهو من حجر 


٦ 


رمي أبيض . 

ورس رس الس ا 
ورملي » وهي سبئية › تی با ابراهم بن معمر من تعز 
وصنعاء . 


1۷4 


۸ - هاوون حجر بازللت وجد في مهد الذهب . 


۹ 


١ 


۸ 


ہے 


معمر من تعز وصنعاء . 

کتابات سبثية على حجر رمل ء آهداها فيلبى للمتحف . 
بيضة تام متحجرة جاء ما فيلبي من «الفو » قرب تبو لگ 5 
وأهداها المتحف 

5 و وت 5 7 575 5 5 
قطع فخار کثرة من 9 ومتوسطة » من ا حنوب الشر قي 
للطائف ٠‏ أهداها فيلبي للمتحف . 

مكاحل زجاجية” صغرة قدمة » لم يبق إلا أعناقها » وقد 
أهداها فیلبی للمتحف . 

هاوونات من البازلت وجدت في منطقة ظلم » جاء با إلى 
العف موظفو العادن ۳ 

هاوون" کر من حجر البازلت قطره )٦٦(‏ سانتماء وجد مجدة 
وعلیه كتابة” محفورة أو نقش قدعان . 

آوان من حجر الصابون وجدت قرب قصر ازلام أو إسلام > 
هدية من فيلبي ۰ 
قطعة حجر سوداء كبيرة من حجر الحديد عليها رمم جمل 
منقوش بطريقة فنية بارزة . ۱ 

قطع کشرة من فخار نبطي » وجدت في قرية تبعد عن تبوك 
في شالها الغربي ہہ (46) کیلومث رآ في رام الد بة ) پفتح 
الدال المهملة المشددة بعدها باء مشددة مفتوحة فتاء مربوطة ‏ 


۱۷۵ 


۹ے جمجمة اسان تبطی > وجدت نی مقابر الأنباط بالشال س 
هدية من فيلبي 

ه دوت N‏ 7 جميل صقیل من آثار الثمو دین 4 قطره (*) 
سنت متراً وعمقه (۲۵) ستتيمتراً » آهداه ولي العهد اذ ذاك ء 
للمتتحف . رت هذا الطست بھوز المعافرة ' قرب جازان 

. ل تدوین" كان " على حجر وجد ي ( قوز الحعافرة ) قرب جازان‎ ١ 
. أهداه لت ولي العهد 7 ذاك ایضاً‎ 

۲ ۔ قطعة حجرٍ منقوش" عليها كتابة عربية كوفية محفورة حفراً 
واضحاً جمبلا » واخط جميل وكبير 

۳ ۔ جزء علوي من عمود » وجد في ١‏ قوز الحعافرة») بقرب جازان 
هدية من ولي العهد إذ ذاك . 

٤‏ - قطع زجاچة کشر ة خض وبيض » وجدت في مدينة خرائب 
وحرة خريدة) » هدية من فيلبي . 

٥‏ ۔ قطع فخارية وزجاجیة وجدت في «هوارة - مدين» بالشال 
من آثار عؤذ > هدية من فيلبي 

٦‏ ۔ و صدف وسحدت 4 22 مسکنة فان 2 من آثار مود 
( هدية من فیلبي ) 

4 9 ۰ 26 ہد 5 
۷۔ عمود من حجر رملی ابیض ں » فيه زحرفة عربية على شكل 


معن » وجدت ي « قوز الحعافرة ) بقرب جازان . آهدیت 
ا العهد 4 اد ذالك ) 


7 فوز الحعافرة : تل مر تفع على ساحل البحر بين صبيا وجازان رر عن السيد محمد السنوسي‎ ١ 
ويلاحظ أنه مكتوب في تعريف هذا الأثر بالحتف اسم : و قوس الحفيرة» وهو تعريب غلط‎ 
. صحته ما ذکرناه . ولعل أصله ( قرز الحمافرة ) و ( القوز ) هنا يممعى التل‎ 


۱۷۹ 


۲۸ - آدوین كتابي عل حجرين رملين من مجران ر آهداها فیلبی 1 
وریکان » للمتحف ) 


مر 8 


4 - قطع فخار وجدت في الأخدود بنجران من آ ار السبئین 
( هدية من فيلبي ) . 


۰ ۔ جموعة قطع فخارية وجدت في قرية (الفُوٴ؛ على بعد 
(۱۰۰) ميل جنوب وادي الدواسر 
۱ - تدوین " كتابي على حجرین من الرمل الأبيض من آثار السیئین 


وجدا في قرية «الْفو » على بعد (۱۰۰) ميل جنوب وادي 
اللواسر » ويرجع تاریخ السبئین إلى ما بن عام ۲۰۰ ق. م. 


لايع 


E 
5 


شی 


۱۷۷ بسن التاریخ والآثار ۱۲ 


هذا وقد أهدى إلى التحف حمد محمد العييلدي بعض ما 

اكتشفه في رحلاته بالمملكة وذلك : 

۲ - قطع فخارية وجدها قرب قصر السموأل بن عاديا » بتماء . 

_ 0 فار و ز جاية وجدھا میناء المدينة القدم و الحار ( 
ويعرف حالیاً بالسريكة ( بضم الباء الموحدة بعدها راء مهملة 
مفتوحة فياء مثناة تحیة فکاف فتاء مربوطة ) . 

٤‏ ۔ قطعة من جمجمة إنسان وجدها مدفونة في سور قصر السموأل 
ابن عادياء ي تماء . 


هذه جملة أهم موجودات التحف ساعة كتابة هذا البحث . وكل 
التحف موضوعة على مناضد خشبية ومكتوب مانبھا التعريف عنها » 
ومن أهداها » أو جلبها » ولن تعود » وق “أن أجلت . 

هذا وتشتمل الحجارة المنقوشة بالخط العربي ؛ أسهاء متوفين 
واترحم دلیهم > وني بعضها إخبار أو اشعار محوم حول البرید حيث 
ورد فيه ما نصه : (ھنا من الرید وهو على آشرف سان بريد من 
الكوفة ) وهذا الحجر مكسور کا يستبين من الاطلاع عليه . 


۱۷۸ 


متحف آل باعشن بمجدة 


كا أن ما متحفاً آخر خاصاً » وهو أقدم بکثر من المتحف 
الحكومي الذي أشرنا اليه آنفاً . وكان قد أنشأه الشیخ المعمر محمد 
صالح بن علي باعشن المتوفى سے ۱۳۸۰ ه . 

وكان مبدأ تأسيسه هذا المتحف الخاص بسنة ۱۳۲۰ ه وقد جمع فيه 
آٹارآ رتا نادرة من ختلف بلاد العام : : من مصر ؛ ومن السودان» 
ومن إيران » ومن ا ند > وحی من الصين . والتحف والاثار الي 
جمعها لا تزال مصفوفة ومرتبة ي غرفتها نے لها ي الد ور الثاني 
من داره ثي محلة الشام . 

وكانت طریقة تجمیع محمد صالح باعشن غذه التحف أن يوصي 
بعض أصدقائه الذين اعتادوا أن جوبوا بعض أنحاء العام -- باحضارها 


له » ويأخذها منهم بثمن مر تفع 4 وكان من هولاء الأصدقاء محمد العروسي 
التونسی المدنى الذي كانت بلاد املد منطقة جولاتہ ورحلاتہ . 


وصديق آخر اسمه محمد باشراحیل المولود في أندونيسيا . 


و يشر محمد صالح بن علي باعشن » رحمه الله تعالى » إلى هذا 
التحف ۰ ي مذ کراته الخطية الى بدأ في إملائہا سنة ۱۳٥۹‏ ه ؛ وانتهى 
منها في سنة ۱۳۰۵ ۸ . 


۱۷۹ 


کے ۵ ما 


و اخہرنا حمود عارف بأنه بوجد لدى محمد إسماعيل التاجر مد و 
متحف بخاص به في داره محلة الیمن 3 محتوي على تحف من ارف 
قدعة » ذوات أشكال منوعة . 


2# +« +« 
أما الفنون فلا ريب ثي أن مندة منها ألواناً » من آهمها هذه 
ال خرفة من النقوش الي نری وجهات بعض قصور جدة مزينة ما »> 
وی جانیها هذه النقوش الفنية التي تحلی ما بعض آبواب النازل ورواشینها 
وبعض ا حدران ۰ 
هلا ریت ری ات رى اباشا مب كأ ٠‏ أسلفناة يد أن السك .عفن 
السقاف حیها بى قصره المنيف في الكتدارة جلب له مزخرفات هندية 
و صینیة خاصة ١‏ 
¥ 5 نا 
ومن الفنون الحميلة فتن" التطريز » وقد كانت النساء في جداٴة 
۳ ۳ . م اه ۶ ۲ 5 7 
یقمن بتطویز يدوي للملابس والفرش بالوان من المحيوط الحريرية 
والذهبية والفضية وبالرتر وغره . 
۰ ۳ اس کر رھ ْ4 03 ..ھھ 
مر نأمل أن ينتج لنا رسامين فنين وفنیات كباراً ذوي مواهب ممتازة . 
3% *« +« 
ومن الفٹون الحميلة الحديئة مجداة « فن التصوير الآلي» . وأول 
دخولہ كان في عهد الأتراك . حداثي الشيخ محمد نصيف بأنه في سنة 


03 ب 


. مرآ ة ا حرمین باللغة التركية لأيوب صبري باشا‎ ١ 


۸۰ 


۰ھ » آخد رسمه وهو ابن ستة أشهر ء الستشرق' المولندي 
«سنوك هر جرونه» الذي كان يومئذ نزيل” “جدة قادماً اليها من مصر . 
وكان ذلك برغبة من الشیخ عمر نصيف جد الشيخ محمد لأبيه . وهذا 
يدل على أن الرسم الفوتوغرافی كان معروفاً بجدة في مطلع هذا القرن 
المجري » كا يدل على أنه كان وقتثذ مقصوراً على الافرنج من نزلاء 
فلا لان E E‏ دوز القناصل ما . 


۸۱ 


۱ 


ار وادي ہویب 


في وادي بويب » بقرب جدة » وإلى الشال الشرتي منها على بعد نحو 
۵ كيلومتراً » عار على نقش مودي » نصه وتفسيره کا يأتي حسب 
ما ورد في كتاب : « من السامین إلى العرب » ' لنسيب وهيبه 


الحازن : 
الاصل التفسير باللغة العربية الواضحة الآن 

مکهل انمن ورد يا كاهل (اله) اجعلي كاملا سلام (ود) 

شمل اكه التبب فلل رسول التباب ذهب (فل) 

هارضو سمع لماوك هاولت يا رضی اسمع للوك الرئیس ر ورهی 
اسم صم معروف في عهد ا حاھلیة الآولى) 

هسکت بن يعبت نا ساکت بن بشعن بات ليله 

حل حب مت محل حب ماوات 


اس 


۱ ص ١5١‏ ۶ طبع مطبعة الحياة ببيروت ۱۹۱۲ء . 


1A۲ 


وجمأت بت عل ما اریت اسم (جمعة) و «حممت» أي أصيب 
باللهمتى ۰ وم یدغم كاتب النقش الیمین في بعضها ء لأن ذلك لم يعرف 
في الكتابة بعد . وقد تکون جمعة امرأة کانب النقش لانه أنث فعل الاضي : 
رحمت ) .. وهذا خلافاً لما رآه الشيخ نسیب وهيبة الحازن من أن 
ر جمأت ) اسم رجل . 


۱ انظر کتاب من السامین الى العرب . 


۱۳۳ 


سار 


س د 


لعل أقدم مرجم عر بي عشي بعسر هو كتاب ( صفة جز ير ة العرب) 
للهمداني . ولكنه لم يذكر عسبرا على أنه اسم لنطقة أو إقلم كما هو 
موضوع حثنا .. وإنما آورده على أنه ا مم تال عربية متساکنة . 


يقول : ١م‏ يواطن حز عة من شامبھا عسر : قبائل من عنزة). 
وحدد لنا مواطن" هذه القبائل فإذا ما لا تخرج عن مواطنها الحالية 
تقریباً فيقول : «فأوطان عسير إلى رأس تیة » وهي عقبة من أشراف 
تهامة .. وهي أا » وا قر ذي القرنين فیا يقال .. عثر عليه على 
رأس ثلاثمائة من تاريخ المجرة ' 

ويفيدنا فواد حمزة بأن «عسيراً) كاسم جغراني » هو اصطلاح 
حديث جداً » يعود إلى نحو ۱۵۰ عاماً خلت فقط . أما ہو كاسم لقبيلة 
أو لحلف قبائل فقدم جداً .. والأصل ني الاصطلاح الحغرائي هسو 
إطلاق اسم القبيلة على البلاد الي تسكنها فيقال : بلاد عسر » ثم أهملت 
النسبة » واشتهرت البلاد باسم ( عسبر ) . وقال : إنها کانت 3 العهد 
العماني متصرفية » وقال : إن قبائل عسر تعود إلى آسلم على خلاف 
ی ذلك . 


١‏ صفة جزيرة العر ب ع ص ۱۱۸ 6 طبعة فصر ۳غ 


۸۷ 


ويعطينا الحمداني مواطن قبائل عسر وقد عد منها العشر التالية 
اسایها : الدارة » ولا > والحللة » والفتيحا » فحمرة » وطبب »© 
فأتانة »> والمغوث » فجرشة 3 فالایداع . ویضیف إلى ذلك قوله : 
« أوطان عسر من عنز ؛ وتسمى هذه الأرض طوداً) کا عدد غر ها 
من مواطنهم الكثيرة ' 

وتقع مواطن عسر على ضفاف أودية منها : الدارة » والفتيحا » 
واللصبة » والملحة » وطبب » وأتانة » وعبل » والمغوث » وجرشة ؛ 
والحدية ) ۲ 

وتدلنا إقامة القوم على ضفاف الأودية الحارية على أٴنہم كانوا يبتغون 
من وراء ذلك تأمن «لقمة العيش» » إذ على شواطی هذه الأودية » 
عکنهم ماد مزارع القمح والذّرَة والشعر والفواكه والبقول وا حضراوات 
الي تقوم بغذائہم وكسائهم . 

وعتسلر ‏ اقبائل والوطن - هما في سلسلة السراة الي هي 
ابال والارض الحاجزة بن تامة واليمن » وتشرف على البحر الأحمر 
من المغرب وعلى نجد من الشرق . ونحديد هذه المنطقة بالدقة كا يصفها 
رحالة مشاهد هو : أنها ( تتألف من ا حبال والأودية والسهوب الواقعة 

بن ال ول رف ف اھر ناف قطان في الحنوب » وبالا حمر 
وت في الشال ) . وبعبارة أخرى هي البلاد الواقعة ہن جبل عنية 
وققة اقرون ورای گان ال ل وان ار ےم سود 
ا حنوب . وبلاد بي شعبة وربيعة باليمن » ورجال المع ووادي حلي 
من جهة الغرب » وعقبة شعار ووادي ( تية ) والسهب المتد إلى 


۱ ص ۱۱۸ من نفس المصدر . 
۲ ص ۱۱۸ من الصدر السابق . 


۱۸۳۸ 


بلاد بلأحمر من الشمال » وسلسلة الحضاب والسهوب التصلة ببلاد 
شهران » من الشرق . وإذا قيست السافات بالساعات للمشاة » كانت 
المسافات من ( شعار ) في الشمال » إلى ( تمنية ) في الحنوب ۰ ثلاثاً 
وعشرين ساعة بلمشي السريع .. والسافة من الشرق إلى الغرب » 
تقرب من السافة الي من الشال إلى ا حنوب وهي بن أا وبلاد شهران 
تبلغ (۳۵( کنلوم 1 . وعلی هذا الاعتبا ۳ بلاد قبيلة عسير عبارة 
عن بقعة من الأراضي البلية يبلغ طوفا ۱۵۰ کیلومتراً وعرضها 4۰ 
كيلومتراً على وجه التقریب ' 


كن د اث 
ومنابع أودية سر العشر ة هي من عقبات 1 الحبلیة 5 و 
العقبات العالية ما تکونت الأأودية لفياضة إلى السهول . وتبلغ (۲4) 


عقبة .. وهي ما بين رئيسية وفرعية . وانفق 0 وفؤاد حمزة ي 
تعداد أودية عسبر . . لقد عداها لنا عشرة أودية . ومنها بعض ما 
ورف عن فا اه یی را سا مو ات عون الا کر 
فیا آورده فؤاد سناڈ 

يقول فؤاد حمزة : إن أودية عسر می : وادي خبیبی » ووادي 
اللاحة > ووادي آتانة » ووادي طبب (وقد آوردها المداني) "+ 
ووادي جوجان ؛ ووادي ضلع > ووادي مربة » ووادي عتود . 
وقال : إن الحقيقة أنہما وادیان : آحدهما شرت والاخر غربي ‏ » 
وكلاهما ينسع من عقبة عتود الي كانت مسکن الا سود في شبه جزيرة 
العرب ؟ 

وتبلغ قرى عسر اثنتين وثلائن قرية بعد الائة .. وهي متصلة 


۱ في بلاد عسير + لفؤاد حمزة » من ص ۸۸ إل ٩۰۱‏ . 
۳ المصدر ثفسه » ص ٩۵‏ 3 


۱۸۹ 


ببعضها محیث يرى المسافر القرية تلو القرية طيلة رحلته في ربوع عسير .. 
وقدر عدد سکانہا ليون ونصف الليون > ولرعا كان هذا التقدير 
لا خلو من مبالغة . والإحصاء الصحيح للسكان 'تعتى به الحكومة > 
ما لمست من مزایاه . وأغلب السكان شافعيو المذهب وتوجد قلة 
منهم حنبلیون . والمرأة سافرة في القرى والبوادي .. عاملة مجدة . 
ويستعملون في لباسهم جلود الحملان : ( صغار الضأن ) المدبوغة 
المخروزة » وي مامة عسير تغطي النساء رووسهن بالطفشة » وهي 
قبعة من خوص .. ولساء الحاضرة في جبال عسير یستعملن الجار على 
رؤوسهن » وتلبس الأبكار قعةٴ خوصر مصنوعة” من القماش . 
والعسريون يلبسون القمصان المجنبة البيض »> ونساوژهم يلبسن هذه 
القمصان حمراً وسوداً فقط . كا يرتدين العباعات الثمينة ويتحلين بالدمالج 
وانحلاعل ‏ ؛ وبالحواتم والعقود » وبالاساور الذهبية والفضية ١‏ . ومن 
الحلد مضفور تستعمله النساء کا حزام .. ومن عجب أن هذه « النسعة » 
ومبذا الاسم نفسه يستعملها رجال قبائل حرب وأطفالهم في جنوب المدينة 
المنورة بينها وبين رابغ » كا يستعملها رجال جنوب مكة من بعض 
لقبائل كقبيلة هذيل ٤‏ ہي تستعمل في عسير للنساء فقط بالاسم 
نفسه .. وتلبس ربيعة ( الفوط ) ويتقلد رجال عسر خناجر طويلة 
تسمی الواحدة ( جنبية ) . وأکر خناجرهم فاك تشه وال ألمع . 
ومعظم نساء هذه القبيلة مخرقن آذاهم لتحلیتها بالز مام . ومن ملابسهم 
كذلك «السبتة» وهي حزام من جلد منقوش مروز تتمنطق به النساء 
فوق أثوامبن . و ١‏ المكفة) قطعة جلد بشكل إكليل تضعها النساء فوق 
وھ و «[كليل) من حسف والأعشاب ار یة العطر ة کالشیسح 
ليمسك الشعر عن تلاعب الریح به . و «الشتملة» عباءة" من الصوف 


۱ تاريخ عسير للنعمي » ص ٦٦‏ 1 


۱۹۰ 


قصرة بدا 4 تطرح على الكتفين 4 وهی لباس الأغنياء ١‏ 
# د % 


أما وقد ذكرنا «الملابس» » فبقي أن نذ کر ہس . إن طعام 
العسبرپین الرئيسي الوطي هو «الْبره و «السمكى” ) وکلاها من انتاج 
بلادھم ٦‏ لحم" مقامه في الأعياد والواسم والضیافات . والفاكهة 
والحضراوات وجودهما كعدمهما .. وهناك طعام العريكة أهم الأطعمة 
وأعمها . ونوع آعر من الحبر یسوی على النار في « الطابوق» أو 
لي إناء نم يصب عليه السمن والعسل » أما اللحم السايق فيقطع 
ربا ۲ 


ول عسر آثار مطمورة » وآثار ذکرها لا الورخون .. ومنها 
الكهف الذي محوي جثث أربعة أموات قدامى » أحدهم رجل ضخم الثة 
جداً . ويوجد هذا الكهف الجهول الأجدث في غار بالشرحة : جيل 
شامخ » یفصل بين غنية ومامة » وي قمته بقع الغارٌ المسكون ؛ وقر 
ذي القرنين الذي ذكرنا أن اشمداني قد ذکره باه . ومع أن فوژاد 
حمزة عد هذا من باب التخريف إلا أن عمر رفيع رد عليه وأبدى 
أن ذا القرنين هذا الذي يقال إن قرہ بأمبا هو غير ذي ال رنت الاسکندر 
المقدوني اليوناني .. له عربي صمم من أهل هذه تایه کان وف 
ريي أن اقا البناء الي اش ا رفيسع في كتابه » هي 
انقاض لبناء مستجد في عهد الإسلام ولا برتقي إلى عصر ذي القرنين 
مطلقاً » وإنما بني ني عهد انتشار الاعتقادات الحرافية في عصور 


٠ ۱۲۷ في بلاد عسير : لفؤاد حمزة » ص‎ ١ 
. ۱۲۸ في بلاد عسير : لفؤاد حمزة » ص ۱۲۷ و‎ ۲ 
لعمر رفیع‎ ٤ ص 44 من کتاب في رہوع عسير‎ ۳ 


۱۹۱ 


س هاس 


التأحر والحمود . وفد آقامه بعضهم بعد ما 4 أن قر ذي 
الم رثن كان هنالك » بدليل وجود مسجد مجوار الأنقاض > وبدليل 
هدم الضریح من عهد ليس بالبعيد » وليس من امغر أن يبقى بناء 
قر ذي القرنين القدم على حاله إلى بومنا هذا حى دم , فلیس یی 
رت ارب بناء قائم على حالته ‏ فیا اعم - منذ ذلك العهسد 
مطلقاً سوى ما ي 8 صالح ' و ولا ك أنه توت آثان مطترة 
أو مجهولة في تلك المنطقة الحصبة العروفة بالازدهار من قدم الأزمان . 
والتنقيب العلمي الرصن كفيل بإظهار ا حقائق الكامنة . 


كن ۶ 9 


و بعسدر ثروة زراعية وحيوانية .. فمما يزرع مها ومجود > أنواع 
الحبوب : کالدخن » والذرة ؛ والقمح » والشعير راطق وال رن 
الري منتشر هنالك » وهو محاجة إلى التلقييح لير و رو 72 
الحهات المختصة أتعّى بذلك » ومن مشهور حبوما حب الهمیس ۲ 
الذي كان مجلب بكميات وافرة إلى أسواق الطائف ومكة إلى عهد 
غير بعید . ومن ثرونها الزراعیة غابات اض . ولعسل کثر ما .. 
ولاشتغال أهلها بالزراعة كانت البادية الرحل" له تييع 


و سم و و 


ومن ٹرو ما الحيوانية المعز والابقار والإبل وا حمر 4 وقد شاهد 
عمر رفييع إبلا” صاعدة في عقبة کوود بكل مشقة › واوا نت ا 
بدنعها على السر إلى و . وبعسر » النمور وأنواع التعاببن » والطيور 
الغردة > وکان مها الأسود” في عقبة (عتود) . 


ان حنم اننا 


۱ ولعل سيب ذلك أن بیوت مدائن صا لح منقورة ۳ 5 الحبال و ليست بناء بالعی الععاد ف 
الو لق 
۲ أي ة قمح امیس 3 و متاز بصفرة 5 اللون" وضخامة ال پات : 


4۲ 


وفيها معادن ء كمعدن الشبتر مجبل ( ضتكان” ) من أعمال 
القحمة ۱ . ویصفه اطمدانی أنه معدن غزیر لا بأس بتره . ومد 
جبل (تہلل ) الذي پرتقع عن سطح البحر ب (۲۸۷۵ ) مرا » ویقع 
إلى الشال من قرية السودة » وهو معدن حديد . وکان صناع عسير 
پستخرجونه بطرقهم البدائية » لیصنعوا من حدیده آدوانهم المتزلية 
والزراعية وغ‌ها » ولا تزال آ ثار الصانع بقرية السودة موجودة 

ده و و ق 7 2 

لیوم ۲ . ویبعد جبل ملل عن ہا » عشرین کیلومرا ء إلى الغرب 
منها » وفیه ینابیع جارية في الصيف والشتاء . وارتفاعه آحد عشر 
آلف قدم ۲ 5 

ولم يورد رشدي ملحس هذا العدن في کب الوجز : « نحث 
المعادن) .. لقد كان تأليفه له وطبعه قبل ظهور كتاب « ف بلاد عسر » 
لفؤاد حمزة » وكتاب (في ربوع عسم » لعمر رفیع بلحو ربع قرن . 
وهما اللذان قاما برحاتين إلى بلاد عسر وجابا مدنا وقراها 
وجبالها وكتبا عنها معلومات أوسع ء مبنية على المشاهدات والسموعات . 


وني عسر مناجم أخرى للحديد والرصاص والمركبات الکبر بتیة 
والنحاس . ويوجد الملح الصيخري في سفوح عسير الغربية . وی فرسان 
على سواحله مكامن” النفط » ومعدن الاسمنت . وني أطراف جازان 
ممالیح صخرية ثمينة . وفي رفيدة » معدن الحديد يستخرجه الأهلون 
بالفئوس . وفي الصليف معدن الملح . ويوجد معدن للنحاس قرب 
سوق الاثنين . وأكثر الحبل هناك برّى وهو يلمع صفرة » وترابه 


-ہ 


تارپم عسير » ص ٦٦‏ : 

۲ تاریخ عسير في الاضي والحاضي . هاشم بن سعید النحمي ؛ ص ٦٦‏ و ٦٦‏ ط, مؤوسسة الطباعة 
و الصحافة و الشر . 

۳ في بلاد عسير : لفؤاد حمزة » ص ۱۱۳ و ۱۱4 . 


۱۹۳ بن التاریخ والاثار - ۱۳ 


أصفر براق ١‏ 
# * # 
هذا وللعسر ين طهجة خاصة ۳ 4 ٤‏ نير انها وبعص تعبير اما 
دفیوم دا وکشکشة وينطقون ہام بدلا من ( أل » ولا بنطقون 
با حم او داوم بالياء . ويقولون : « كيف حالش » بدلا من 
( كيف حالْكِ و لازشن بش » لا ف واش باك » » 
و « امكتاب » بدلا من «الكتاب ) . والمعز ي فجتهم ار ا 
و ( آرید" ) عندهم هي ی (ميدي ) . ومن او e‏ 
يريد : يا عسر ا طول ما هذي القضية ... 
ویقولون : «صليت في المسيد» أي في المسجد . ويقلبون النون 
راء : « محمد بر يعقوب ) أي «وابن يعقوب » » (فاطمة ابرة سالم ) 
أي « ابنة سام ) 8 ويقلبون الظاء والضاء لام : ( فات اللھر ) أي 
« الظهر » وهى ليجات عر بية قدعةه . 
 #‏ تس 
لا من أخبار » بعضها خرن" م یکن جلها وحو ما کان سی 
وهذه الصفحة تتمثل في صدر الإسلام وما بعده .. فقد أسلم جماعة 
من العسيرين » ودخلت عسير كلها في حظرة الإسلام في زمن الرسالة » 


. ۸۱ نحث المعادن » من الصفحة ۷۷ إلى ص‎ ١ 
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وأهل عسير معروفون بالشجاعة » وكان منهم العلماء والأدباء 
والشعراء .. ونام أول الأمر قسط من الاستقرار بعد ذهاب غبيّة 
عصر الحاهلية والقبلية الطائشة » ي فوضی النزارية والهانية ٤‏ 
واستنفدت أخمراً ‏ طاقاتهم اط رتا ات تاه رظ کت 
وأكاتهم فان » في عهود الفوضى بدول الإسلام » بعد انقضاء العصر 
اللعبي ۰ وتفشی هل فيهم ؛ وانضمت بلادهم » إلى الغزاة الفاتحان 
في شرق وي غرب .. انضموا تارة إلى الحجاز » وتارة إلى الاتراك » 
وتارة إلى غرهم > على ما هو مفصل في كتنب التاريخ .. وما حظوا 
بالاستقرار والاطمئنان إلا في عهد الحكومة العربية السعودية 
فقد نظمت في عهدها شوون الادارة ورتبت + وأرسلت. افیثات لتأمن 
مشروعات الاصلاح في دیارهم . وعدت طرقهم الوعرة فتنفسوا 
الصعداء » وأصبحت, السیارات تشق عقبانہم الکاداء العالية يون أن کانت 


لړ و 5 


الحمر والال ی بصعو ده 0 ۲ 

والان عاصمة المنطقة هي ا الدینة العروس الكميلة: . وقسد 
اتسم عمرانها » وأدخلت الیها وسائل العرفة والتقدم > شأنة المدن 
والقری الأخرى بالمنطقة ... كا آنشی" مطار حدیث في مدينة ( خمیس 
مشيط ) ما سهل الواصلات برآ وجو إلى ربوع عسر » بعد أن كانت 
( شبه مغلقة ) بسبب وعورة طرقها ووعورة مسالکها .. ما دعا بعض 
الباحثين إلى أن يقرن بن اسم ( عسير ) الذي يطلق عليها » وسیاها من 
هذه الناحية . 


تن 
۱ الامثار 
شما ل‌البللادا | مس 

ب السعودية 


رحلة الثمال 


بلء الر حلة 


في الساعة الثالثة والربع من يوم الثلاثاء الموافق ۱۳۸۲-۵-۲۵ ه 
بدأت الرحلة » من المدينة المنورة حى تماء .. وكان رائد الرحلة » هو 
السيد حبیب مہحمود اتا 4 وکان الز ملاء هم : السيد أديب صفر 3 
وأسعد خليل » وأسعد شيرة » وعبد العزيز خلیل . وحسين كاتب ؛ 
وخحمد أبو عید ا حیدري » وعدنان حبیب وکاتب هذه السطور 

وكان السائقون هم : حمد بن حسن الدوسري » وناجي حامد . 

وكان الطاهى هو نعمة الله البخاري . 

اثنا عشر شخصاً كانوا قوام الرحلة الثمالیة . 

وقد قام رائد الرحلة بإعدداد ما يلزم هذه الرحلة وكانت السيارات 
ثلاث : صفرتن » وونيتا » وقد أملحت الصغرتان وکشف عليهما 
مبدثياً حی تفرر صلاحهما للسفر البعید الدی ¢ ومائتا بالنفط والماء ۱ 
والوثیت الذي يعر عق (رجتمّل أحمال الرحلة ) قد أصلح هو 
الآخر » وهيء له «عجلة" جديدة» وملیٴ بالنفط في خزاناته 0 


۹ 


الثلائة الي تسع ما شاء الله أن تسم من النفط .. كا ملي خزاناه 
الكبيران اللذان بسعان ما يشاء الله أن يسعا ‏ بالاء الشمیر »> استعداداً 
للرحلة الطويلة الدی .. كا أنه قد شحن" بأصناف الزاد من أرز وسمن 
وخبز وحم وسکتر وشاي وثقتل وفواكه وصابون . 

ولم یکتف بذلك الونيت » بل حمّل على ظهره جمیع آفرشتنا » 
وجمیع لوازم رحلتنا من آوان وأباريق وقرّب وثلاجات وزمزمیات . 

كانت رحلة مرتبة" » مقدراً فیها کل شيء تقديراً حسناً . 

وکان الفنیون منا ذوي استعداد ومواهب حساسة لتلایي كل ما حدث 
من خحراب هذه السیارات . 

وكان الرفاق منسجمين فرحن مغتبطين في قرارات أنفسهم > مهذه 
الرحلة الموفقة » في أصحاہا وني مكانها » وني زمانہا » وني موضوعها. 
فقد كان الوقت ملائماً مقبولا” .. فالصيف قد انسلخ إهابه »> وولت 
وقدته ۰ وأدير سمومه و وه واليرد” ٰ يقدم بعد ارسیت 
و برکب فارسه > ول پنتشر زمهریره ني الافاق . والکان الذي نقصده 
أثري هام 1 

ونسجيلا” لمعالم الرحلة .. أخذ أحتدانا ‏ أسعد شيرة ‏ آلة تصوير 
معه .. لتصوير ما محلو لنا أو يبدو لنا أن نصوره من معام الرحلة > 
مما قد نشاهده في خير » أو في تیاه » أو قبلهما » أو بينهما » من 
معالم وآثار ومناظر . 

وني الوقت المحدد كان رتتل" موّلف من ثلاث سيارات : صغيرتن 
وونیت .. مستعدا . وإحدى هذه السيارات الثلاث صغيره من نوع 
( الأولدزموبيل ) وهي بیضاء موشحة باخضرار » وهذه هي السيارة 
القائدة» .. ووراءها السيارة الصغيرة الأخرى الحمراء المطرزة بالسواد 


۲۰۰ 


وهي ٠ن‏ نوع الفورد » ومن ورائما سيارة الونيت الحمراء اللون » من 
نوع الفورد أيضاً . 

بدأ هذا الموكب الصغر سيره من المدينة صوب المشرق ء على الحط 
انت 0 مبدئياً لمنطقة المطار » في «الحضتة ) بشرئي الدینة 
وقبیل الطار أشار رائد الرحلة بأن نوقف سیاراتنا 0 5 مسن 
بک و في اللحط القائم قبيل المطار .. : إن هذا 
چارنا » فما علینا الا آن نله ہی میاراتتا :مین فقط 4 .. وکذاك 
وقنت السیارات اثلاث واحدة تلو الأخرى ني نظام يوحي بالروعة 
والانسجام » وعبثت عادة النفط » حى فاضت خزاناتها جمیعاً . 
وکان هذا الصنیع من باب «الاحتباط » والا فان لدینا في خزانات 
سيارة الونيت ما يكفي لایصالنا إلى مشارف الشام » على ما آعتقد » 
امد وسهولة . 

وبعد أن رت | الماء » امتطينا سياراتنا > وسارت في طليعتها ( السيارة 
القائدة” الرائدة" ) الى عتطیها سک من : السید حبیب وكاتب هله 
وی رھ علد E‏ اہ a a E‏ لہ جا 
على بركة الله . 

وسرعان ما التوى بنا الطریق » من شرق إلى شال .. بین جبال حمر 
وذکن > وبين طلعات وئزلات › ومر تفعات ومنخفضات ؛ وبين 
أودية و" .. وكانت سيار اتنا تنساب اسیاباً گا سریعاً رشتا بن 
هذه التلال والوهاد » وئمر بنا الأشجار والأعشاب والأنام مر سان 
وكان الاسفلت جدیداً وقوياً مهاسکاً » وكان لا مخلو الطريق الفروش به 
من ضیق » وکانت الأوقية تتخللها آشجار سم وشجرات ار مك 
إلى چسور من مادة الاسمنت شیدت فوق مرات السيول الحارفة . 

وبعد هنيهة رأينا أنفسنا معن في السر إمعاناً » ورأينا اطبال تضیق 


می 


علينا الافاق » حى لكأنها تريد أن تمد أصابعها إلينا أو إلى هذا الط 
الرقيق المتد بينها كالأفعى .. وبعد أن سرنا نحو عشر دقائق أفضى 
بنا المسر إلى واد فسيسح جمیل : « وعیرة) و شر 
اسم وس زیت پت » وقد تباعدت عنا بعض" الٹی 
ا حبال“ الد ”کن“ المتراصة من من ومن شال » وشاهد نا في هذا 
الحميل > الجمالةة الصف ترعی شجر السْلم مادة بأعناقها المديدة اليه 
فکانہا أشجار ترعى أشجاراً 

وشاهدنا تلا مرتفعا عنذا » آمامنا » بعلوه الطریق السفلت ‏ مپندسة 
مکی وکدنا ند آن امتداده عمودي ولیس أا من شدة ارفاعن 
وسرعان ما علته سیاراتنا بسهولة فإذا مها تعدو فوق متنه » ثم إذا پا 
بیط منه إلى واد عمیق » بسهولة ويسر . 


في الصلصلة ١‏ 


وما زالت سباراتنا اللات مهلطعة بنا ي نشوة واضحة » وفرعية 
غامرة » ونظام بديع في السر 4 تال حديث هتواصل > وشکتت 
وأخبار . ومذا کرات ومیاحثات ۰ حى قال القائل لنا : إننا الان في 
منطقة الصلصلة . 

وبعد هنيهة لاحظت أننا دخلنا في سهل آحمر اللون » متسع الحوانب 
وتناعت عنا الحبال قلیلا" » وصغرت أحجامها عن ذي قبل وتکاثرت 
آجام السّلم والطتلح أمامنا وحولنا . 


۱ الصلصلة هذه غير الصلاصل الي بالعقیق والي أنشأ فيها عروة بن الزبير پستاناً معروفاً له في 
سابق ا حقب 3 ۶ جذوب المديئة المنورة 7 


۲۰۲ 


وني الساعة الخامسة والربع تماما .. كان رتل سياراتنا يقف بنا في 
متحطة أو قریة ) الصلصلة » .. ودلفنا إلى مقهى كان يقوم على 
يسار الطریق » بعد أن تبینا أنه أنظف مقاهي الحطة » ووقفت عنده 
السيارات وئزلنا منها » فإذا صاحب القهی ماني وکان بستمع إلى مذياع 
يذيع آخبار اليمن وغيرها وهذا «القهی » أرضي لا آثر فيه للكراسي» 
وإنھا هنالك في داخله خسف مفروش مستدیر » فجلسنا عليه » في شيء من 
مضض ۰ فهذه حالة ۸ أُلفھا من قبل في القاهي » وطلبنا الماء والشاي 
وثربناهما على عجل . 

وهذه الصلصلة ۸ آجد لما ذكراً في التارييخ .. وإنما هناك ( الصلصل) 
والصلاصل وهي (على ما يبدو ما ذكره صاحب «وفاء الوفا في آخبار 
دار المصطفى » ) من الأودية أو الأماكن الي تقع جنوب المدينة المنورة 
لا شمالها .. كا هو حال « الصلصلة» موضع الحديث . 

وعلى ذكر الصلصلة فهي قرية صغيرة ناشئة | ولا امير اسمه على 
ابن مود من قبيلة « العقدة ) أهل هذه المنطقة من قدم » واا 
هو مطو ع ا هر ية ان > وقد بدئ في زراعة النخیل والبقول 
بالصلصلة » وفیها حدائق ناشتة . وبالصلصلة بضعة مقام 6 و بضعة 
منازل » بعضها ميي" باللّبن ات وشضها بالاستت. ۶ رال 
عمارانا مى أميرها .. فهو أبيض اصم البیاض + واسع الأرجاء » 
وقد بي بالاسمنت وهو من دور و احد . 

وماء الصلصلة عذب فرات » قريب من سطح الأرض جداً . 
حى لكأنه من «الاحساء» . وقیل لنا إنه هاضم للطعام » وإنه صحي؛ 
صب ما قرره طبیب جاء لی هذه اللاحية قبل مدة من الزمن . 


۱ تتبع إمارة الصلصة إمارة الدينة الثورة الآن . 


۳ 


وقد أقبل علينا أمير الصلصلة » یبا » وأقبل معه آخوه الا کبر منه 
سا » وهو مطوع القرية ذو اللحية الكبيرة المصبوغة بالحناء » وذو 
الوقار وامدوء .. وقد هم الأمير بأن يستضيفنا » ولكننا اعتذرنا له 
بی الأعذار © فقبلها بعد لأير 

وستصبح الصلصلة ‏ إن سارت الامور على هذه الوترة -- إحدى 
متنزهات المدينة المفضلة » لطيب مناخها ورقة هوائها » وعذوبة 
ماثها .. ولقر ما من المدينة الان مپذا الط المسفلت وبالسيارات الي 
ترتادها بسهولة ویسر .. وقال لنا )2 فها قال : با کان بینها وہن 
المدينة قبل مد" الاسفلت ء خمسة آیام WS‏ ومثلها 0 ورءا 
كان ذلك على الال .. أما اليوم نکل ما بينها وبين المدينة هو )١١١(‏ 
کیلومتر ‏ »> جتازها السيارة الصغيرة في نحو ساعة ونصف ساعة من 
الزمان .. وقال لا أنضا : إله فیا تبل العهد السعودي كان البسادية 
يغرون عليهم في الصلصلة وحصل مذابح بينهم . 

والصلصلة واد فسيح مستطیل » عتد من الشال إلى الحنوب 2 
وَتَحُف به حرتان »> من شرقه ومن غر به .. ومثله في هذا » 
قرية خير > وني الوسط منه في مكان مرتفع > تقع قرية الصلصلة 
الصغيرة الناشغة .. ومثله في كل ذلك قرية الصويدرة الناشئة » فان وادہا 
تحضف به الحرة من غربہ ‏ والقرية في مكان مرتفع . ۱ 

وبالصاصلة ؛ كا قيل لنا ‏ (۱۱۰) آبار » كلها قريبة الماء من 
سطح الأرض » ولا ينضب ماڑھا في صيف ولا فی شتاء . مها وت 
منه .. وبا مضخات ماء زراعية .. وشجر السلم والطلح متناثر فيها 
بكر و كسائر أجزاء هذه المنطقة الشالية حى مبتدأ منطقة تماء 

وبالصلصلة » يوجد إلى جانب ببوت اللّبن والاسمنت » بيوت الشعر 
يسكنها البادية 0 


۳۰ 


الى خير ! 


وبعد أن استعدنا نشاطنا في الصلصلة » امتطینا سیاراتنا ء وسارت 
« السيارة القائدة الرائدة» أمامهن ۰ تتبختر على الطريق السفلت وتد ذف 


بسر عة فائقة ۰ 
- إلى أين أُہا الركب المسرعون ؟ 
إلى خير !! 


وخیبر بلد أثري” له تاريمه القدم في جاهلية وني إسلام .. ويقول 
البلدان» : ا سميت © مر سوا بن اا ۳ 
الام »> وهو عم الربذة وزرود والشقرة ۲ 57 برت 2 2 
خير المذكور أول من نزها .. على قول ياقوت الحموي . وبلدة خير 
موصوفة بالجمی ‏ سب الستنقعات النتشرة فیها قال شاعر : 
س 9 واس كي مر وس سیک 
کان به إذ جشته خيسربة 
يعو عتليئها ورداها وملاها 
وبلاحظ أن الشاعر وصف الحمى بقوله : ( خييرية ) من غير أن 
يسميها لأنها معروفة في أوساط العرب . 
وتقول دائرة معارف بطرس ابستانی : إن" حير -بت في الزمان 
القدم للعالقة » مم صارت لبی غرة بن أسد بن ربيعة » وهي الآن 


۱ التبم إمارة خيبر إمارة حائل » منذ آسست الحكومة السعودية حى الآن . وكانت تتبعها من قبل . 
راجع قلب جزيرة العرب لفؤاد سمزة ص 58 . 

۲ الربذة » وزرود والشقرة أساء مواضم حول الدينة ما ذكر في تاريخها وقد شاهدت بعضها في 
إحدى ر حلاني 8 


۳.۵ 


لبعض البادية من عدّرة » وأهلها أمشاج من الناس . وهي على عانية 
برد من المدينة ' لمن يريد الشام » وتشتمل على سبعة حصون 00 
ونخل كثر . وأساء حصوننا : حصن ناعم » والقموص 
أبي الحقيق اليهودي » وحصن الشق » وحصن النطاة » وحصن 
الوطیع » وحصن الكتيبة » وحصن السلالم . وقد غزاها النبي صلى 
الله عليه وسلم سنة سبع أو نان للهجرة في ۱4۰۰ رجل ء معهم ۲۰۰ 
فارس » وافتتحها » وأقر اليهود على قيامهم بالنخيل » وعاملهم عل 
الشطر من التمر والحب » فلما کانت مت عمر رضي الله عنه 
ظهرت منهم الفاحشة وعیٹوا بالمسلمين 3 فأجلاهم كي إل الشام . 
وقد فعل ذلك لحديث اسول كل ال عليه وسلم : الا جتمع دینان 
في جزيرة العرب ) . 

وقد كان حصن السلالم آخرَ حصن فتحه الرسول صلى الله عليه 
وسلم في غزوته حير » وقد خرج منه مرحب اليهودي وهو يقول : 

قدعلمت خير أني م رحب أطعن أحياناً وحیناً أضرب 

شاكي السلاح بطل” جرب إذا اللیوث أقبلت تلتهب 
كان حماي کالشمی لا یقرب 

ويبدو لي أن حصن السلالم المعروف محصن مرحب انا دعي ذا 
الاسم لوجود عد الب امير بة والي لا تزال به ويصعد اليه ا وق 
منه با وهي كشرة لأن الحصن يقع على قمة الحبل . 

وسارت بنا السيارات في هذا الطريق اللاحب المسفلت صوب خير » 
فد عنا ومن مرا :الان من :سيار اتنا + كارة رز بان ثارة : تعداق 
إذا أغذذنا السر » وتقربان إذا خففناہ .. وقد اجتزنا وهاداً وأنجاداً , 


۱ بیٹھا وبين الدينة على خط الأسفلت ٠‏ كيلومئرا 


٦ 


وتباعدت عنا الحبال » وكانت منطقة الطريق منسجمة في طبيعتها 
مع طبيعة منطقة الصلصلة » حى إذا قربنا من وادي الدوم» شاهدنا 
تغيراً في معالم الأرض > فهذه منطقة حرار محترقة .. إذن لقد دخلنا 
تس تی بے وت وہ 


في وادي الدوم 5 


دخلنا وادي الدوم أو أودية الدوم » فهي آودية ولیست اتا 
98,7 0 والد وم هو نخيل هذه الأودية .. والدٴوم شجر من فصيلة 
النخيل ۰ يشبه النخيل في الشكل العام » ومختلف عنه في المار > فار 
الدوم كبار » ونواها آکر من ثمارها . والمار عبارة عن لحاء داي" 
بقع بين النواة الکبرة والقشرة اللحارجية .. وهو أبيض مائل إلى الصفرة 
وهي حمراء دكناء عليها شيء من الریق إذا نضجت . 

أما مار النخیل فبالعكس من ذلك .. وقال لنا السيد أديب صقر : 
إن جذوع الدوم لا تكاد تبلى » ولا يلحقها السوس بأذى ء مها يطل 
عليها الأمد .. وقال السيد حبيب : الآن فهمت اذا أوْقَفَ بعضهم 
شجر الدوم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي 
الصويدرة - وادي الأرعة ‏ وذلك لتبی سقوفه من جذوع الدوم . 
فلا يلحقها سوس أو خراب أطول أمد ممكن . 

ولوادي الداوم هذا » ذكر في التاریخ . 
(«) وجدنا كذلك بعض شجر الدوم هذا في الصويدرة » سنة ۱۳۵۸ هء وجدناه متعائقاً في 


كتلتين أو ثلاث قرب مجرى سيل وادي الصويدرة صغيراً . وني سنة ۱۳۸۷ ھ وجدناہ قسد 
کبر کا هو مشروح ي فصل ( الصویدر: : هرد عل بده ) من هلا لکتاب . 


۳۷ 


ولقد 7 تمر الدوم متدليا کے اگ کنر 2 فقر رنا أن نالحد 
معنا شتا منه من باب التذ کار شذه الرحلة 5 طريق عودتنا 7۲ ولكنه 


لم يكن نضج . 


ف خير 


C1‏ سس 


ومضینا في طریقنا وا کتنفتا الحرار وضيقّت علينا خط سرنا . 
وئی الساعة السادسة والربيع ظھر الیوم نفسه » وصلنا مشارف خير 3 
وأشرفنا عليها من عل > وشاهدنا أبنيتها المتداعية المتهالكة . ورأينا 
أطلالها القدعة الشبيهة بالأطلال المائلة > في حرّة المدينة الشرقية 
وهنا جرت على الألسنة م ن الأفكار ات اد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ۰ ] خير 5 وفتحه لحصوما المنيعة عنوة وصليحا . 
ودخلنا خير » فإذا مناز لھا حجرية وطينية" صخر ة > وي 5 
شر ال توجد محطة نفط » لصاحبها : ا ی وهی ا 


لیخ النفط بالالة الأوتوماتيكية » على الحو المستعمل في کریات مدت 
المملكة .. 


وقرية خير واطئة جدأ عما حيط ما . کو و وت 
وغربية ؛ وف داخلها جبل عليه ا-محصن القدم الذي 2-7 0 حصن 
يرحت وهو مقر الامارة » وهو حل حصون خیبر القدعة .. وهو 
مني محجارة منحوتة بدون ملاط ؛ كسائر أبنية المنطقة الشمالية الأثرية » 
ولعل ذلك من عوامل بقائها إلى اليوم .. فالملاط يتفتت. فتسقط الحجارة 
الي كانت متّاسكة به » آما إذا لم يوجد » فالحجارة باقية على بعضها 
طيلة الدهور لا تزول ولا نحول .. ولا تسقط ولا تتحرك عن مواضعها 


۳۸ 


ما لم محدث ھا أو فيها ارتجاج كبر یوثر عليها بالذات . 


وجنوب خير جبل أحمر 4 ويشالها كذلك 7 ومداخلها من ناحية 
الحنوب ۰ تتکون من أراضي طمي واسعة الارجاء 5 وحرتاها : الشرقية 
والغربية تذکراننا خری الدينة : شرب والفربية .. وجبلاما اطتوبي 
5 1 ع م س ۰ 7 8 
والشهالي يذ کر اننا جبلي اخلر وس 5 وحرج جر من ناحیة الشمال 
"0 


وقد آوقفنا سياراتنا على جانب الطريق العام السفلت الذي ترق 
قرية خير من طرفها الشرتي في الطريق إلى تماء » ودخلنا القرية مشياً 
على الأقدام » لنشاهد معالها من كثب » ولنتفهم واقعها عن مشاهدة 
وعيان .. وكان أول ما أثار انتباهنا هو ما يدعى. حصن مرحب . 
وقد الجهنا الله سالکن طریقاً آو :قافا كرما فى منظره وشرو ر 
ضيقاً + تجري ببعض جوائبہ أقنية ماء متفن آسن ۰ من عين غير 
ےی ار ا يي سو سے سرت من اليلد » 
وقد سد دنا أنوفنا » وحن نجتاز بعض الأماكن > مما نلاقیه من رائحة 
المستنقعات » وضيق الأزقة وغبارها .. وسرنا حبى وصلنا مقيرة الشهداء 
وكانت مهملة' في مرتفع ضئیل من الأرض قبل حصن مرحب » وتبدو 
0 حجارة ا متناثرة غارقة في الطن اليابس وبدون أيةعناية » 
س عليها ور > لہا معرضة للمرور » ولكل شی ء .. ومایرجی 
به تسویر هذه القبرة الکرعة حفظاً ها من لاذی .. کا منع 
في غيرها من بر الشهداء فی مكة والدینة . 
ومن هناك توجهننا إلى المسجد الذي قيل ذا انه مني" على أرض 
المعركة ‏ العرکة الي جرت بن الرسول عليه السلام ء واليهود في 
خير ل وقد دخلناه وأخذنا له رسماً من الداخل . 


۳۲۰۹ بن التاريخ والاثار ‏ ۱4 


حصن مرحب بر مأخوذ من ناحية جنوب غربي 2 


( يشير السهم إلى مدخل ا حصن ) 


وهو مسجد مہئي بطن ولہنِ ( بفتح اللام وكسر الباء ) مستطیل 
الشکل ۰ وفيه حراب لا أثر فيه للزخرف » وهو غر مض » وليس 
له متذنة . 


شيع يه 


وتاملنا قصر مرحب من ته .. فإذا به يل" على جبل عال 
في وسط خير > وهو مقر الإمارة اليوم کیا قدمنا » وبناء حصن مرحب 
بث أو حصن السلام ب کا هو أسمه التار يخي بالحجارة المطابقة الي 
لا آثر فيها للملاط . ويبدو لي من شكله أن البناء الأصلي” هو ما كان 
أسفل من ناحية الأساس . أما ما فوقه من بناء فهو مستجد » كا أن 
الین“ الذي هو فوق هذه الحجارة هو جدید بطبيعة الخال . . والحصن 
مت 3 05 وهم 8 
متا کل يبدو عليه اثر الشدم 4 وهو من دور واحد » ویشر ف على 


۳۱۰ 


خير ؛ كا تشرف قلعة سم على المدينة النورة »> وحصن" اسر 
على تیاه . ولحسن الحظ أخخذنا رسمآ لایر خر الشیخ عبد الرحمن 
الحمدان ورجاله وهم هابطون من القصر أو الحصن لصلاة الظهر في 
المسجد الذي سبق ذكره . 
وقد تجولنا في أنحاء حير ع في أزقتها الضيقة الشدیدة الضیق » فهي 
من الاحية الأعرة تشبه حالة منطقة القطبف حن زرنها سنة 
۵ ھ . ۱ ۱ 

والناس في خير ضامرون واهنو القوی الحسمانية »> ولعل 
ذلك راجع إلى ما ينتاهم من حمى اللاریا : (الرداء ) وهم بطبيعة 
اختلال صحتهم کال ؛ عشون المُويى » متثاقلن ۰ ولا 
دون ني الأزقة إلا فرادی .. لعلم یفضلون النوم أو الاسترخاء 
في منازلهم ۰ في الفترات الي تعقب أو تسبق نوبات الحمى العتادة 
لدم .. حى الموظفون الذين يقيمون بطرف خير الحنوبي الأعلى › 
ي منازل معدة الهم هي خر بکثر من الأخرى حى هؤلاء تبدو 
عليهم مسحة من عدم انتظام الصحة .. حسب ما يئر اعى على سحنامہم 
وحتی النخيل تراه ضامراً هزيلا” متلاصقاً » يبدو عليه أثر الضمور 
والهزال . 

وني خير مدرسة حكومية ابتدائية لتعلم الصغار كانت منزل أحد 
الستشرقن » على ما رواه فيلبي في كتابه : ( أرض الأنبياء ) ء وتتبع 
الدرسة وزارة العارف 

وأبواب المنازل 3 خر لا بد" من الحديث عنها .. ما آشبه بأبواب 
الخزائن » وهي تصنع 7 لب من جذوع النخيل ء بأن يتشد" بعض" 


"51١ 


أحد بيوت خر القدبمة 


هذه الحذوع إلى بعض » وقد لا تتجاوز الر والنصف طولا" » والمر 
عرضاً » وهي تقفّل بشكل عجيب » فلها ضبَات" خشبية » وفوف 
الضبّة حبل من سعف مشدود به الباب أفقياً » وني وسط هذا الحبل 
عفدة مربوطة ف حشبة عمودية .. عقدة لا نفھمھا ۰ ولا ندرك مغزاها .. 
ولا أساسها 5 

ودلفنا إلى منبع عس خير » وتقع في مكان بناحيتها الحنوبیة يشبه 
الفضاء 7 والنبع مسور سور من حجر الدبش الاسود 58 غير 
المنتظم ی البناء 7 والبناء قي جملته و تفصیله متسداع ۾ وهو مر بسع 
الشكل أوشنه مر بعه .. وتری ااشاس من حوله یغسلون ملابسهم 
وأنفسهم وارتقينا إلى طرف من سور المنبع لنشاهد العين من 
کلب .. فإذا بالماء يسيل منه واهناً آتيا من ناحية الحبل الذي يقع 
بالحنوب .. وقد وضع بعض الناس على المنبع ( حصرا ) لتصفيته كا 


۲۲ 


. الحصر في حد ذاته بال ومتسخ وقذر ؛ فيا عجباً من قذار 
rE‏ 


U 


وما و موق حير القدمة في داخل البلد > وهي مغلقة 
مهجورة الان لے وعليها أقفال من حديك » وأقفال من خشب 
( ضبان ) . 


1 3 و 5 پگ ۳ 2 
وقصور خير أو دورها القريبة من هذه السوق إلى ناحیتها الغربية 
الشالية صغار آشبه بالاوکار . 


وقال لنا مرافقنا ا حيري : أنه توجد سوق جدیدة غير هله . 
وسار معنا » وسرنا معه نی بت بنا أو بلقنا به إلى طرف خير 
الحنوبي الرتفع عن وهدمها رز ور فان ها اللكان -. رالات ریا : 
والغبار يغطينا › ولم نر شيئاً صحيحا سمینا في خير سوی الحمير 
والبقر . 000 لهذين ال حیوانن حصانة ةش ا ابر یة 
الشهورة .. لا ند" آن هما وقایة سیت آو سید حول + تحمیهما 
من سریان سموم بعوض ( الأنوفيل ) ولسعاته الفتاكة ' . 


١‏ الأنوفيل : البموض الذي يولد لسعه حمی البرداء ( املاریا ) و متاز بأنه مخطط البدن.,بلوئین 


آبیض وأسود . 


۳۱۳ 


والسوق الديدة عبارة عن سطرين مضطربين يتكونان من 
خرائب متنائرة » وفتحات مسدودة بأبواب جذوع النخل المضببة . 
ورأينا من کثب ؛ واحداً من هذه (الدكاكين الحديدة ) 2 
أشباح من الناس يلفهم الظلام الدامس في ٦‏ 9 > فلا يتبين إلا 
ريق عیولہسم وملابسهم البيض > وبعض حاجيات متنائرة بغر ضابط 
في أرض السحر أو الكهف أو الدكان الحديد . 

ونأمل أن تلقى حير من العناية الصحية ما تستأهله كبلد زرا 
خصب/ ذي مياه ثرة قش الات وتف امبون ي 2 
وقنواتها » وتقاوم حمی الملاريا بالوسائل الطبية الحديثة من علاجية / 
ووقائية .. بصفة مستدعة وعميقة وجدية . 

ونأمل مع ذلك أن تلقى من العناية الزراعية ما تستحقه في انتاجها 
وحقوها ومياهها وأشجارها وتخيلها . 

ونأمل أن تنال من وزارة الشؤون الاجماعية ومن مجلس التخطيط 
الأعلى ١‏ الرعاية الكافية لعاها ومزارعیها » ولشوارعها وآزقتها ود ورها ٤‏ 
تنظماٴ وتخطيطاً » وتوسعة وتبليطاً . 

تأمل أن تنال خير کل ذلك لتتحول حافا من حسن إلى أحسن ٤‏ في 
كل شيء .. ولتتضخم وتتسع وتصسح مواردھا الزراعية الغنية” ذات 
أثر حميد ني أنحاء المملكة .. فلماء الذي هو عماد الحياة متوافر فيها 
بشکل کر » والارض خصبة » والآمن وارف الظلال والسنامن. إذا ٠‏ 
صحوا نشطوا للعمل الجدي ؛ وعندئد تجود الأرضون بانعرات والعار 


۱ صار اسم هذا الجلس فیما بعد : الميئه المركزية العليا لاتخطيط . 


۲٤ 


والإنتاج الحافل . 


بعد أن عدنا آدراجنا من جولتنا في خير رأينا على جانبي الطريق 
المسفلت مقهى فيه أناس جالسون يشربون الشاي والقهوة وقد تجاوزناه 
في الطريق إلى سياراتنا اللائی كانت بانتظارنا ۲ نذاك . 


وکنا قد أوعزنا إلى سيارة ( الونيت ) الى تقل أرزاقنا وماءنا وأمتعتنا 
بأن تسہقنا وأن تتابع الک فد ما حى تبلغ الساعة الثامنة » وعندها 
تقف ۰ ورأيناها وهي تخترق طريقها إلى الشال .. في نشوة وقوة 


0 


و 


في الطريق الى تماء 


وقد بلغت الساعة - وحن على أبواب سياراتنا ‏ السابعة والربع 
من النهار ء وقد اشتد حمم الشمس ویبست شفاه بعضنا من الظمأ .. 
وکان کاتب هذه السطور من هو لاء الطماء : 


وامتطینا السیارات الصغيرة وسارت بنا تتهادی في سيرها الحثيث .. 
وحوالي الساعة کا واثصف فا قلب میارننا : سيارة فان 
فقد انبعث من قلبها دخان ورائحة .. فجز ع السائق حمد الدوسري 
من هذه الحركة .. وأوقف السیارة على مهل » وحینا کشف علیها 
بدقة وإمعان » قال لنا : إن قلب مولد الکهرباء قد احترق 
فخالجتتا نوع من الاضطراب .. فقد كنا زايلنا خير » وترکتنا 


۳۱۵ 


سيارةة الماء والطعام والأمتعة » وهي حسب اللحطة المرسومة لها 
لن تقف إلا بعد أن تصل تر الدی الحدود ها .. کالاقمار الصناعبة 
الي تطلقھا دول العصر الكبرى لأغراض سلمية وحربية خفية فلا تتوقف 
إلا ٤‏ المدى المحدد لا .. و شک من فوقنا محرقة » والحبال من حولنا 
ا" والظماٍ متفش ی ضا ای لديا ل نار اتا 
ولا في هذه التنوفة الحرداء .. وكان السائو ق حکماٴ ولقاً »> فقد فصل 
البطارية عن المولّد > فصازت البطارية هي الي تتحمل عب نحريك 
السيارة وتسييرها وحدها .. عا اختزنته من كهرباء .. وسرنا على بركة 
لله سرا حفيثا إلى الثبال على شيء من القلق وشيء من الأمل . وسارت 
خلفنا السيارة” الصغرى الأخرى ومررنا بعال « شركة المشاريع العامة) 
القائسن بسفلتة هذا الطريق من الدینة حى تبوك .. مررنا بهم وهم 
منهمكون في نشاط وحاسة في رش مادة مائعة من الاسفلت على الاسفلت 
الحاف » لتشكلا الطبقة الي تغطي وجه الطريق » وتكسبها النعومة والریق . 
ونال عجلات سیاراتنا رشاش من هذه الادة الي تشبه القطران ي ا 
والسواد والریق .. إن هولاء المال أو مهندسهم ١‏ بحسبوا للسیارات 
الذاهبة والقادمة » أي حساب ... وهکذا رشوا الطريق ا مسفلت كله 
هذه المادة الحبيثة الطيبة في وقت واحد .. والممران الأرضيان من حول 
یل لت فان لا يكنات ارون الات السیاراشد كلها + فلا بد 
إذن من أن يغوص جانب منها في بعض هذا السائل الذي يلوما ویلوٹ 
ما فوقها أي تلويث . 


فا 


بعد آن اچتزنا منطقة القطران مررنا عل معسکر:: ( کے 


٦ 


الشركة » ورأينا الزمزميات معلقة » بأطزاف اللحيام » فتشهينا أن نطلب 
منهم جرعة ماء نبل مها الريق ؛ ولكن سير السيارات كان أعجل 
من الانتظار أو النزول .. ثم مررنا على مخینم أمر خير » وقد 
اختار الأمر أن تكون اقامته في هذه المنطقة الصحية .. وهي منطقة 
فيحاء جميلة نقية الهواء ذات بطحاء حمراء مغرية .. ونصب خيامسه 
ما > وحفر له فيها بثراً للسقیا »> ونصب أعمدة اللاسلكي 
فیھا .. فهو يقضي بياض نہارہ في حير حکنم فيها بن الناس 
ویتصرف شؤون الإمارة » فإذا انتهی من عمله الرسمي ات جہ إلى 
منطقته المفضلة يقضي فيها أوقات فراغه وطعامه وشرابه ونومه ولوازمه 
اتا ۱ 

وتابعتا المسر صوب الشمال » وصرنا ننظر ملي في ساعاتنا ء فإذا ما 
قد بلغت الثامنة واریم » وقد رتا مدى بعد السيارة الولیت 7 
وحمتا ألما لا ترال تجري إلى الأمام ؛ كأحد الأقمار الصناعيئة 
المصوبة إلى هدف معن > كا قدرنا أننا لن نبلغها حى تدق الساعة ء 
التاسعة" والنصف على أقل تقدير .. وهذا وقت طويل » والظماً حرق 
حلوقنا » وبجفف ريقنا » ولكننا صبرنا وتلثمنا حى لا يَدُخُل افواء 
الحار إلى أفواهنا وأجوافنا فيزيدنا ظمأ على ظماً » فعتل" ذلك أول من 
فعله » محمد عيد الحيدري ء وتابعته .. وبعد هنيهة رأينا سيارة من 
نوع التوري » واقفة” على حافة الطريق » وما إن لمحناها حى 
تصامحنا : لنقف هنا » ولنطلب من سائق هذه السيارة جرعة ماء . 
وقد خاب أملنا حا وقفنا إزاءها » فاذا ہا معطلة وليس ہا 
أحد » فتركناها وراعنا ‏ ثم عارضتنا سيارة کبرة أخرى قادمة من 
ناحية تهاء .. فاستوقفناها وطلبنا من سائقها ( أجرعة ماع ) .. وقد 


۲۷ 


أجاب طلبنا بسماحة نفس ء وارتوينا من ماء زمزمیتہ الزلال .. ثم سألناه 
عما إذا كان قد شاهد في الطريق سيارة ونيت حمراء ؟ فأجابنا بأنما 
واقفة ومعطلة على مسيرة نحو عشرة کیلومثرات منا » فتأثرنا من جهة 
وحمدنا الله من جهة أخرى »> إذ قد اقتربنا من سيارة الاء والزاد > 
وعقب مسيرة نحو عشر دقائق رأينا سيارة الونيت » واقفة إلى الحانب الأعن 
من الطريق > وسائقها ومن معه منهمكون في البحث عن شي ء لا نعلمہ.. 

وبعد أن وصلنا اليهم أدركنا أن (ضبة) أو (طبةة ) السلتدر قد 
2 © بو السار بعر 2 فنزل جمیع ما في (اللدیٹر ) من ماء 
یت الكنة إلى الأرض > وبذلك اضطر السائق « ناجي حامد» 
إل ان ا > وحدث تساوّل منا .. (والحاجة أم ار 

و( لكل نازلة فاصلة ) .. وقد أجمع رأي الإخوان أخيراً على أن نبحث 
عن عودر أو خشبة » وننحته أو ننحتها ونجعلها على مقياس من محل 
الس أو الطبّة › تم نحشوه به أو ہا > فإذا امتلاً فراغ المحل امتلاءاً 
حك فقد حصل المقصود وزال المحذور 


وبعد المداولة في كل هذا وإقراره رأينا أن الوقت قد مضی کد رآ 
وا کار مما يلزم . . فالساعة الآن تشر إلى الثامنة والنصف 1 و ل 
نذق طعاماً من الصباح .. وعلى ذلك قررنا النزول في هذا الوادي ذي 
الأشجار المظلة . رو اید نه بن ات حادة مسنونة .. وبالفعل 
ترجلنا ونزلنا . . 

ونحت شجرة _ طلح شائكة كبيرة بسطنا فر شتنا »> وكان الطاهي قل 
أوقد النار تحت القدر الكبرة ۱ ود في إعداد وجبة الغداء الدسمة . 
وقد تركنا المختصين منا يبحثون عن عود للضّبّة ۰ وسرعان ما رأوا 
أن يقطعوا عوداً من شجرة طلح في حجم معان قد روه > وشذہوہ 
تشذيا حکما ء ثم وضعوه في حل الف اساقطة فاستوی به كقطعة 


۳۸ 


من حدید موزولة » وملگوا ( الدیر ) بالماء. وجربوا السيارة موز 
وذهاباً » فذا کل شيء على ما يرام » وعندما علمنا ذه النتيجة 
السارة داحلا الاطمثنان وزال الغم وكاب لنا امقام والطعاء . فأ 
بسيارتينا الصغيرتين » ووضعناهما أمام بعض »> وفتحنا بينهما 3 
برا سس ان رید ےھ تا جر 
فوق السیار تن المتقابلتين لنستظل به » ومن م اقلام لنا الغدا* 
فتناولناه بشهية . 
وني أثناء جلوسنا » عن" لاحند نا أن يفتح ( المذاباع ) لنتصل 
من طريقه بالعام في هذه الرية المقفرة » وقد راعنا أن سمعنا منه فجاءة 
بأحداث ( كوبا ) المزعجة » فأرهفنا الأساع » وخطر ببالنا أن" 
شرارة الحرب العالية الثالثة قد اندلعت » وعما قريب يلقى العالم أسوأ 
مصير ... ونحن في برية هوجاء .. ولکننا لم نضطرب ع ول نقرر 
العودة للمدينة ء قلنا : لیکٹن' ما يكون » فنحن في طريقنا إلى 
تماء ... برغم أن الإنذارات الأمريكية المصممة بالقضاء على صواريخ 
المجوم السوفيتية النصوبة في قواعد ھا بکوبا > تنذر مخطر عاليٍ 
جسم وشيك الوقوع بن لحظة وأخرى .. ولا تعلم مدى مفعول هذه 
الانذارات في الاب القابل .. والامر جد كا يبدو ولیس 
مناورة .. فأمريكا قد اة أن ان لصف ىة لرا سرن 
حطر بالخ 5 رات سد من القضاء على هذا ا حطر بي ھن ... وإذن 
فهي ار الحرب العامة الثالثة تلوح في الأفق من كثب ... وترقبنا 
( رد الفعل ) في الحانب السوفيي » فعليه » يتوقف الأمر سلباً أو إمجاباً . 
وبعد افزیع الأول من الیل أَنَخْتا رکتاثبنا » أو ترجلنا عن سیاراتنا وفتحنا 
المذياع مرة آحری ء فإذا بروسيا تذيع بان رسمياً مطولا" عن الحادث 
الكببر الخطير » وإذا بالبيان حمل في طياته الانحناء للعاصفة الأمریکیة لكي 
تمر بسلام ... إنه يدعو ضمناً وأخيرآ ء إلى عرض الموضوع على مجلس 


۳۹ 


الأمن .. وعندئذ آدرکننا أن احمّال نشوب ا حرب العالية الثالثة الآن قد زال 
أكثر ضبابه الشووم .. کا آدرکننا مدی قوة أمريكا » العالمية والحربية 
والإرادية » من هذه الحادثة بالنسبة لحصمھا السوفيي الذي استعرض 
عضلاته ثم طواها بلباقة . 

هذا وني الساعة الحادية عشرة والنصف حزمنا أمتعتنا ووضعناها في 
سياراتنا » واتجهنا ہا » أو اتجهت بنا ء صوب الشال .. وقد آعجبنا 
منظر الشمس ي الا »> وهي تکاد تر گي بین افا قمم الحبال 
الي تحیط ذه الأودية المتعائقة من قدم .. كمسافر أنبكه السير بياض 
النهار » فأوى إلى قرار مكين .. لیأخذ قسطاً من الراحة يستأنف بعده 
السر صبيحة اليوم التالي إلى حيث “يريد . 

والهدف بعيد مجهول المكان والمدى .. ألا ما آجمل السیارات البيض 
والح الصغری » وهي تتهادى فوق بساط الطريق الأسود الناعم في 
خفة ورشاقة كالعرائس !! وما أجملها وهي تصعد في خفة ورشاقة › 
الأنجاد » وتهببط الأودية !! وما آروع آلوان الحبال من حولنا » من 
آعضر إلى أبيض إلى أصفر وداكن > مما ینبو‌نا بتشبعها بأنواع المعادن 
الي تتطلب رجالا علماء عاملن » ليفيدوا البلاد من معادنها المستقرة 
في أجواف هذه الکتتل من انا ۱ ۱ 


في السهل الأفيح 


وبعد هنيهة من مسيرنا » وقبيئل* أن تتوارى رد كاء ) عن 
الأنظار وتستقر في مخبئها العجيب البعيد ء انفتح أمامنا سهل" رملي" 


۲۰ 


فیح لانری له حدوداً » وتخلفت الحبال والأودية من ورائتا .. حا 
لقد خرجنا الان من طبيعة أرضر پان طا أرقن اعرف نت 
فهل يا ترى خرجنا من منطقة خير ودخلنا منطقة تياء .. منطقة الفراغ 
اللا مبائي تقرياً في أنظارنا وشعورنا ساعتثذ ؟.. وقد اندفعت السيارات 
في سبرها اندفاعاً ضرب رقم القياسي في السرعة نحو ذلك الافق البعيد 
البعيد » الذي يربط كرة الأرض السوداء » بقبة السماء الزرقاء في الافاق 
البعيدة الحرد .. وقد شعرنا عندها بنوع من القلق يساورنا .. وجو 

من ا حوف مم فوق رؤوسنا » ورعا كان جل" سبب ذلك جھلنا عدی 
المسافة الي سنجتازها إلى تهاء » خاصة ونحن الآن في قفر واسع 
الأرجاء . . لعله طرف من النفود الكبير .. 


وبعد” » فما أحوج كشيراً من مناطق بلادنا الواسعة كهذه المنطقة إلى 
أناس صالحين مصلحن کثرین یعمروما . 


وما زلنا نسار ونسير ٤‏ اندفاع شب مجنون وسط هذا السهل الأفيح 
الذي يبدو > کان لا ماية له » وکلما أوغلت غيلان” الظلام ي 
الالتفاف من حولنا ازداد قلقنا » وازدادت سياراتنا معان في الاندفاع 
إلى الأمام . . ترتاد ذلك المجهول البعيد النشود .. كتأن” ها إحساساً مثل 
إحساسنا » وا قلقاً شل قلقنا > ولا أهدافاً مثل أهدافنا .. وكانت 
عدا دات سياراتنا 7 تشر إلى : ( ۸° 2 1١5١٠ 2 ۱۳ ۰ ١١‏ )» 
۰ ) ... وأخراً 7 علينا الظلام من كل جانب ء ونين في وسط 
السهل الممتد من كل جانب »> وقد نال منا التعب والاعياء ء؛ وجدٹ 
أن تلعرت عنا بعض سياراتنا في هذه التنوفة القفراء بسبب إمعسان 
« السيارة القائدة الرائدة » فی السير الحثيث .. فاضطررنا لانتظارهن 2 


۲۲۱ 


وأزمعنا أن نودي صلاة المغرب والعشاء جەعاً وقصراً » ولکن" التعب 
الذي فّت في أعضادنا وحل من قوانا » حال 90 ئ) 
فأجمعنا آمرنا على تأخرهما إلى فرصة آخری من الیل .. ۳ 
تسمّرت عيوننا على خط السر الذي اجتزناه .. وبتعد نحو ساعة ننا 
بصیص مج يلوح في الأفق من بعيد » وإنه ليبدو ومختفي » ومن ورائه 
أقبلت السيارتان وراء بعضهما تزجران » وقد حمدنا الله على جمع 
الشمل ني هذه الصحراء الموحشة المجهولة .. وني وسط هذا الظلام 
الطبق . 

ولا آنسنا بشيء من الراحة استأنفنا السر نحو ذلك المجهول 
0171 ورا في ظلام شديد السواد تشقه أضواء سياراتنا » وتتلأل 
من فوقه النجوم الي ترصع كبد السماء وجوانبها » ولم يكن هناك أثر 
للقمر .. إنه | دور ایا ان محاقه » فهذه الليلة هي السادسة 
والعشرون من الشهر . 

وبعد أن سرنا نحو ساعتين لمحنا بصيص أنوار من بعيد » وسمعنا 


سب سے 


تمه أناس ؛ ونباح كلاب ء وثغاء شاء ع وکا أننا قد اقتربنا 

من المجهول البعيد النشود : ( تهاء ) . ولكن صد منا بالواقع الألم .. 
فما ذلك لا بعض مضارب اة الذین بقطنون نان و هسه 
التنوفة الحرداء . ۱ 

وفي تمام الساعة الثالثة ليلا“ بالتوقیت العربي الحلي » بّدآنا نبحث 
عن مكان صالح للبيات مانب الطريق » على أن يكون غالياً من" 
المتحور الي فك کرت ا الحشرات والافات .. وطال يثنا على 
أضواء السيارات .. وأخحراً وصلنا إلى مكان اتفقنا على صلاحه للمهمة 
النشودة .. فحططنا رحالنا > إن صح هذا التعبر » وفرشنا بُساطنا 
وأفرشتنا وأوقدنا مصابيحنا المتوهجة : ( اللوکسات ) ورفعناها في مكان 


۳۳۲ 


۳ 


علي > وآشعل الطاهي النار للطعام > وللشاي » وبعد أن تناولنا العشاء 
الدسم > وشربنا أكواب الشاي النعنم » أسلمنا أجفاننا لنوم عميق 
حى الصباح أو قبيل الصباح .. على التعبر الدقيق . 

آما كاتب هذه السطور فكان في غاية الرهق والقلق والإعياء ولذلك 
اضطر آن يستسلم لنوم غر عميق ولامریح . 

وكانت مهمة المصابيح مزدوجة في هذا المكان .. فبها نستدر في 
أداء لوازمنا وقضاء حاجاتنا » وما نتقي عدوان الحبوان . 


وقد تهضت من فراشي في ساعة متأخرة من الليل » وصوبت 
بصري إلى السماء .. فإذا هي في مهرجان حافل ومواكب رائعة من 
سواطع النجوم في أشكال مسدسة ومخمسة ومربعة ومتناثرة .. يا الله | 
ما جمل هذه القبة الزرقاء في هذه الليلة الصحراوية المجلوة السوداء . 


وقد رأيت الريا في موكبها الخاص تتلألاً في المشرق البعيد فكأنما 
حلفة مترابطة من كواعب بیض أتراب رواقص ع أو کانہا عنقود" 
فضي" متلألىء” يندلى من السماء كا تتدلى الأريا البلورية من سقوف أماء 
القصور الرائعة العظيمة قي احتفال سامر راقص .. 


وجاء ( أبو الصّین ) يتحسس في آخر الیل » وأنا في يقظي 
وتأملاتي ونجوالاني الفكرية 7 إنه بجاء يتطلب وجبة عشاء شهية مسن 
الفضلات اللقاة ٤‏ هذا الحیزء من الصحراء الحاوية .. جاع محطو خحطو اه 
الحفيفة السريعة متسلحاً بإحساسه المرهف » وحذره اللماح .. وأضأت في وجهه 
الكتشّاف ر مصباح الحجارة النفاذ المُرَكّر الضوء ) فما تحرك .. إنه 
كان في تلك اللحظة منهمكا في تناول ( أكلة ) لذيذة من بقايا الطعام .. 
يظهر أن صاحبنا كان في منتهى المسغبة .. فتركته وشأنه .. وماذا 
يفعل الثعلب السکن هنا ؟.. وليس لدينا دجاج ولا دواجن نخشی 


۲۲۳ 


عليها من سطوة ذراعيه » وهو أضعف شأناً وأهون قوة من أن خطر 
بياله أن مباجم أحداً منا أو يفترسه مهما يستبد به ا حوع ! 


8 


ووضعت أذني على سطح الأرض 4 وآرهفت سمعي لاب نبأة تأني 
من بعید .. نو ری ا 3 والسكون محم بولا يه أن 7 صوت 
مهنا تمد أو ديفي لب لذا کان في (حدی نواحینا - سيصلي شيء 
منه ده الطريقة .. وقد اتصل بسمعي خيط رقيق واهن متقطع من 
نباح كلاب وأصوات مضخات ماء .. فأدركت أن صاحبنا الراعي » 
0 السيارة الكبيرة الذي استنبأناہ عن مدی قربا من تھاء > فقال 
: إننا منها على مسافة كيلوين ‏ كان صادق الحديث ودقيق المعرفة 
00 .. وكان قد سبق ع من السائقن والراكبين أن ود و 
ععلومات متناقضة عن مدى بعر تماء عنا 9 لنا بعضهم : إن بينكم 
وبینها نحو مائة ئة کیلومر ۹ في الوقت الذي بقصر آخر هذه المسافة 
عل رھام کارا وات مضطربة لا مدي إلى شيء .. لعل 
من أسباها عدم نَصّب علامات الكيلوات ني هذا الطريق الذي لم 
يستم انشاوه بعد" » وجهل آکتر السائقن والرا کبن معهم › لتقدیر الصحییح 
لمسافات هذه التنوفة الحرداء اللساء ال تشامة المناظر القاتمة الأعماق . 
اللحاوية الخترق .. ىا وصف شاعر أعرابي قدم ما عائلھا من مهامه . 


وطلع الفجر الکاذب ثم الصادق » وکنت یقظان: مرهف الاحساس 
والشعور .. وتوضأنا وصلینا الصبح جماعة في تؤدة وخشوع . كان 
إمامنا السید آدیب صقر » وقد آذن لصلاة الصبح أذاناً مرتماً یشیم 
دیدنه في کل صلاة .. وقام بعض الرفاق » وأرخى بعضهم جفنيه النوم 
اللڈیذ ۳۹ وقام الطاهى لیھیئ لنا وجبة الاافطار الکو نة من ا 
( مطجن ) وفول مسر > وشاي مزوج بالحليب ؛ وخبز طري 


۲٤ 


وشابورة » وبقسماط إلى ر دفة ) السيد أديب صقر الشهية الد كناء 
اللون من كثرة الفلفل الأسود الذي عتزج ملحها . 

وما كادت الشمس تشرق حى مدات سفترة الطعام » فأكلنا 
هنيئاً » وشربنا مريثاً .. وني ذلك الوقت أحسسنا بدپیب النشاط يسري 
في أعضائنا .. كا شعرنا بدبيب الأمل يسري في قلوبنا .. فلقد اقتربنا 
من افدف النشود .. وقد أطْلقت التکات » وارتفعت الضحكات + 
رشاعت الفريقة والیات عل اوو اعت 

وی الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت العربى الحلی للمدينة 
فوروی مرا ر م فان ورا ا ا 
الراثدة ع.. 

وکان السهل الأفيح قد تخلف عنا » موداعاً لنا إلى رجعة » 
ومسللما لنا إلى حزن من الأرض أدكن » يشبه الحرار . وبدت إلى 
جاننا الأعن سلسلة جبال محتلفة الأحجام والأشكال قدرنا أن" 5 الکشر 

آثار الئمودیْن > وآیندنا ني ذلك الدليل فیا ع این 4 
و بعضص الأعراب » فتأكدنا أننا على مقر بة من « الدف النشود ) وأنه 
الآن لیس ببعيد عنا كا آراد بعض السائقن أن يدخلوه إلى آفکارنا » وأن 
ملوا به أدمغتنا فيسدوا باب أملنا  ,‏ 

وحينا ارتقت بنا السيارة » تلا" منبسطآ شاهدنا أمامنا في. وهدة 
مستطيلة من الأرض (ختیتفا ) كبر ماقف النخيل والحدائق .. وكان 
ذلك افیف هو حفیقة افدف النشود » هو «تماء» بالذات . ومررنا 
سو نهک من طول ما مر علیه من سن وع وما 
سطع عليه من 5 شمس وقمر ؛ وما نزل عليه من مطر وج وق ء 
وعواصف ۰ وما حل به من حتلف الکوارث .. وکانت سلسلة. الحبال 
عن عیننا پشبه بعضها الحيام » ویشبه بعضها البيوت ۰ ویشبه بعضها 


۱۵ - و التاريخ والاثار‎ Yo 


المربعات » ويشبه بعضها الأبراج الحربية .. وشاهدنا الشواخص الي 
طالما شاهدناها في هذا الطريق على التلال والحبال .. وكان مخيل الينا 
0 منصوبة لآدميين > فإذا اقتربنا منها تبدات لنا شواخص” 

> لعلها نصبت لتبیان يعم الطريق » وكأن” مولاء ( الشالین ) 
00 بأسلافهم الأقدمين من مود وغر هم > في نصب الماثيل البشرية 
في كل مكان مرون به أو ينزلون فيه .. حلاف ( الحنوبيين ) فليس 
مهم من هذا القبيل شي ء ۱ ۱ 1 


ها نحن أولاء الآن لقد بلغنا ( الهدف البعيد المنشود ) وحققنا اللحلسم الغالي 
إثنا الان في قلب واحة تماء > الرابضة ي وسط صحراء مخوفة 


فیحاء .. وها هي ذي خخیلھا واا التداعية الي بقول عنها آمر شعراء 
الحاهلية : امرئ اف الكندي في معلقته : 


وتیماء لم ي 00 ا جا ال 
ولقد قطعنا في طريقنا اليها السهل والوعر ؛ والحبل î‏ 
لسلم والطلح ومنابت العشب و بعضص الفیائی ا لحرد ۱ 
هذه تماء با رفاق ! بلد العالقة » هذه شرطتها .. وهذا لاسلکیها » 
وهذه محکمتها »> وهذه مدرستها » وهذه بیونبا ویلها » وهذا جوها 
۱ يبدو أن مة علاقة خاصة بين الآطام والحهات الشالية من جزيرة العرب .. من المديئة النورة 
وبا ی شاه . 


۳۳۹ 


سم الحميل > وهؤلاء هم أهلها الذين تبدو عليهم أمارات الصحة 
وت كارب وفقر مدقع » مر هم ۰ أيام كانت في عزلة 
عن العام > بالموقف الذي وضعها فيه حاكمها الأسبق ( عبد الکرم 
ابن رمان ) .. وشتان ما بين حالما في ذلك العهد الماضي » وحالها 
في عهدها الحالي . فقد أصبحت في نعم وتقدم وتطور مشهود . 


عو ا 6و 


0ں البلد اراتا من غر دليل . 0 نا ألقينا 07 عل 

البلد نظيفة على حلاف ما کان ا عنها عبد الله فيلبي في كتابه 
( أرض الأنبياء ) . ولا بد أنها تضرت نی هذا الظرف . 

وشوارع تماء ضيقة متعرجة ؛ ولكنك لا نشعر فيها بتقزز ولا 
بانكماش » بل تشعر بغبطة غامرة من هذا الحو الشمالی اللطيف الساحر . 

وما زلنا نسير بسياراتنا وئيداً في داخل البلد » مستطلعين وگ 
مررنا بقصر شامخ في وسط المدينة فقررنا أنه ( ق فص این رمان ) 
الذي له نحو نصف قرن من الزمان .. وهو قصر قَرَوي” شامخ » شبد 
بالاہن التیی* ومن طینة أرض تماء القوية الى تشبه الاسمنت في قوما .. 
حسب ما بدا لنا حن زرنا عاصمة ( نبونایدس ) البابل' .. وشاهدنا طلل 
أحد قصورها فإذا به معاسك برغم. مضي عشرات القرون عليه هنا . 
وقد أمسكت بن أصبعي ببعض هذا املاط الذي پربط ہن حجارة 
القصر المصقولة” > فإذا به من U Ag © Eb‏ 
اللون » وبعضها أدكن قاتم . 

والأمر الذي جعلنا نقرر أن القصر هو قصر ابن رمان » يتمثل في 
هذه القّغرات الى تحیط مجداره الحارجي من كل ناحية .. وهي معدة 


۲۷ 


لاطلاق الرصاص على المهاجمين له من الحارج ٠‏ وعانبي القصر 
رد کات ) لحلوس رجال الأمر ومن يقصدونه من عامة الناس وخاصتهم 
وقد اضطرت سياراتنا إلى أن تقف على مسافة نائية من بثر هداج . 
فالقتوات الائية. الفتوحة التي تعرض الطريق عاقتها عن الضي إلى قرب 
اشر .. وإن كنا لاحظنا أن مانب البثر رأساً ( ونيتاً ) واقفاً لاحد 
أهل تماء . 

ومشینا على آقدامنا إلى بثر هداج ذات السمعة المدوية ني عالم آبار 
هذه المملكة الغزيرة القدعة .. وقد وجدها فیلبی قبل اثى عشر عاماً » 
وهي حفرة مستديرة الشكل دون انتظام ا هبنية محجارة مصقولة 
وقال : إنہا حتاج إلى اصلاح .. آما نحن فشاهدناها على غير ما وصف 
فليبي .. لها الان مربعة الشکل وقد أصلحت . 

ويقرل فیلبی : إن عمقها ست قامات تبدأ من سل البشر > 
وإنها كانت مورداً لكشر من قوافل الحمال وقطمان الاشية الي تقصدها 
لورود ‏ کا آن الواحات الجاورة ترتوي منها » ویقول : بسا 
تستطیح أن تسقي (۹۹) ا دفعة واحدة ٤‏ فصل الصيف القائظ , 
وقد. علم فيلبي أن عدد الال الي ترد هداجاً في الدفعة الواحدة ایام 
زار تماه هو (۷۷) جملا .. کا أن مثل هذا العدد من الال ضروري 
ترح الماء من البئر . ۱ 

وتمى فیلبی أن توجد مضخة ماء واحدة لإراحة الحيوانات من ذلك 
العبة الثقيل . وقد حصل ما تناه فعلا > فان على هداج اليوم عدة 
مضخات تنزح الاء الوضر منها تدا > ليل مار . وقد ارتاحت اللهال 
دفعة واحدة مس عناء رفع الماء منها إلى سطح الأرض . 

وبئو هداج عذبة الماء جداً ؛ وان كان يعكر هذه العذوبة ما ہا 
من جرثومة ( البلهارسیا ) على حداثنا به عبد الله الشنيفي آمر نیاء 


۳۳۸ 


المؤلف : على بئر هداج بتماء ومعه جعلي الاعرابي 


وغيره .. وقد أفادنا بأن الحكومة بدأت في مقاومة هذه الحرثومة بإلقاء 
المطهرات على البئر .. ويبدو أن الأمر يتطلب إصلاحاً جذريا في نفس بناء 
البثر الي نمت فيها الأعشاب ء واستطالت حى كادت تبلغ حافتها .. كا 
بتطلب تنظيفها وطلاءها بالإسمنت ومعاودة تطهيرها بصورة مستدعة 
حی تزول منها الحراثیم إلى غر 91 ی ۶۶م 
هذه المنطقة والمارين ما ء الذين يكر اعادهم على ماء هذه البثر الثرة »> 
العذبة » الزلال وهذا ما قررت الحكومة القیام به 

ومضخات بثر هداج ست © واحدة أو اثنتان منها معطلة > وهي 

تقف ليل نار ... وهذا ما يذكد غزارة ماء هذه البئر » ومطابقة 
واقعها لشهرنها .. وحدلي فهد العبد العزیز الطلق التماوي أن هذه 
الضخات قد اوت الکومة بوضعها عل هذه لئ وتشغیلها .. رکز 


۳۳۹ 


هداج تسقي الآن حدائق الواحة المنتشرة ذات اليمين وذات الشيال ء 
بے ہشیر جن ےط 
لبه القرر له من ا ماء 5 


وقد عد" فيلبي ( ۲۷ ) قناة » في تماء ؛ صالحة للعمل » ووصف 
القنوات بالضيق › و مصنوعة من الحجارة غير الصقولة » وقال : 
إن المياه مقسمة لف ۰ سهماً . وعد أشجار النخيل 3 واحة تماء الي 
كان ملکھا َو ات“ ) في الاصل ( ۸٠١‏ ) محلة » وقدر سکان تهاء 
بات E‏ »> ونعتقد اس الان اکر ۰ ونمى أن بعاد حفر يشر 
« الوجاج ۲ ) لتعود تهاء غنیة با ماء كا كانت قبل ۲۵۰۰ سنة . 

وکانت تماء قد تقلبت في خفم السياسة وا حروب ء خلال الدهور الغابرة . 
كانت ی الزمن القدم عاصمة صيفية للملك البا می « تبوثایدس ) (۵۵*7-- 
۹ ق. م. ) وقد جعل منها قاعدة لحملاته على الْعرب حسب 
ما قاله کارل بروکلمان في كتابه : « تاریخ الشعوب الإسلامية) .. 5 
كانت منزلا” لليهود الذين أجلاهم ضغط الفتوح البابلية والأشورية عن 
فلسطين » فقد خربت هله الديار » فاضطروا للهجرة منها » فنزلت 
قبائل منهم تماء .. و رتهاء ) بالفتح والمد ‏ كا في «معجم البلدان) 
لياقوت اوی - بلد ي أطراف الشام > بن الشام ووادي القرى » 
على طريق حاج الشام ودمشق .. وكانت تهاء - كا في داثرة العارف 
لبطرس البستاني ‏ حصنا آعمر من تبوك وحاضرة طي ؛ وإلى الشال 
الشرتي منها اثعلبية » ولل الحنوب الشرتي 

تن FF‏ و 
وني منطقة تماء آثار تمودية وافرة رآها فيلبي ونقل الکٹر منها إلى 


۱ ص ١١5‏ ؛ وقد تكون صيغة ر« الوجاج ) هذه تحريفاً من ا تر جمللکتاب : عمر الدير اوي ۰۰ 
وأصلها إذن « هداج » .. كا يفهم من سياق الکلام عن بعر هداج . ۱ 


۲۳۰ 


7 و ؛ کا رآها غره من سبفه إلى هذه المنطقة من المستشرقين » 
وهي ما نقوش من خط الثمودين » قوم صالح ؛ ولماهیا کل 
ومعابد » وإما أسماء السافرین الثمودين ۱ »> وإما صوّر آناس وخیل 
وجمال وحیوان 3 وإما قلاع وحصون وقنوات وصخور 4 وقد 
شاهدنا بعض هذه الاثار في رحلتنا إلى تماء ورسمنا بعضها . 


وعل قمة برج 2 عشرات من الاساء الثمودية حفرها أصحاءبا 
هناك ي قدم الز مان لد لوا على مرورهم بالمنطقة 


:د في طرفها 0 ۱ حصن السموأل > وهر بودي" أصله من 


1 یم 5 2-۳ عن حيار 1 8 یه وال ۳ : 


وني الحبل الأبلق الفرد يقول السموأل من قصيدة له : 
یع برد" اطترف وهو كتليل 
رسا اصله تحت 1 پوت 


هو البق الفرد" د ادي شام 5 ٠‏ 
ہے وت فا مق 
بعز على من راسه وبطول 
١‏ وردت هذه الأساء الأعلام في نقوش تيماء وجوارها : اضر > مر » سال » عفيف ؛ حناء 
طایح » مرة » كميلة أو : كاملة » ناتان » طريف » رفيق ؛ راجم كتاب : و من الساميين 


إلى العرب » لنسيب وهيبة الحازن» طبع بيروت 15517 م ۰ « وهله الأساء يستفاد من دراستها 
وتأملها ارتباط عرب الحاهلية القريبة من الاسلام» بعرب الماهلية القدماه كثمود وغيرهم » . 


۳۳۱ 


يشاهد فوق > طلل قصر لوأل ة في تهاء » 0 عرض جداره 


وهذا من مبالغات الشعراء .. إن صح أن" هذا القول للسموأل » 
وقد لا یکون صحيحاً ۰ فإننا قد شاهدنا « أبلقه الفرد» هذا من 
کثب .. فإذا هو جبل أسود صغر ء لا يرهق الصعود اليه أي انسان » کا 
أن الصو "الل ری سرد تار ا إن قاناة كن سید انعر وف 
یکون فیا مضى أبيض أبلق وذهب بياضه مع الأيام أو محوادث ء إلا أن 

البل على كل حال ليس كا وصفه : له فرع لاینال طويل .. ومن 


و 0 ا مم 7 ل“ 5 5 


۲۳ 


ويقول فيلبي : إن قصر الأبلق أو قصر السموأل » الذي هو قلعة 
يوجد في الناحية الغربية من النقطة الي تقوم فيها المدينة الرئيسية » وعلى 
مقربة من طريق السيارات المؤدية إلى المدينة » وتحداث ( بأن السموأل 
لاقی قصاصه العادل في هذا الکان بسبب موالاته لأعداء العرب 
مقابل ضیان هوللاء الاعداء ما علکه من أسلحة ۹ آحری . ]ذا ما 
رل لک مق للك الق تو 418 نين کات أرقن تافص 
تعریب عمر الديراوي ) . 

وقد انعکس الوضوع علی فيلبي أو امرجم > فالقصة الأسطورية 
العربية تقول : إن السموأل كان متحصناً بقصره الأبلق .. حيها وافاه 
خصوم امرئ القیس الكندي الذي کان آودع لدیه دروعاً وسلاحاً له » 
فأرادوا من السموأل أن بعطيهم إياها فامتنع فهددوه وسلم منهم السموال 
ي حصنه امنيح 6 ومن م هددوه بقتل ابن له كان ہے عر 
فما بای .. فنفذوا مديدهم » وسلمت الدروع ؛ ومن 9 ضرب به 
الئل في الوفاء . 

او قصر « الرضم ) » وهو من القفصور الأثرية الي لم تتداع 
£ تماء .. به نقوش عربية قد عة و عودية ورسوم " جمال وی وسطه 
يئر أثرية محفورة في الصخر الادم ؛ وهي اکا مر رد ات ا 
الدليل : إنها كانت ثرة بالماء .. ولم يذكر عبد الله فيلبي هذا القصر 
فیا ذكتر » وهو الآن ملك" لعبد الله لقن . 

وإذا كان فيلبي وجل” بن حرائب تماء القدعة > الکثر من الاشیاء 
الأثرية » ومن ذلك قطع 7 النقوشة وبقایا آواني ليوف فإني قد 
وجدت من ذلك شيئاً أيضاً . 

وقد اکتشف فيلبي في هضاب ١‏ غتیم ۰ الي يبلغ ارتفاع قمة 
جبلها ۰۰۰ قدم عن سطح البحر ‏ الأوثان التمودية” الکشرة" > ومن 


۲۳۳ 


ينها صم ( سلم ) الذي هو على صخرة اعمة يبلغ ارتفاعها ۰ قدماً 
2 عدة صور منحو ته عثل راس ذلك الصم 3 وکان رأسه بيضاوي 
الشكل لا دقن له » وجبهته واسعة مستقیمة يرز من طرفيها قرنان 
فوق الأذنين الواسعتين . 


من تاريخ تماء 


یذ کر فوئاد حمزة في رتتب جزيرة العرب ؛ : أن" واحة تهاء 
على حافة النفود الكبير الا من 77 ہہ 
وأن تماء » وخير > تقعان في المنطقة المرتفعة الممتدة من شال مدین 
إلى حدود اليمن .. ويقطن السعادات من قبيلة الصّلبة »> وعددهم 
(50 ) بيت » قرب تماء .. وأهل تهاء الأوائل من العالقة » وكان 
ا رضي اللہ عنه وَج“ سرية إلى جهات تماء لاحتلالها » بعد قضية 
التحكم »> وقد آزشات سلییح الي كانت تعرف اسم الضجاعمة ي الشام ) 
ومنھا و ا ۔ دولة” مستقلة 95 دوهة احندل حى تبوك وتماء ۱ 
والضجاعمة كا في المعاجم : : بطن من قضاعة ینتسب إلى ضجعم بن سعد 
ابن عمرو اللقب سرت سی سرت سیر قضاعة » 
وكانوا عم لا" لاروم > فلما نزحت خسان" من مأرب ب رل الشام ( 
كان الضجاعمة يأخذون من كل رجل ديناراً » فأتى العامل رجلا اسمه 
جذع الغساني وطالبه بدینار » فاستمهله » ثم قتله .. فثارت الحرب بن 
غسان والضجاعمة . 


وف العهد الحديث كانت تماء تابعة لإمارة حائل منذ عهد آل الرشيد 
واستمر ذلك حى العهد السعودي 4 وقد تتاسع على إمارمها راء 


۳۳ 


رشيديون” حتى استقل ما رمان بن حطم ؛ وتسلسل حكمها علي 
أبنائه > حی كان آخرهم عبد الكرم ہن ركان + وقد زارها « غورماني ) 
سنة ١٦۱۸م‏ موفلا من قبل الحاكم التركي » ليشتري له منها عدداً 
من الخيل فوجدها مستقلة تحت إمرة رمان الذکور » وقد ظل حكمها 
في نسله إلى ما قبل قدوم فيلبي اليها » بقليل » قبل نحو اڻي عشر 
عام » من تأليفه لکتاب « آرض الأنبياء» . 

ووادي تهاء مغلق من تاحيتيه : الغربية والشالية بسلسلتين ن 
الصخور الواطئة > وتقع بساتين النخيل على طول الطرف الحنوبي من 
تلك الصخور ء وحقول شوت وبيوت السکن الحديثة الي آزشت 
حول الواحات > في حین تقع خرائب تماء اق سد مة بن دون 
لفطو او ۱ قسم من السور الداثري الذي. سی ل 
تماء . 

وني تماء أودية تعتمد ني مياهها على ما يرد منها .. ومن هله 
الأودية وادي « الحمل ) شري تهاءه » ووادي «حسينية» ووادي 
( نحويلد» » ووادي ١‏ صيفية) الذي يأتي من سلسلة هضاب جبسل 
ل غنيم » العالية > وکر الحرائب الأثریة ويدور حوها . 

ويذكر فيلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب خیام معسکر 
في الأرض الصخرية الي تعرف باسم «الحجة» بتهاء . ويقول : إن هذا 
الاسم أقدم من هذه ا ناسبة .. عرف ذلك من النقوش الأثرية الي عبر 
عليها في المنطقة 

وکانت تهاء تابعة” الحجاز في عهد املك "حسین بن علي ۰ ثم 
ضمها هي وخير السلطان عبد العزيز آل سعود إلى أملاكه في يوليو 
سئة ۲ م . 


هذا وقد جاء إلينا شابان من أسرة الطلق ء إحدى الاسر الثلاث 


۳۳۵ 


المعروفة في تماء » والثانية هي آل سلامة ء والثالثة آل رمان . 
وهما وان اساهما فَهنْد” وعبد" اللطيف العبد العزيز الطلق .. وأريانا 
سانا هما آثرنا أن تفیل" به » لأنه کان جمیلا وفينان رٹندل مار 
اللیمون الكبرة من کر ليمون باسقة في وسطه ء فرأينا أن ننزل 
گیا ابا اتی والاخوان رئاف ارف اما وهو 
عبد اللطیف موظف في دائرة الحوازات والحنسية » بتیاء .. وقد أنسنا 
بلقائہما » فهما بشوشان ودیعان » وکانا يفضيان ننا بما يه یرام 
معلومات عن بلدهما ي طف وغبظة . وقد رافتتتا فيد في نجوالنا 
خرائب العاصمة القدعة 3 ودلنا على شاه فده کشرة ۳ 


وقد سر ني مرآی طلاب مدرسة تماء الصغار ف في الصباح » وهم ذاهبون 
إلى مدرستهم الابتدائية » حاملين متحافظمم' المدرسية > ومر ندین 
ملا بسهم البیض النظيفة » وعلاماتٌ الصحة والانشراح تلوح عل 
و جوههم ۰ 

وبعد أن ارتحنا هنيهة في حديقة آل الطلق ء قال لنا السید حبیب : 
آلا ترون أن نزور الأمر عبد الله الشنيفي أمير تماء ؟.. فارنحضا 
للشکر ة وارتدینا مشاسلنا وذهینا لقصر الإمارة الدي يقوم على مقربة من 
مقیلنا .. وسأئتا فهداً الطلق عن جلوس الأمر .. فافادنا بأنه جالس . 
ذه اله رسلا فة جات ها هه مار و وجرت كادي م 
عن تماء وماضيها وحاضرها من النواحی السياسية والثقافية والعمرانية 
والاجئاعية والزراعیة » وقد فهمنا ا مدرسة ابتدائية تحوي ۳۰۰ 
طالب » ومدرسة ليلية او الكبار 5 نحو ۸۰ طالياً . . کیا أرانا فهد 
الطلق المسجد الذي هو ي اسر الإمارة والذي اغتيل غيه عبد " الکرم 
این رمان آلعر آمراء آل رمان ء وأرانا محل اغتیاله بالذات . 

واستأذنا من الامر في أن نتجول في آثار تماء .. وقد دعانا إلى أن 


۲۳۹ 


نتخد ی عندھ فوافقنا » وامتطينا سيارتنا ومعنا الدليل فهد الطلق وذهبنا 
إلى غرب الدينة ووقفنا على السور الدائري الخاص الذي محیط الب 
تهاء الأثرية » ووقفنا على السور الدائري العام" الذي بط بتماء في 
اه اا و انها ادع فا2 دا اعد "الور 0 
التداعية الي بقي منها جدار ضخم متآ کل ؛ لعله برج أو كتف جدار 
فوقفنا نحته وكان فوق ربوة عالية وأخذنا لنا رسماً ونحن وقوف نحته 
في الظل . 

وت هنا القصر في. داخل السُور الداثري الخاص بش منحوية 
يہ سو کے تسو ری ہت طمرت قدعاً » 
وقام أخين آهل تهاء محاولة حفرها وإعادة جريان المياه فيها . وي 
حفائر ها وشات وھ حرفا ۳ زهرية تکاد تکون متکاملة ول نبا 
رقيقاً من معدن نخاس آصفر صدعا لا آدري حى الان ماهیته إذ ۸ 
أجل" الصدى عنه بعد ١‏ 

وأرانا الدليل قصراً متداعياً يقرم على جبل صغير غربي موقفنا 
مسلفة ليست بعيدة عنه .. وقال لنا : إنه قصر السموأل وجبله . 
فاكتفينا عشاهدته عن کلب .. إذ لا شيء فيد مهما عل ما روی لا 
الدليل .. 

وقد بات بالمنظار الذي آحضرہ معه عدنان حبيب ‏ وهو منظار 
الماني - ي السهل الناعم الذي عيط به السور الداثري ا خاص 
والذي وقفنا نحت أحد أبراجه أو أكتلفه .. فبدا لي أن هذا السهل كان 
مزارع وحدائق مدينة «نبونايدس» البابلي” .. فلما تداعت مدینتہ أو 
١‏ هذه القطعة أرسلتها بوساطة شركة الزيت العربية - الأميركية إلى أميركا الكشف عليها وايفساح 

تارخها علمياً .. فورد جواب الستر كارل برئت من الظهران ما ملخصه : اله لدى الکشف 


على القطعة ظھر اا كانت محر اٹ قم صنع باليد من مادة التحاس الا صفر ؛ وید جع تارعها 
إلى ما بين عام ریو و یڈہ 


۳۳۷ 


عاصمته الصيفية هذه > وانتقل الئاس إلى المدينة الحالية بشاها الشري » 
جضت الياه » وصوحت الحدائق بیکم ود » واهم السكان باستصلاح 
آرض تماء الحالية وزراعتها - - عرضت هذا الرأي على الدليل التماوي » 
فده وقال لي : إنه توجند" أطلال” سواق وقنوات قدعةر جدا ی 
7 ۹ ہہ" 

وفي طريق عودتنا إلى المدينة عند الظهر وبعدما حرا من الرمل 


0 


الناعم كانت السيارة تسار على مهال فإذا مہ بجانب حفر عميقة 


00 


ہے سے سے 


انفتحت حديتاً .. فت لت وتأملناها » فإذا هي لفق واسع مسقف 
بالحجارة الصقولة الطابقة . وكان النفق آتياً من مدینة ان حرائب » ومن 
ناحية حصن السموأل بالذات متجهاً إلى الناحية الشرقية الي هي خلاء. 

فقلنا : لعله أحد الأنفاق الى كان ذوو الأمر والنهى القدامى 
يستعملوهها في قصورهم احتیاطاً الحوادث الفاجئة من حصار أو هياج 
أو شغب أو فتن ؛ لينجوا من طريقها بدون أن يستطيع أحد أن يتعقبهم 
أو يتعرف على طريق نجام . 

وعدنا إلى منزلنا مرقبن قدوم رسول الامير .. وبعد هنيهة جاء 
ودعانا فلبينا الدعوة .. واستقبلنا الأمر المادئ البشوش الذي قضى في 
خدمة الدولة ۳۰ عاماً » بعضها أميراً عل راح »> وبعضها أميراً على 
الدوادمي » حيث أنقل نامز الاك الرحوم عبد العزيز آل سعود إلى 
إمارة تماء هذه منذ اني عشرة سنة » ولايزال ہا إلى عام رحلتنا إلى 
تما .. عام ۱۳۸۲ هت ۱۹۹۲ء ۱ 


وأحضرت مائدة الطعام > وكانت جتتة معدنية ۱ فضية اللون » 
١‏ تقدم الطعام في مثل هذه الحفنات من تقاليد العرب القدبمة منذ جاهليتهم . قال حسان بن ثابت في 
ا حاہلیة : 
انا الفنات الغر پلەعن في الضحی ‏ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


۳۳۸ 


ضخمة عالية » تحمل كبشين سمينين مطهوين على كومة كالأكمة من 
الآرز الطهو على الطريقة العربية » :ولحت اخفنة مندات السفرة وصفت 
فوقها صحون الصبغ : J:‏ الإدام ۷ من البامية والملوخحیة والباذنجان: الأسود 
والبطاصس والحبز والفواكه وزهو تماء الضخم الو الحميل . وكان 
الأمبر قد دعا قاضي البلد الشیخ محمداً الخلف . 

وبعد شربنا للشاي ذهبنا مع الامر بالسيارات إلى دار القاضي ؛ 
فتناولنا مها الفوا که والشاي » وهي دار رحبة .. وکنا زرنا القاضي هذا 
ضحى ۰ في طريقنا إلى الحرائب الأثرية وهو يقضي بين الناس في 
المحكمة » فرحب بنا وأبدى رغبته ي تكرارنا الزيارة له في داره » 
وكانت منا الاستجابة له في المساء . 


وني تماء عط نفط بدائية > ود کا کین آدوات السیارات خفیفة" 
البضائع 4 ود کا کن غر منظمة للحاجيات . وأغاب بيوتها من طینة 
البلد القوية . وقد بدئ في إنشاء بيوت فيها بالإسمنت السلح على الطراز 
الحديث . ولعل أول ما أنشي؛ في ذلك هذا الرکز الحكومي القائم على 
الطريق المسفلت إلى تبوك . 


وقد شاهدنا ف قصر الإمارة حجرين كبرين مستطيلين منقوشين نقشاً 
عریاً ا .. قل فيلبي ا بستطم تبین" عتویانهما .. ولكتي 
قرأت كدر ما فیهما فإذا هو عبارة عن كلمة التوحید وکلمات تسبيحية 
اريك مایا فا كحت في القرن الهجري الثالث . 

هذا وقد أعرب لي الشاب عبد اللطيف العبد العزيز الطلق الموظف 
بالحوازات والحنسية بتماء عن مطالب أهل هذا البلد من الحكومة وهي 
ثلاث : مدرسة إعدادية يدخلها التخرجون من الدرسة الابتدائية » 
وبلدية تنظم وتنظف البلد » ووحدة زراعية تتهض و تشر زراعتها 


۹ 


فهائنذا آضع هذه المطالب الثلاثة الضرورية لرفع مستوى تماء بن يدي 
ا حھات الختصة وهی جديرة بالاستجابة إن شاء الله . 


احج ني القرآن الجید : 


يقول المراغي ٤‏ تفسير ه للابات ا الي خو طب ا عود 3 
قوم صالح ء عليه السلام : رواذ کرو اد" جَلکُم ا 
بعد عاد . وبوأكم' ي لفرزض تتخنون من سهنولها رر 


ووك الجبال" کر کا یقول : أي تد کروا نعم الله 
عليكم » و تشاد اليكم ۵ إذ جعلكم خلفاء لعاد ٦‏ “00 
والقوة والبأس » وأتز لكم في منازهم تتخذون من سهوفا قصوراً زاهية 
ودوراً عالية » ما أهمكم, من حذق في الصناعة ( الطوب الحرق ) 
ونستعملون اللجص" ٤‏ وتجیدون هندسة البناء ودقة النجارة » وتنحتون 
من حبال 7 »> إذ علمکم صناعة اللعت وآتا کم القوة والجلد .. 
روي انهم 0 يسكنون الحبال في الشتاء » لما ني البیوت النحونة من 
القوة » فلا توثر فيها الأمطار والعواصف . ویسکنون في السهول بقية 
الفصول » 7 والعمل ' 


۱ 7 تفسير الألوسي أن اسم مدینة الحجر هله ٦‏ هو « قرح » . ولي شرح قصيدة نشوان ا حمیري 
و ان مدینة الحجر كانت تسمى في عهد مود : « مدينة قرح » ٤‏ ص ۳۱ ۰ و ص٣٣‏ طبمع 
المطبعة السلفية عصر ۱۳۸۷م" . 


۲ تفسير الراغي » ص ۱۹۹ ء ج ۸ ء طبع مصر 5 


۳۰ 


وتيد الدلائل التار محیة والآثرية ما ورد في الذ کر ا حکم من أ 
مؤدا حافت عاداً في ال حضارة والقوة . 

وتتمثل مظاهر حضارة (عاد ) آستلاف ورد + 3 قوله تعا لی : 
ورن یکل رح كه تون" 3 ونتخذون" مصانع 
لعلکم" و ) .. فان" هوداً عليه السلام 1 فرغ من دعاء 
قومه ( عاد ) إلى الا عان > أتبعه بانکار بعض ما هم علیه .. آنکر 
عليهم بناء القصور الشیدة لمجرد التفاخر والدلالة على النی في کل 
مكان مرتفع > وأنكر عليهم بناء احصون الضخمة کاہم خالدون في 
الدنيا .. ثم وصل العظة ا يوجب قبوها بأن ذكرهم بنعم اللہ الي 
غمرتهم .. ذکرھم با أولاة می تس ان آوق في 
نفوسهم : رواتقوا الله التي مد کلم بما تعتمون . آمند کم" 
بانعام وشن وجنات وعیون ) . 

وهذا المشهد نفسه قد تمثل في ( نمود ) مع .بيهم صالح » عليه 
السلام > فقد شادوا القصور في السهول ٠»‏ ونحتوا من الحبال بيوتاً في 
الأعالي اما هم دون ہدام للشب ثم وسل 
العظة ۳۹ يستدعي قبوضا بأن ذكرهم نعمة الله عليهم إذ جعلھم نام 
ظ2 وبوأهم الأرض بعدھم . 


وجدير بالذكر أن هذه اخضارة الزاهرة الشاة وصل صودلانها 
مس وھ یو و آدحرت عاد » نتیجة عتوها .. لقد صرعها 
هار ولکل باغ مصرع ۔ وکانت دولتها تتخذ جنوب المملكة 
العر بية السعودية » مستقراً لها » وم يطب القرار لشمود ہس 
إذ مٰ تر فيها الم الملائمة الأحلامها »> فهاجرت إلى ناحية الشال . 
وألقت ا عصا الرحال في وادي القرى الواقع في منطقة الحبال > 
ذي التربة الخصبة والابار الرعة والحبال القرقة .. وهات الفات نود" 


15  راثآلاو بين التاريخ‎ "4١ 


حضارتها الخاصة ہا فبنت في سهول الأرض ء القصور العالية » 
وحتت جبال لحجر 70 > فضامات مبذا الصنیع عاداً ي في الحنو ب 
وتفوقت عليها » وبتاة" الأهرام ف مصر .. وقد یکون مما آدامم إل 
نحت البيوت من الحبال الحرية ضيق رقعة دولتهم أو رغبتهم في حصرها 
في مكان معن عافظون عليه بسهولة من غارات الأعراب المجاورين 
وغر اجاور يق الذين من دا رخ في الال ع الوفر . 


الاب" کر : 0 30ت کے 0 22 7 ف 
ذلك ےت لقوم ہیں )وله نزلت نی نود ودیارهم - 
0 بقوله : ( ساقطة خربة ) أ والسقوط والحراب هما المظهران 
اللذان مجللانہا حتى الیوم . 


على أن سياق الآية يدل على أنها نزلت - بقصد الاعتبار - تعبراً 
عن حالر واقعة ومشاهدة في عصر الرسول ( محمد ) صل الله عليه 
وسلم . ۱ ھا التأويل ما1 مباشرة على الدلالة بأن المقصود بصيغة 

ا هنا 4 هو هذه المنحوتات ا حجررة الماثلة للعیان ف زمنه 
عليه السلام > وحتى زمننا الحاضر بعد نحو أربعة عشر قرناً من الزمان . 

والراغي يسر في تفسيره على هذا الرأي فيقول : إن مود » إمعاناً 
منها في الأخذ ا العظمة والحضارة بنت لنفسها مدینتن في الجر 
لتكون إحداهما المنحوتة في الحبال ( مشتى ) أمينا لها ء تنزله رد لها 
وأماناً في موسم الشتاء وفیضانات الأمطار وقصف العواصف » ولتکون 
الأحرى ذات" القصور الشماء الواسعة في السهول ( مصطافاً ) لها يتلاءم 
مع جو الصيف وجي المار وجتمم الحصولات والعمل . 


. ھ۱۳٣۷ التيجان في ملوك سر » طبعة حیدر آپاد دكن بالهند سنة‎ ١ 


۳:۲ 


الجر في اللغة : 

ولتربط الماضي امجن محاضر الحجر عامة » وخاصة فما يتعلق 
ببیوته البلية » نعود" ان من اللغة العريية . چم 
كي نصل إلى النتيجة العلمية المنشودة في هذا ابعال ۳ : إن 
صيخة ر البيت ) هي من الصیغ 2 » ذوات 0 المختلفة 
المتقاربة المتالفة الوفيرة رمع + کا کاو نات > وجمع الجمع 
منه : آبایت وو تات وأباوات .. فالبیت بطلق عی الترل المكون 

من الع ( بفتح الشن والعن ) والکون من الدر . واحجر والصفیح 
والتفش وازجلج 9+ الخ . .. كا تطلق صيغة ی 
الشریف »> ومعی التزویج ۰ ومعی القصر » ومعی عیال الرجل ‏ » 
وعلى الكعبة المقدسة ء وعلى القبر ء على فرش البيت » وعلى البیت من 
القصيدة - دم NSE I‏ ال وت 
یت القاف :۲ > ونستطیع أن ندرك من هذا إمكان تأويل وصفه 
تعالى لمنحوتات مود في اللحجر ء بأنها (بیوت ) لکونہا (مساکن ) 
لأولئك القوم ؛ يعيش فيها أحیاوؤ وهم .. وب ٴکد لنا ذلث رواية رحالة 
عربي مشاھد ‏ 02 جر وتأملها من کلب قبل ارتحال 
المستشرقين اليها عا يقارب 0 عام .. ألا وهو الإصطخري الذي صرح 
لنا بقوله : « ورأيتها ‏ أي بيوت الحجر المنحوتة فيه سينو مثل 
بہوتنا في أضعاف جبال » وتسمى تلك الحبال الأثالب . ويتراءعى لي » 
أنا کاتب هذه السطور - آن صيغة « الأثالب » ا مطبعي صحته 
( الأثالت ) وهي جبال إذا رآها الرائي من بعد » ظنها متصلة » 
فإذا توسطها رأى کل قطعة منها منفردة بنفسها » يطوف بكل قطعة 
فيها الطائف .. وحواليها الرمل »> لا تكاد ترتقی .. کل قطعة منها 


١‏ القاموس الحیط » ج ۱ » طبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر سڈ ۱۳۷۱ ه- ۱۹۵۲ م. 


۳:۳ 


قائمة بنفسها ۱ لا يصعدها اسان إلا عشقة شديدة 5 وما بثر نود الي 
قال الله يد فيها وف الناقة : ۱ لها شرب پولک شرب يوم 
معلوم 5 


کیا عکن من الجهة الإأأخری أن تحمل لفلظة ( بيوت ) الواردة 

في القرآن » على أن تلك المنحوتات هي ( قبور ) للقوم ... لان" 
ا في اللغة العربیة اللي نزل ہا ارات اد عطق نضا غل 
( القبر ) کا يطلق على مسكن الأحياء . 


وهذا الرأي ۸ يأخذ به ما اطلعنا عليه من التفاسر۔ وکتب التاریسخ 
وا لحغر افية العربية الإسلامية القدعة .. وا مصدرہ الأول والاخبر هو 
سجماعة المستشرقن > ومن و حرم ور رت العرب بعدهم » 
في العصر الحديث .. وقد اعتنق هذا الذهب بعض' من کتبوا ي 
الصحف المحلية عن ( رحلة نادي البحر الأحمر بجدة) إلى مدائن 
صالح ؛ وتحدث به إل“ » بعضهم ۰ جازماً بأن النحرتات ليست 
إلا قبوراً لقوم صالح .. ولا عکن أن تكون منازهم ء لضيقها الشديد › 
ولأنها عبارة عن كهوف ومغاور ؛ ولوجود عظام موتی ہا . 
وقلت له : إن ضبق البيوت لا يدل دائماً على عدم صلاح البيوت 
لاسکی .. وها نحن آولاء نری في البلاد الکتظة بالسكان اليوم كيف 
أن أشخاصاً عدیدین یسکنون غزفة واسدة .. لكل منهم ما هو على 
قدر نومه وجسمه منها » وذا ثبت علمیاً أنها قبور من قراءة النقوش 
اق علیها .. فالی" أحق" آن 3 ... وهذا رهن باکتشاف 


ولأن أصل هذه النظرية وارد ووافد من المستش رقن > کا أوردناه 


. طبعة مصر‎ » ٢٢ للسالك والمالك : ص‎ ١ 


۲٤ 


آنفاً فأرى أن علینا أن نأخل دام معلومات الستشرقن محلر ؛ خاصۂ 
فیا يتصل بديننا ولغتنا وآثارنا وبلادنا .. وذلك من جهتن لا من جهة 
واسحدة .. وأولاهما + أن افهامهم مت تا 
بیئانہم فتشذ وتند عن الصواب الواضح محکم طبيعتها عو 
وثانيتهما : الغرض الدفين طبعیٌ؟ وتقليدياً بن جوانح الكثرين 
وواجب علینا الیوم س وقد يفنا من إغفاءثنا 30 س د 
على مجھوداہم العلمية وحدھا .. بل نسعى بأنفسنا لکشف كنوز حضارتنا 
علمياً 9 وفکریاً وقوليا وأثرياً وخربا . 


في کتاب فؤؤاد حمزة قوله : ( وقد زار كثر من المستشرقن 
ا 2 هذه ووصفوا ما شاهدوه فيها من الاثار والمنازل المنقورة في 
ا حبال الصخرية .. ووضع العا 2 ادوني ) دسا تقر سا يعين په 
مواقم الأثرية ا ضائع ‏ وت اقاود الخقررق ی اسر 
ا ارموس" ۰ ونقل صور بعضها ونشرها ني كتابه » منها : قصر 
البنت ولبرج ومربط سے وبیت الشيخ .. وعاين المستشرق (موزيل) 
آما كن آعری تحت إلى مود ي جهات الغوافة > بين تبوك 
والبحر » ۱ 
وهذا «جرجي زیدان؛ مخالف في أن أطلال الجر ونقوشه ‏ 
هي ( نمودية) . إنه 007۲0 : «ولما الثابت من قراءة الآثار 
(فهو) أن مدائن صالح : (اللحجر) دخلت قبيل تاریخ الميلاد في 
حوزة النبطين سکان را الآتي ذكرهم » بدليل ما على أطلال 
هذه المدن من الكتابة النبطية» . ثم يعطف على ذلك بقوله : « والأطلال 
المشار اليها زارها ضر واحد من الستشرقن » کا ذكرنا في مقدمة هذا 
الکتاب ودرسوا بقایاها .وى منقوشة نی الم ۰ آهمها نقوش 


۱ قلب جزيرة العرب » ص ۲۱۳ ۰ المطبعة السلفية عصر ۲ ۸۵ - ۱۹۳۳ م . 


۳:۵ 


تعرف بقصر البنت وقير الباشا والقلعة والرج > وقرأواما عليها من 
النقوش النبطية فإذا أكرها أو كلها تركات منقوشة على القبور ) ... 
ثم نقل نقش القر الذي (بنتہ کمکم بنت واثلة بنت حرم وكليبة 
ابنتها» ١‏ ۰ ویزیده ني ذلك جواد علي في كتابه « تاريخ العرب قبل 
الإسلام ) . 
وبالرأي نفسه يقول صاحب كتاب ( الحزيرة العربية ) فيقول 

وني مدائن صالح وأطرافها تقوم مقابر أثرية قدبمة ولا بد أنها ستكون 
موضع اھیّام علماء الآثار الدقيق » ففي منطقة مدائن صالح توجد 
مقادير (مقابر ) كثيرة منحوتة في الصخر ۰ حيبت واجهتها بالرسوم . 
وكثيراً ما نری رسوم اسر على واجهتها > فوق الدخل أحياناً » وعلى 
جانبيه أحيانا أخرى .. كا نری فوق داخل المقابر ء البقايا المهشمة 
لروژوس إنسانية » على كل من جانبيها رسم حية . وما من شك في أن 
بعض هذه المقابر ما زال مدفوناً تحت الرمل » والمنطقة كلها في انتظار 
من يقوم بالبحث فیها» " . 


الجر 5 کتب البلدانيات : 


في ( صفة جزيرة العرب ) ما نصه : رفراجمً > إلى وادي 
القر ى > إلى الحجر موضعر عود > والتاقة مرحلة »© وفيه آثار 
عظيمة ) ۴ . 

وعل الشاهد هو قوله : وف قاد عظيمة ) . 


. العرب قبل الإسلام » ص ۷۸ » طبع مصر‎ ١ 
. طبعة دار الطليعة في بيروت‎ ) ١ ؟ ص ۱۳۱ > ج‎ 
. ص ۱۳۱ »© طبعة مصر‎ ٣ 


۳:۹ 


وفي كتاب ( آثار البلاد وأخبار العباد) : «اللحجرٌ ء ديار نود 
بوادي القرى > بن المدينة والشام ' 


وی ( وفاء الو فا بأخبار دار الصطفی ) للسمهو دي ما لا حرج عما 
سيق ذکرہ ‏ 


وني ( جغرافية شبه جزيرة العرب» لعمر رضا كحالة : «الحجر 
قرية صغيرة قليلة السكان وهي من وادي القرى علي يوم بين جباها . 
وما كانت دیار عود الذين قال الله فيهم : ون الذرین" جابوا 
الم بالواد » .. ونقل ما قاله الاصطخري عن مشاهدته لها : ريو 
مثل بيوتنا ) . 


وقال الہشار : إن ا حجر ناحية صغيرة و حصینه ۱ 


وحدثنا فؤاد حمزة بقوله : «ورد في الکتب العربية أن مود كانت 
تقم في الحهات الحنوبية من المملكة بن عسير واليمن وحضرموت ثم 
انتقلت بدواع غير معلومة بعد حروما مع عاد » وافنائہا ہا یاهم س من 
بلادها الأصلية في الحنوب ۰ إلى شال الحجاز في وادي القری ‏ » 
وأنشأت في العلا مدائن صالح وا حجر 6 منشات :6 يقبت لا آثازها 

حتى الآن » ۲ آما من ناحیة سکانہا الحالين فان فواد حمزة بفيدنا 
7 «إمارة الع“ مرکزها بلدة العلا »> على خط السکة الحجازية 
الحدیدیة اد هتم وولد علي وبعض حرب ) ؛ 


. طبعة بيروت ۸۱۳۸۰ - ۱۹1۰م‎ + ٩۱ ص‎ ١ 

۲ ص ۱۱۸4 ۰ ج4 »> طبعة مصر © نشر محمد النمتكاني بالمدينة . 

۳ ص ۲۱۲ من کتاب « قلب جزيرة العرب » . وربما كانت کلمة « افناما » في الأصل 
« اجلامها » , 


۽ الصدر نتسه » ص ۷۲ . 


۱۹۷ 


و حدد لنا صاحب کتاب « الحزيرة العر بية ) موقع مدائن صالح با 
« تقع للشال الشري من العلا » وعلى بعد ثلائن كيلومتراً منها . 
وکانت حطة من عطات الط الديدي المجاري > على بعد هه4 
کیلومتراً من دشق .. وترتفع عن سطح البحر ۷۸۱ مارا .. وهي 
2 البلاد العروفة في العصور السابقة باسم « الحجر » ( بالکسر 
9 السكون ) من وادي القرى » بطريق الحج الشامي إلى مکة» ' . 


كا يعطينا فكرة عن تاريخ الحجر القدم إذ یقول : « والشهور 
أن قبيلة مود الوارد ذکرها في القرآن الکرم مع النبي صالح 
ملاسا في ر الحجر ) وکانت عشائرها تمتد غرباً إلى البحر الأحمر > 
وشرقاً إلى جبلي أجإ وسلمی ۰ وذکرت ني جملة الشعوب الي تغلب 
علیها سرجون الثاني الأشوري في القرن الثامن قبل الیلاد . وآخر ذكر 
عنرنا عليه للشمودین هو التحاق خیالة ای 7 جیش ابیز نطیین ٩‏ في القرن 
الحامس للميلاد . ومنذ القرن الخامس حى رن الثالث قبل الميلاد ۱ 
كان علاك ر اج ) وجمیع النطقة المجاورة ؛ اللحيانيون > 
فكانت مدينتهم الرئيسية تعرف باسم یت . اوقل رآي بعضهم 


إن مدائن صالح الیوم هي مدينة احجر | ۲ . وقد أورد هذا 
الرأي اینضاً جواد علي عل ودعمه" ۰ في کتابه : «تاریخ العرب قبل 


۱ الحزيرة العربیة موطن العرب ومهد الإسلام : لمصطفى مراد الدباغ ؛ ج ١‏ > ص ۱۳۱ طبع 
پر وت 

۲ زر الوا ومهة وم : لمصطفى مراد الدباغ » ص ۱۳۱ ٤ج ١‏ ...عل 
آن تحدیده لامتداد عشائر مود 2 إلى البحر الأحمر نعطف عليه قولدا : وجنويا عن 
البحر الاحمر أيضاً . فقد ا کتشف في وادي ہویب شرق جدة قوش هم.. و نحدیده امتدادهم إلى 
جبلي اجا وسلمى شرقاً تبدو صحته؛ ما دلت آثارهم بالصویدرة فيطريق القصی على حلوطم بچا. 


۲۰۸ 


الحجنر في البحوث الاقتصادية ا حدیظ ؛ 


في عام 151 ه ‏ ۱۹4۳ م أوفدت الحكومة العربية السعودية بعثة 
أمريكية زراعية جابت كثراً من بقاع المملكة شالا وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » ووصلت إلى مدائن صالح وکتبت عنها نبذة طيبة في تقريرها 
العام الذي قدامته إلى الحكومة ہت وت والإنكليز ية .. 
وجاء فيه : « على الرغم من أن اللخرائب ال موجودة عدائن 
صالح ون بجلاء أن 3 من السكان 0 0 في الأزمان الغابرة 
یزرع هذه المنطقة بادوائ من الابار > فإنه لا توجد هنال في الوقت 
الخاضر غير مغر وسات تمر قليلة .. وهذه الغروسات رو من بئر > 
سطح الماء فيها على عمق ۱۳ مرا من سطح الأرض »> وقد اتصل بنا 
ان سحب الاء بواسطة جملن لم مخفض مستوى رفع الاء عنها .. ويعثقد 
مالك البثر أن في استطاعتها أن تتحمل بسهولة سحب الاء منها بأربع 
قرب أو أكر . وتوجد في هذه المنطقة عدة مثات من الافدنة جيدة 
الثرية . با للاء اللي عکن اللتصول: علیه فلا عکن تقذیر کے للا 
باجراء نجارب فيه الات 1 


ومعلوم أن هذا انقریر کتب عن مدائن صالح قبل عشرين 
عاماً . ولا بد" آن حالتها الزراعية قد تحسنت كثراً أو قلیلا" عن 
ذي قبل .. 

الحجر في الشعر ا حاہلی : 

ورد اسم ( الحجر ) ني قصيدة الشاعر الحاهلي الحجازي ( العجلاني ) 


۱ ص ۱۵۷ ٤‏ طبع القاهرة ١‏ 


۹ 


الي استسقى ہا المطر لحمیع مواطن بلاده الدانية والقاصية » وقد 
سردها فيها .. من شاها إلى جنوما »> ومن غرما إلى شرقها . وقد دعا 
الله تعالى في مطلع قصيدته ُدعاعاً حار أن يروي ظمأ بلاده بالغيث 
شاملا كاملا . وقبيل اختتام قصيدته بث لنا ذكرياته. الممتعة عن سبي 
الأمطار الغزار الي سی أن نعم ہا الحجاز ؛ وہذہ الاه سمی ھا 
الديار الي هطلت عليها تلك الغيوث » وعد لنا منها (الحجر) 
قال : 
رويت من" بتتاعها العيص” فالر 

۱ س“ سول" » فالروه البتتضاه 

انت ۱ تتصب في ( اللمجئر ) ولاو 
دز کا صب في الحیاض اد لاء 


جبال اخجر : 

وإن تعجب فعجب من التصحيف الذي يعتري أعلام الأمكنة في 
المراجع العربية » فيضيع حقائقها وبجعلها مضطربة لا يقر لها قرار . 

فقد ورد في كتاب ( جغرافية شبه جزيرة العرب ) لعمر رضا كحالة 
المطبوع في دمشق الشام أن اسم هذه الحبال هو ( الأشالب ) بشن معجمة 
بعد الهمزة . 

وورد في كتاب ( تقوم البلدان ) لابي الفداء صاحب حماة ( طبعة 
باریس 184٠‏ م ) ما نصه : «وَتُسمَى تلك الحبال الأثالب » ۲ بثاء 


١‏ أربت : معنی أقامت ومکشت ؛ والضمير ير جع إلى الأمطار الغزيرة 8 وهذا ( الحجر ) هو 
مدائن صالح بدليل ذكره العیص قرب وادي القرى : صفة جزيرة العرب » ص ۱۳۱ ء طبعة 
مطبعة السعادة بمصر ۱۹۳۵ م . 

۲ ص ۸٩‏ ۶ ج ۱ . 


۳۰۰ 


مثلثة بعدها ألف فلام فباء تحتیة موحدة . 


وجاء في ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي 


1 


( طبعة بروت ) أنما 


ير 


۲۱ 


( الأثالث ) ۱ بٹائن مثلندن . 

ويبدو لي أن ما جاء ني معجم ياقوت هو الصواب » حسب ما كنت 
آج کا ا فا موی 

وھکذا تضیع معالم . الحقيقة في الأسماء غالبا .. من جراء تحریف 
الطابعن وقد .سبتهم إلى ذلك الناسخون .. ولا يزال الاثنان كذلك . 


الحط التمودي : 


يصف الد کتور جواد ضط > الکتابات الشمودية ہأنہا قصرة ورد 
أساء ي کشر من الأحوال دوت للذ كرى 4 فر اها على هذا الحو : 
000 أو « لشهري بن رفد» أو « لغصن بن اسله» . وهي 
مین تن ناححية ری امام الجاهليين 3 ولکنها لا تفیدنا من ناحیة 
مفصلت منها . ولهذا كانت 00 بنحو هذه اللهيجة وضرقها بت" 
محدو دق" 5 ويقول جواد علي 9 : لن اط الثمودي کاخط المسئكد © 
والحط اللحياني » خال هن الشکل ومن التشدید ومن الاشباع وعلامات 
اط کات " و ۴ 

وهذا الذي يقوله الد کتور جواد علي هو حقيقة واقعف . فان 
اط العر بي الذي نكتبه الان كان 5 أيام نشأته - ا حاہلیة القريبة 

من الإسلام 4 و عصر الرسول صلی اللہ 5 وسلم ورن خاليا 
من الط والشکل والتشدید وبعضص علامات الد .. وقد زیدت فيه هذه 


١‏ ص۸۹ ؛ ج ۱ے 
۲ ص ۸۹ ہج ١ے‏ 
۳ ص ۸۹ م ہت 


الاشیاء في العصر الإسلامي حيئا أصبح خطاً علميا عالیاً واسع المدى . 
وأما ما يقوله من جھلنا بقواعد لغة نمود فالذي يبدو لي أن هذا من آثار 
أوهام المستشرقين وتوهمانيم الداخلة على علماء العرب وللا فالشمودية 
هي العربية نفسها وقواعدها هي قواعدها بدليل أن أساءها هي آساوها؛ 
على انه لا بد من وجود اختلافات في اللجهة بن العربيتين كا نراه حى 
اليوم ء من وجود بعض الاختلافات في لحجة أهل اليمن وحضرموت 
من جهة » وفجة الحجاز ونجد من جهة » خاصة وان الثموديين هم في 
الأصل عانون » نزحوا من جنوب الحزيرة إلى شاا كا یفعل الحنوبيون 
إلى الیوم . 


وعيل جواد علي إلى أن أصل الحط الثمودي هو المسند اليمي . 
فيقول : (وقد مر القلم الشمودي في أدوار زان فنها شيعا فثیتاً من 
أشكال حروف السند » فكان كلما مر دور ؛ خرجت بعض حروفه 
عمیزات وبعلامات فارقة » ولكنها مع ذلك لم تتمكن. من أن تباعد بين 
السند وحروف القلم الشمودي بوجه عام متا کببرآ ۱ والقارئ 


إذا ما أبصر الکلمتن فسرعان ما يدرك وجه الشبه ووحدة اصل 
بن القامین 1 فیحکم" بأن القلم الشمودي من ذلك القلم العر بي القدم ' 


وهذا الذي بقوله جواد عل لدعم لنا بطريقة حدیلة أن أصل دیار 
عود 2 في جنوب الملکة ۰ وأنها كانت تمایش وتاکن عاداً » 
وأن حر؛ 1 بينهما طاحنة نشبت ؛ هرمت فيها عاد" 3 مود" > واستولت 
عاد على زمام الزعامة في الحنوب عنوة ؛ ومن ثم اضطرت مود إلى 
امجرة إلى الشمال من أرض المملكة حيث اختارت لإقامة دولتها الصناعية 


2 


والزراعية الحديثة > منطقّة مدائن صالح 1 و ناطا غضب الرب لما اشهانت 


. المصدر السابق‎ ١ 


Yer 


بأوامره وطغت وبغت على نبيه صالح عليه السلام .. فأصبحت ديارها 
خالية تنعي من بناها إلى يوم الناس هذا . فوحدة الخطين : الشمودي والسند 
تدل على أن" مستشأهما واحد وهو الحنوب . ومن بُٴرینا فقد تكون القبیلتان 
عاد وثمود اي عم ء تنافستا على الزعامة كا هو دب قبائل العرب 
المتساكنة في جاهلية وني إسلام > فأدی تنافسهما إلى اقتتالهما » ول 
دحر إحداهما الأخرى» فاستبدت القبيلة الغالبة عقدرات المغلوبة واستولت على 
زمام الأمر والزعامة بدا فاضطرت الدحورة إلى أن تہاجر إلى بلد بعيد 
عن الغالبة القاهرة لها . 

ونذ کر من هذا اقبیل فها قبل وي حوادث طسم وجديس 6 
وفها قبيل الإسلام حروب بعاث بن الاوس وا حزرج > وحروب 
ا والضراء 5 الخ کے مم حروب بي حرب الهانين مع الر بيعة الي 
اضطرت ( حرباً ) إلى الحلاء عن صعدة في سنة ۱۳۱ ه إلى الحجاز 
واستقرارهم فيه حى اليوم ' 

وندلنا البحوث وما عبر عليه من خطوط عودية في أنحاء الحزيرة » 
مل آن هذه القبیلة العربية آو الدولة العربية ر نمود ) قد انتشرت فى آنحاء 
كشرة من بلاد العرب في ا حجاز ونجد واليمن ٤‏ غير الجر ومدائن 
صالح ... وحقيقة آحواها وانتشارها نما تسنتکشتف بإجراء التنقيبات 
الأثرية العلمية في مظان" وجودها منستمّد ذلك من كتب التاريخ ع 
ومن الأثريات العثور عليها نفسها .. فالاثار تدل على بعضها . 


أساء الاشخاص الٹمودین 


وأساء الأشخاص الثموديين لا تخرج غالبا عن الأسماء العربية المألوفة 


١‏ الإإكليل للھمدائی » ج ۱ ء ص ۳۰۷ و ص ۳۱۷ > طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
۲ھ مس ۱۹۱۳ 


of 


٤‏ الحاهلية القريبة من صدر الإسلام ٤‏ والمعروفة_ المستعملة ي کشر من 
الأحيان في الإسلام : صبحه » وظهره ؛ وحاضره . ومن تلك 
الأسماء الشمودية الي وصلت الينا : (أوْس”) و (سعد) و(عفير) 
۷۷٣٦۹٦٥٣۷٢"‏ ی 
و(مالك ) .. وغيرها ... وهي أساءلا يزال كثير متها ستعملا" > 
وكذلك : (أحمد) و (صھیب ) و (مهلهل) و (هلال) و(كعب) 
و(حزم) و(يعلى) و(علي) و(جلال) و (أمية) . 


5 أن بقاء استال هذه الأساء إلى الآن يدلنا على أن عربية 
اللمودين لا تبعد كشراً عن عربية الحاهلية القريبة من الاسلام كا محاول 
الستشرقون أن یصوروه ويدعموه إن لم تكن هي بذاما . 


کا بدلنا تتبعها من مظانہا على أن ذلك تم ها حبها نحررت في آخر 
الأمر من «تبعية » لهجة اليمن . فلا نرى فيها ( ذو ) ولا (أم) 
بل «ال) .. لقد عدلت لهجة مود محكم الجاورة والامتزاج - إلى لهجة 
حجازية نجدية ثمودية » ثم اندمجت الاندماج الا کر في العربية القرشية 
وغر ها منذ فجر الاسلام .. وذابت مع مثيلاما من اللهجات إلى حد ما 
في بوتقة هذا الراث القم الزاخر بالقوة واللمعان . 


أساء الآهة الثمودية : 


وعدد لنا جواد علي ؛ أسباء الألمة لدى تود .. (رضا) و (صلم) 
و( ود) و (جدھدد) و(شمس ) و(عزیز )و (نعرجد ) و(مناة )و( جی ) 
و( ايل ) و (اللات ) و (عترسم ) و (عرسمن ) و ( کاهل ) و ( ملك ) 
و ( مالك ) وبعض هذه الأساء تتفق مع أساء الله جل وعلا وصفاته 


۲٥٥ 


في العربية الإسلامية .. فاللہ ملك ومالك وعزيز ' .. بيد آنہم كانوا 
قد أشركوا به تعالى غيره من الأوثان وسموها ذه الاسیاء .. وذلك 
شأن الحاهلية المتخبظة في أودية الحهالة والضلالة . 


الشهور الئمودیة : 


إن وجود التاريخ عند قوم أو أمة يدل على أنها ذات مدنية .. وقد 
أورد لنا التارییخ العربي أساء الشهور الثمودية .. ومن كان ذا مدنية 
زاهرة باهر ة مثلهم فلا بد أن يكون لہ تاریخ بستعملہ ي أعاله الخاصة 
والعامة ومعاملاته وأعمال ديانته وحكمه وإدارته . 

و هذه هي آسیاء شهورهم الائي عشر : 


موجب 4 وموجر 4 ومورد © وملزم »> ومصدر > وهو بر © 
وهوپل 3 ومو‌ها 4 وذعر 4 ودابر 4 وحيقل 4 ومسيل 8 


وموجب هو الحرم » وموجر هو صفر . ویبداً تارخهم السنوي 
ي تقوعهم بذعر الذي هو شهر رمضان » فیکون أول شهور السنة 
عندهم ۲ 

وأنا حيها أتأمل صیغ هذه الشهور أجد فیها رسيس لغة عربية صافية 
ممت أقلها إلى اليمن » مما يدل على أن أساء الشهور بقيت في الاقل 
على ما كانت عليه ٠‏ أيام کینونة مود في الحنوب ٠‏ وأغلبها شمالية 


۱ لعل معى « کاهل » في الشمودية هر : « العتمد عليه » 0 ولذلك وصفوا الآله به .. وي العر بية 
الحاهلية:القيريبة من الاسلام ما يدل على هذا المعى هذه الصيغة . فقد ورد.ي تاج العروس‌شرح 
القاموس : « ومعی قوله صل اللہ عليه وسلم : هل في أهلك من کاهل ؟ » أي من تعتمده القیسام 
بشأن عيالك الصغار من یلز مك عوله . 

۲ الصدر نفسه »سج ه ٤‏ ص ۲۳۵ . 


۳۹۹ 


السّمات .. فموجب » من كلمة ( أوجب ) » و (موجر) من (أوجر) 
و (مورد) من صيغة (أورد) ) و (ملزم) من (ألزم) و (مصدر) 
من (أصدر) . أما (هوبر ) و (هوبل) و (موها) و (حيقل ) فهي 
على ما يبدو لي لم تعدل ول تعاقتل' بعد .. لقد بقيت على طابعها 
ا حنوبي القدم الذي طبعت عليه ؛ أيام استيطان الثمودين الجنوب 
و(ذعر ) كذلك جنوبية الطابسع على ما يظهر لي .. فان علامة ( ذي ) 
موجودة فيها وهي جنوبية . و (دابر ) من أدبر ضد (أقبل ) و (مسيل) 
من (سال) أو (أسال) . 

حضارة مود : 

هذا ولعدم استكشاف حضارة مود إلى اليوم » فان العالم لا يعلم 
عنها سوی نتف 7 وأهم" ما لدینا عنها ما ورد ي و الذ کر الحكم ) 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه یل من ی 
وقد کان هود الرحالين المسلمين لد امی > ومن جاء بعدهم من 
المستش رقن المغامرين أثَرٌ في استکشاف مفردات وبعض تراتيبة من 
حیانہم وطقو سهم » ولکٹھا لا تتناول ا تاریخ وجودهم كدولة 
لا في ابتداء ولا في انتهاء » ولا تتناول انظم الدينية” 00 والقضائية 
والإدارية والاقتصادية والاجماعية ا السائدة لدم > ذم جر 
تتقیبات علمية واسعة النطاق في بلادهم بعد » ول ببحث 9 عن 
الدفائن الطمورة ي باطن آرضهم طبق ما ۳2 في حفائر الفراعنة في 
مصر والاشورین في العراق وغرهم من بوائد الأمم . وعسى أن تقوم الديرية 
العامة لادان التابعة لوزارة العارف وجامعة" الرياض وجامعة الملك عبد العز یز 
الاهلية مجدة ہالشی ء الكشر من هذا القبيل »> فتسندا هذه الثغرة الکبرڈ ء 
وتطللما العام على حضارة ضخمة سالفة مجهولة الحقائق من حضارات العرب 
في شال المملكة العربية السعودية وشرقها وجنوها وغرما إن شاء الله . 


۲۷ بمن التاریخ والأثار ‏ ۱۷ 


بيوت مدائن صالح 


عقب قيام ( نادي البحر الأحمر ) ي جدة برحلته إلى مدائن صالح 
قي آواسط عام ۱۳۸۶ وان لآخر عام ۱۹٦١‏ م عاد أعضاء 
النادي إلى جدة » وتحداث بعضهم عن نتائج الرحلة وما شاهدوه 
هناك من الاثار الخالدة . وكتب بعضهم » في بعض الصحف المحلية 
آراءهم المبنية على المشاهدة والمطالعة » فذكر أن منحوتات مدائن صالح 
لم تكن منازل للأحياء السکنان » وانما كانت مساکن لأموانهم : أي 
مقابر ومدافن وأضرحة” . 

واستند في إثبات هذه النظرية على ضبق البيوت المنحوتة » وعلى 
ما أورده بعض المستشرقين الرحالين الذين شاهدوها فيا قبل » وكتبوا 
عنها ما كتبوه إذذاك . 

وعقب ذلك کتتبلت «افتتاحية » في لة ( النهل ) لعددها الصادر 
في شهر رمضان عام ۱۳۸4 ه ‏ يتاير عام ۱۹٦۵١‏ م 2 > فييك عنوان 
(الحجر أو مدائن صالح ) ' .. وقد رأيت من باب توسعة معلومات 
القراء عن هذا الثراث الکبر » أن أضّمّن مقالي هذا » نظريات 
مؤرخي الإسلام ورحالیه وعلمائه عن هذه البيوت المنحوتة .. كما 
ریت آن شتمل عل ملختص: لاراء الرحالن الغربین أیضاً » جمعا بن 
العلم القدم والعلم الحديث + وعرضاً لنظریات جمعاء في هذا الیدان . 

كان مورخو الاسلام ورحالوه وعلماوه يرون أن البیوت الي 
نقرت آي جبل أو جبال مدائن صالح هي بیوت كانت معمورة بأحياء 


و و وم و 


اللمودين الذین محتو ها .. وبذلك فسروا قوله تعالى : د فتلك بيو ہم* 


. هي الفصل الذي سبق هذا الفصل مباشرة ني هذا الکتاب مع بعض تعديل‎ ١ 


۳۸ 


حاوية بما ليوا ) .. وبذلك اسیو الاية الکر عة الأخرى 2 : 
اوفك رانا اجعلكم' کاو من بعد عاد ر وبواكم' ف 
الآرض تتخذون من" سهولها قصوراً وتتحتون الجبال" 
سا سے ہت أي فراغها منهم بعد هلاكهم دليل ارخ . عل 
سکناهم فيها في حيانمهم . 

بل إن الرحالة الوّرخ الاسلامي الاصطخري » صرح بأن بوت 
مدائن صالح هي مثل بیوتنا وذلك عقب مشاهدته ها 

أما الرحالون وااستشرقون الغرببون فرأہم كان خلاف ما ذكر . 
اہم تروك آنا كانت مقابر للأموات- > وم تكن مساكن للأحياء . 
وقد أخذ برآهم من" جاء بعدهم من مورخي العرب وکتاہہم » معرضين 
عما أجمع علیه علماء وهو خو أسلافهم 1 

وكا قات نفا : إن بعض أعضاء النادي البحري الذين شاهدوا 
البيوت من کلب وعادوا مقتنعن بأنّها مقار وأضرحة لا بیوت سكن ؛ 
بستندون” في بات رآہم هنا على الضيق الوجود في تلك 
البیوت » ثم ھا أورده الرحالون الغربیون في كتب رحلاتمم > 
ومقالامم 

وکنت قد ناقشتهم ف ها الرأي > من ناحية الضيق » ومن ناحية 
رأي من سبق هولاء الرحالن الفربین من موري العرب وعلمائہ+م 
الذين هم آعرف بدیارهم وبآثارها وأسلافهم وأخبارها 3 وألصق مهما 
وأقرب رحماً ‏ وقلت لهم فيا قلت : إن ضيق النزل لا يقتضي بطبيعته 
أن لا يكون منزل أحياء . ففى المدن المكتظة بالسكان وغر المكتظة › 
ليوم » نرى مثل هذا الضيق . وني المدينة المتورة » في بنايائما القدعة 
الى لا يزال بعضها قائماً في حي «الأغوات » مثلا" » وی «زقاق 
ا حمزاوي » شيء من ضرق الرف يتر م به الساکن . وي أنقاض مدينة 


۲۹ 


الفسطاط عصر » ما يثبت هذه النظرية » فان الأنقاض الباقية تدل على 
ضيق شديد في الٹرف . والمسألة إذن مسألة اقتصاد » وفن" »> وذوق ؛ 
ومقتضی حال وعصر ؛ ولنا خر مثال في بعض شقق ۲ العارات السكنية 
اليوم بالعالم الحديث 


وقد كنت > زيادة في تنوير الوضوع من جميع جوانبه » قسد 
۳ لمحداثي أني إنما حدثه ا قرأته . والاقتناع محقيقة کونہسا 
بیوت أحيار أو آموات هو رهن بقراءة جميع العارات الي نو نت 
فيها وعنها 2 ثم عفر الحفائر في سول الجاور ها .. وذلك لان" 
( البیت ) في اللغة او ات ۰ اي والميلت معڈے ون 
جورجي زیدان ينص" على أن العبارات المنقوشة لم شرا" کته ا 
الدائن » حسب النص الذي في كتابه .. ذلك ما كان إذ ذاك .. ثم 
آراد الله أن يقع في يدي كتاب ( آثار الأردن ) تأليف ( لانكستر 
هاردنج ) مدير دائرة الاثار الأردنية لمدة عشرين عاماً » إلى عام 
۲ م . ولانکستر هاردنج هو ۳۳ حير اء الاثار العالمين » فقّد 
عمل في الأحافر ولا" مع ( السر فلندرز بري ) سنة ٦۲ء‏ وظل 
يعمل حى سنة ۸۱۹۳۲ ۰ في منطقة غزة من فلسطين . ثم عمل مدة 
أربع سنوات مساعداً لمدير بعثة ( ول كم ) للتنقيب عن الآثار في الشرق 
الأدنى . وقد عملت هله الْبَعفّة في (تل الدوير ) حى عام ۱۹۳۲ء 
وني العام نفسه عیسن مفتشاً للآثار ني إمارة شرق الأردن ( المملكة 
الأردنية اہاشمیة ) الآن » وعندما استقلت الأردن عام ١945‏ م ء 


Gs. 


وا عرف بام المملكة الأردنية اماشمية ید ل اسم وظيفة 

۰ 7 0 > رت 1 مه 

) هاردنج 1 فاصبسح ) مد پر الاثار ) . وف عام ۱۹:۸ 3 ؛ بعد نكبة 

١‏ الشقة في اللغة العربية ( بضم الشين ) ومن معافيها القطعه الشقوقة من أي شيء كان .. ويصم على 
هذا تسمية جانب من البیت و العارة السكنية پاسم الشقة على ما عليه عرف الناس ألهوم ۱ 


کس 


فلسطن ۰ أضيفت آثار الضفّة الغربية إلى المنطقة الي تشملها مسؤوليات 
( هاردنج ) .. ومن جملتها : خرائب ( قمران ) ؛ والكهوف السي 
اكتشفت فيها ( محطوطات البحر الميت ) . ولا يزال هاردنج يعيش في 
لبنان قريباً من منطقة تجاربه وإدارته فیا سبق . وقد أخذنا هذه المعلومات 
عنه ‏ من الكتاب الذي أللْفَه ہو نفسه والذي ترجمه إلى اللغة العربية 
مان جز © تفر الف ارد اضر بت" السا والشر» : 
وتولّت إخراجته مجلۃٴ ( رسالة العلم ) بالأردن وهو كتاب ( آثسار 
الأردن ) . وقد طالعت الكتاب من أوله إلى آخره فإذا هو دسم 
مشحون بالعلومات القيمة الي تم معرفتها العام الاثري العربي » 
ولا سما إذا كان من أهل هذه البلاد . لأنه يستنشق من خلافا روائح 
تاریخ العريق للجزيرة في شاها المتصل › طبعياً > بغرہا وشرقھا 
وجنوما قدعاً وحديثاً » عا يلمسه في ثنايا فصول الكتاب عن آثار شرق 
الکو الاردئية ایت من وجود مائل ا ي شال الملكة العرية 
السعودية من آثار وأعمال وحياة ومجتمع عريق . 


وقد ألفيت في الكتاب ما أكّد” لي صحة ما ذهب اليه قدامى مرئرخي 
الإسلام وعلماء العر ب من آن ببوت مدائن صالح هي سوت سکن 
لأحياء الثموديين الثماليين » خافتاء العاديين : الحنوبيين الذين هم ( عاد ) 
وجبران النبطين الذين بقطنون بثالهم أيضاً . 

ولقد تحدث المسر ( هاردنج ) مرتين في كتابه المذكور عن بعض 
البيوت المنحوتة في (النبطیة ) مجبال الأردن ومدائنه . وكانت أولى المرتن 
في الصفحة (۱۰۷) أثناء حديثه عن ( خربة التنور ) النبطية » ووصف 
نا (التل العالي ) الذي يوجد على قمته هيكل نبطي ینعی اليوم بامم 
(خربة التدور ) . وصخور هذه المنطقة من النوع الحري 2 الذي نشية 
صخور مدائن صالح اما , 


٦ 


أما قوله : «ويساب تحت الحربة جداول الاء على مدار السئة 
وترصع جنباته أشجار الدفل) فهو تماما كا ينساب الماء في جداول نحت 
صخور مدائن صالح في ذلك السهل الملوء ايوم > بأشجار النخيل » 
والذي لا ندري عادا كان عتلى' 3 أيام عماره اللموديين > من 
الأشجان .. وان کنا نر جح ۳ اللخیل ذاته مضافا اليه مزارع القمح 
والفوا که والأزهار وغيرها مما یطعمون ویستنشقون ويعصرون . ويقول : 
سوه الكل ند هیک خربة التٹور - إلى القرنين الأول ق. م. > 
والأول ب. م.» . وكذلك تعود مباني مدائن صالح إلى وقت لا يبعد 
کش رآ عن ذلك التاريخ . فان" جرجي زيدان ني كتابه ( العرب قبل 
الإسلام ) يقول : «إن مدائن صالح (الحجر ) دخلت قبيل تاریخ 
الميلاد في حوزة النبطيين سكان ( بطرا ) بدليل ما في أطلال هذه المدن 


من الكتابة النبطية » ١‏ 

ویقول هاردنج - وهو عل الشاهد ل : «تنبسط 0 سالحة 
خارجیة مبلطة يقوم في زاويتها الشمالیة الشرقیة وو و ہر لى الشال 
وا حنوب عدد من الحجرات الصغيرة یعتفند بأنها كانت 0 لكهنة 
اھیکل » : 


وإذن فاحجرات الصغيرة الي ان ماج لا يستحيل أن تکون 
ازل لنمود. ,قد كانت اجرات الصغرة قرب البتراء منازل لكهنة 
الميكل . إن ضبق الساحة مجمع بين هذه الکهوف النحوتة والدائن 
تھے 3 يفيدنا ( هاردنج ) بأنه يقوم على الحانبين عدد مسن 


الأضرحة يميز أكثرها بعلامة (خطوۃ الغراب ) : شعار الأنباط 
التقليدي . ولکن مجب أن لا يسود الاعتقاد بأن كل کهف تقر في 


۱ المر ب قبل الإسلام 6 صن YA‏ 6° طبعةٌ مصر ۲ و ذری جر جی زیدان يقول J‏ بطر ا 5 1۳:۳ 
ھی 0 البكر اء 1 پا لشاء ۳ 


۲ 


الصخر هو ضريح » فکثر من هذه الكهوف كان يستعمل منازل 
ومساكن . حى إن بعضها يتألف من طابقين أو ثلائة طوابق . » 
ص ۱۲۸ . ۱ 

وهذا النص من هذا العام الأثري العاصر الواقف على آثار الانباط 
وقوف الدارس الفاحص ھا من كشب زهاء ربع فرن » هو دليل واضح 
کفیل دم النظرية القائلة : (إن بيوت مدائن صالح مقاہر ) .. استناداً 
إلى ضبق مساحتها » كا أن فيه إشارة” باثلها من حيث البناء الطبقي 
مع مساكن مدائن صالح . فبعض كهوف ستلع أو البتراء على طابقين» 
وبعضها على ثلاثة » كا هو الشأن في كهرف مدائن صالح على ما 


سے سے صلل 


بلغنا' . 


وأ ما كان نوع صخور جبال البتراء ولونها » فلا بد أا هشة 
من النوع القابل للتكييف والنحت كا هو الشأن في صخور مدائن صالح . 
فكلها في شال الحريرة متجاورة » والمنطقة تكاد تكون واحدة إن لم 
تكن واحدة فعلا" . وقد شاهدنا جبال تماء وما قبلها من الحبال في الشمال 
فاذا هي كلها من هذا النوع الحري المش ٠»‏ وکذاك نلاحظ هنا أن 
الأنباط قد بسطوا سلطانهم على مدائن صالح قبيل تاریخ الیلاد كا رواه 
جرجي زيدان في كتابه ( تاریخ العرب قبل الإسلام ) » كا نلاحظ 
تشابه النحتن کے وضع شعار الأنباط التقليدي على رات میرم 
ی رستلم ) > نماما »> كا وضع الثموديون والانباط من بعد هم" 
الشعارات على منحوتات کهوف مدائن صالح . وکا تسرب الوهم 
العلمي إلى أن" منحوتات مدائن صالح ۰ مقابر کذلك تطرق الوهم 


۱ قد لا يكون من باب التخمین الأجوف أن وراء الأمكنة الظاهرة للعيان المنقورة في الصخور مدائن 
صالح أماكن أخرى لم تستکشف بعد » والأحافير العلمية كفيلة باظهار الحقائق الجھولة 
الیوم . 


1۳ 


8 هه ۹ ۰ 2 5 Je‏ & 
إلى کهوف سلع . وفك رقع غنطاء هذا الوهم عنا ( هاردنج ) واوضح 
لنا أن كهوف سلع > هي مساكن لقوم أحياء » وما الذي عنع أن 

تكون كهوف مدائن صالح كذلك ؟.. 

و (البتراء ) في اللغة اليونانية عى ( سلع ) في لغة الأنباط » وکلتاها 
ععی ( الصخرة ) أو الشّق في الصخرة »2 في اللغة العزبية . وهو اسم 
بطق غعل ای ماما و نوا نالع و رتو وی 
وهكذا نتوصل من هذا او الأثري الذي عر نا عليه أخراً ت ہیر 
نت معاصر س إلى دعم النظرية الإسلامية القائلة إن بيوت مدائن 
صالح هي مسا كن أحیائہم 

وأضيف إلى ذلك » من عندي ‏ من باب التوفيق بن النظريتين : 
الإسلامية العربية » والغربية ‏ أن" هذه الکهوف عدائن صالح » رعا 
تكون قد عادت بعد أمد وبالتدريج » إلى مساكن أمواتهم > الذين 
كانوا بقطنون فيها وهم أحياء » ومن ثم قشت عليها العبارات 
والشعارات الباقية إلى اليوم الي تدل على ا اير لهم . وهذه نظرية 
أعتقد أن فيها كشراً من التوفيق العلمي بن الرأين القدم والحديث في 
هذه المسألة إن شاء الله . 


موطن شعيب عليه السلام 


شعيب ني القرآن المجيد : 

كلمة « شیب » : تصغبر واضح لكلمة « شعب ) بفتح الشن 
أو كسرها » أو أشعب . ولشعب - مفتوحة الشن ‏ معان لورد 
بعضها فا بعد . ولشعئب - مكسورة الشين ‏ معان أخرى سيأتي 

ومشتقات مادة : (شعب » كشرة . وقد دونت ي ( معاجم ) اللخة 
ومنها «الشعب » ممكة معروف وسمى العرب (شعبة) : المغرة 
ابن شعبة » و ( أشعب ) . وني اليمن قبيلة اسمها من هذه الصيغة . 

ولشعيب قصة رائعة من قصص بسالة الأنبياء المرسلين في تبلیغ 
رسالات رہم . وکانت قصته ء مع قومه « مد بسن ) . وي هله 
القصة الي كررها القرآن ليتمكن الاعتبار ہا في نفوس الشرکن هن 
العرب وغبر هم ورد اسم ( شعیب ) عشر مرات : ٣‏ ر 
وسورة هود » وسورة الشعراء .. ويلبغي أن نلاحظ أن هذه السور 
كلها «مکتية النزول» .. وني كل مرة يذكر اسمه مجرداً عن ذکر أي 
شي ء من نسبه اللهم إلا أنه كان أخا مدين . و 55-7 تعي فِ 
أكثر الاي و تہ للا ای بعث الله شا الیها .. رمناله ایل 
بسورة «التوبة» يبدو من سیاقها آنا تعي بمدين : المدينة الي كانت 
: فيها قبيلة مدين ‏ من باب المجاز المرسل ‏ إذ في هذا » إطلاق 
اسم الحال” على المحل” . ومثلها اسم و يرب » الذي كان علما عل 
الدينة النورة قبل الإسلام . و «منی» في رأي بعض علماء الاثار . 
وقد ورد اسم « مدین » عشر مرات ي القرآن » تماما » کا ورد اسم 
«شعیب » فيه عشر مرات . وینص القرآن على حمل شعیب لرسالة ربه 
إلى قومه .. فآمن به فریق فنجوا » وکذب به قوم فاهلکوا بعذاب 


ناس 


من الله جل وعز . 

والآي القرانية الكرعة الي تحدثت عن قصة شعيب وقوه هي 
حمس وئلائون آرة .. منها تسع آيات ٤‏ سورة « الاعراف ) وقد 3ئ 
بقوله تعال 

«وإلى مین اعاظم تا قال با قوم اعبدوا اللہ 
مالکلم من آله غیره » . 

وائنتا عشرة 5 في سورة (هود ) وقد بد تت بقوله تعالى أيضاً : 

دوالی مدا بّن” أختاهم' 'شعيئبا قال : يا قوم اعلبدوا اله 
مالکم" 2 آله غير" ۳ 

وأربع عشرة 5 في سورة «الشعراء» وقد افتتحت بقوله تعال 

و کذب آصحاب الأتينكة الرسلن . إذ قال هم شعیلب 
51 فو ) ؟.. 


ماهس ل م 5 
مدین في القرآن : 


في ست سور كرعة ورد اسم مدين .. هي سورة الاعراف » وسورة 
هود » وسورة التوبة » وسورة طه » وسورة ال حج » وسورة الشعراء . 
وكلمة : « مدين » في كل هذه السور ‏ ما عدا سورة التوبة ‏ تعي 
على ما نری - قبيلة مدين .. بدليل قوله تعالى : «وإلكى مك ین" 
>> ۶ و و تفص £ ۲ r‏ ع 7 - 
أاخاھم شعیبا) اي : وأرسلنا إلى قبيلة مدين انحاهم شعیبا . 
آما مدين «١‏ ي سورة التوبة» فیبدو من سياقها 4 کا أسلفنا » ۳۹ 
چام ۾ سور و اساسا هيم سے ص 
تحني ( مدينة قبيلة مدین ) ونص الاية : ١‏ نم باتهم نبأ الذين 
ن قبلهم قوم توح وعادٍ وف وقوم ابراهیم" وأصحاب 
١ 0‏ الآبة (۷۰) . 


۳۹۹ 


ومن رأبی أن مؤلف كتاب «تارییخ العرب قبل الإسلام» جواد 
علي > لم محسن الأسّل ني هذه الآية الکر عة حيما قال : وإنه ورد 
اسمهم ‏ أي قبيلة مدين - في سورة التوبة ۲ » . ففها يبدو جلياً إن 
المراد مدين في هذه الایة بالذات هو «المدينة» أو الاء . على ما ذكره 
ابن الحوزي في تسر ه > لا «القبيلة» . وبدليل إضافة صيغة (أصحاب) 
إلى رو فيها . وكلمة ( أصحاب ) هله إذا أضيفت إلى اسم 
فهي غ ۰ .. فإذا كان > مكاناً ء كانت إضافتها إلى ذلك المكان » 
وإذا ابا آو غلا عسل شخص کتموسی كانت" تودي. معی 
الانتساب اليه وهي غر المضاف اليه على كل حال .. ( ومدين ) القبيلة 
En‏ رحس مامت سے کت أن تكون 
وهي بعد كلمة (أصحاب ) اسما للمدينة أو الاء » ولا یصح أن نوئوفا 
ععی القبيلة .. إذن لاخنتل" العی .. وصار هكذا : (أصحاب 
القبيلة ) وأصحاب القبيلة شيء آخر غير القبيلة .. وليس هذا هو الراد 
طبعاً ... ولغا المراد ‏ وال اقم - بالاصحاب ؛ هم قبيلة مدين 
ذاتہا . ونسبة ( أصحاب ) الذين یعتی ہم القبيلة إلى ( مدين ) مجعل 
( مدين ) لا الة اسا للمدينة الي هم آصحاما أي أهلها وسکانہا » أو 
اسماً ماثہم . قال تعالى في مثل هذا الى : «وآولشث أصحتاب 


الثار بر و كما لعا امسات اال م اولك امات 
الجتة » .. «ونادی أصحاب الأعراف) .. ۱« أ 03 وھ 
اس ےت الكتهلف وارقم ؛ فانجیتاه واصحاب اسفيتة » 


سر سے کر 


« واضرب لهسي" مشلا ۵ القریتة 6 ء 


۱ ص ۳۱۲ » المجلد الأول . 
٢‏ هذا التحليل من عند مؤلف هذا الکعاب 5 


۲۹۷ 


شعيب .. ومدين .. في فاسر القر آن : 


5 تفسار ( ابن كثير ) أن ( قوم شعيب وشعيبا هم من سلالة 
«مدين» بن ابراهم » وان مدين تطلق على القبيلة والدینة > واا 
بقرب معان' من طريق الحجاز » وقال عن ( أصحاب الأيكة ) في 
قوله تعالى عن رحلة موسی : اولما ورد ماء مدين وچسد 
عليه أمّة” من النالاس یسقنون» : قال : إنهم هم أصحاب الأيكة 
والايكة - لغة - الفيضة . 

وني تفسير «البغوي » أن ( شعيباً كان آخاهم ني النسب لا في الدين ) 
وساق نسبه هكذا : « شعیب بن میکائیل بن يشجر بن علين بق ارام 
وأم ميكائيل بنت لوط» . 


ومن رأي الدكتور جواد علي ي كتابه : « تاريخ العرب قبل 
الاسلام » أن هذه النسبة آخذها العرب المسلمون عن غيرهم . 


و تسار « المراغي » عکس رأي « البغوي » » فهو يقول : إن 
شعیباً لیس من مدین ٠ى‏ الئسب . وهذا الرأي رعا كان يوصلنا إلى 
التوام ني بحض النقط مع رأي « اضمداني » في «الاکلیل» الذي مجعل 
شعي عاني الأصل . 


شعيب ومدين .. ي مراجع اللغة : 


إذا رجعنا «شعيباً» إلى «الشعب) ‏ بفتح الشين ‏ فهو عربی 
فصيسح وأصيل 5 وكذلاثك الأمر إذا أعدناه إل )0 الشعب » مكسور 
الشن . آو ال آشعب » . ومن معاني الشعب - بفتح الشن - : 


. الحقيقة أا بقرب العقبة . ومعان بعيدة عنها‎ ١ 


۰۸ 


آبو القبائل » أو ما تشعب من القبائل قدعاً ء والأمة المتكاملة حدبلاً + 
ومن .معاني الشعنب - بالفتح ‏ أيضاً : الإصلاح والتفريق ۱ . ومن 
معاني الشّعْب جك کی و اررق ا 


۳ 0 اد : 
ومعلوم أن (الشعبة ) و (الشعيبة) موضعان و في هذه 

البلاد . وشعیب عليه العام وقومه ومدينتهم ( مدان ( أو ماهم 
من أهل هله اليلاد کا سيأتي انه ۰ 


ويقول صاحب «القاموس المحيط » : إن EE‏ من الأنبياء )" : 
ویقول «تاج العروس» في شرحه لا ذكره صاحب القاموس هنا 
إن شعیباً اسم عربي یمکن أن يكون تصغير أشعب كا قالوا في تصغير 
آسود» : بر 3 . وهو تصغر الرخم . 

ويقول صاحب «لسان العرب » جس وت امم أعجمي »> وان 
ا من العر بية 2 زائدة ومد يسن ا اسم قرية ) شعيب ) ۲ 
وي القاموس : (مدين قرية شعيب ) . 


وي ( معجم مان اللغة » ان ( مدين قرية شعيت ؟) . 


شعيب ومدين .. في الراجع التارمخية : 


في تاریخ «الطري ) : أن شعيباً بعث بعد النبي أيوب » من 
أحفاد إبراهم عليه السلام . وساق نسبه هكذا : «شعيب بن صيفون 


. طبعة بيروت‎ » ١ ص ہ۹۸٦ » الجلد‎ ٤ لسان العرب‎ ١ 

. ص ۹۲ ۰ الجلد الأول > مطبعة مصطفی الحلبسي‎ ٢ 

. 4۰۳۲ لسان العرب » ج ۱۲ 6 ص‎ ٣ 

4 ص ۲۱ ؛ جلد ه ؛ وهلا المعجم هو تألیف أحمد رضا 


۹ 


ابن عنقاء بن ثابت بن مدين بن إبراهم ) . وأشار الطبر ي إلى الاختلاف 
الواقع في عمود نسب شعيب . ونعطف على ذلك القول بأنه اختلاف 
شديد وبارز السمات » جدآ .. مما يدلنا على عدم الدقة في ضبط سلسلة 
هذا السب ۰ فیعض اور خن یعید نسبه إلى العرب » ويسمي آباءہ 
بأسماء عربية کالطبري واهمداني والزركلي .. وبعضهم يوصل هذا 
:لق ضر المرب ويسمي آبامه بأماء عبرائية : پنرون ‏ میکاثیل .. 
والظاهرة الحلية ني هذا كله م ۱ 


نسب شعیب إلى جذم واضح حی من سمون آباءه زا بأسياء عر بية 
هم شد يدو الاختلاف في هذه الأساء .. فهل شعيب النبي العربي غير 


شعيب : (پرون) ؟ 


أما قول ( الطري ) : إنه كان ضرير البصر أو ضعيفه على رواية › 
ادا إل تر له تال عه مل لمات مت کا :ونا کال ا 
ضعيفاً ) ' .. فنحن لا نرى هسذا الرأي > وی اھ ی 
شعيب ) الذي يلمزه به قومه هو عقت حال اجماعية وقبلية 
لا ضعف بَصّر . والقرآن يفسر بعضه بعضاً ء 7 9ئ ٤‏ آ 
أخرى : رت و زک بعز یز » ۱ 

ومعی هذا نهم يرونه مستضعفاً فيهم بالنسبة لقوتهم الاجماعية > 
ولنفوذهم . 

ويقول الحمداني صاحب «الاکلیل» : إن شعيباً النبي ينتمي إلى 
أرومة اليمن .. فهو من قوم صاحب الإكليل نفسه . وعزا ا مدانی 
إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه أبياتً » نسب فيها شعيباً إلى بي قحطان 


١‏ تاريخ الطري » ص ۲۲۸ ۰ الجلد الأول > مطبعة الاستقامة عصر »> سئة ۱۳۵۷ هب 
۹ م. 


۳۷۰ 


باليمن هي 
فنحن بنو قحطان ولملك والعلا 
ومنّا تبي الله هود الأخصاير 
وإدؤسن. ما زن كات فی الاس مل 
ولا مثل ذي اقرنن اہتنا عابر 
وصالح والرحوم يونس بعدما 
آلات به حوت باخلب زاخر 
« شعيب » والیاس وذو الکفل كلهم 
ا al EE‏ 
ونلاحظ على هذه الأبيات أموراً . منها أن آسلو سا یں وس 
ووردت فيها كلمة «المرحوم» والمفهوم أا «مولدة» فان كان هذا 
الشعر » شعر حسان بن ثابت حقاً . فهو نص على أصالة الكلمةء 
وصحة التعبر ما .. وليست هله الأبيات في ديوان حسان المطبوع 
والوجود لدينا . ولا نتهم الهمداني بالتقول على حسان » ولكن السهو 
والانتحال موجودان في الرواة من قدم الزمان ... فقد تكون الابیات 
ريت عن حسان للموالف ؛ وهي منحولة ؛ ول عحص الهمداني نصها 
وم يفحص رواتما لأا وافقت مبدا“ له .. والإنسان بر مخطئ ويصيب 
على كل حال . 
والهمداني بنسب «وشعيباً) هكذا : «شعيب بن مھدم بن ذي مھدم 
اف المقدم بن حضور بن عدي بن مالاك بن زيد بن يسددبن زرعة ؛ 


3 8 
وهو حمر الأصغر , 


۱ اععاد الکتاب حدیثاً أن پکتہوا جمع J‏ ماني 1 هكذا J:‏ بمائیون ( بالياء, , و الغصیح ف هذا 


حذف الیاء الأخبرة فیقال : و مائون » . مائين , الکتاب لسيبويه . 


۳۷۱ 


ويضيف ا مدان ( لسان” الیمن ) إلى ما ذكر أن مخت نصر كان 
أخذ بثأر نبي الله شعيب من العرب في غزوه لبلادهم .. ولا ندري 
أي ثأر بقصد ؟ فهل قتل العرب شعيراً في مدين أو في مكان آخر من 
ديارهم ؟ ومن هو هذا النبي الذي قتله العرب ؟ وهل لبختنصر صلة 
ما بشعيب الثبي ؟ أو بقومه ؟.. 

والوارد ني القرآن المجيد أن شعيباً سام مع من آمن به من هلاك يوم 
الظلة وملاث الكافرون به وحدهم .. والمذكور في التاريخ انه توفي 
ودفن في قرية اللحيارة أو خربة شعيب أو مغاير شعيب . 


ويعود ا ممدانی في كد لنا في الحزء الثاني من كتابه: ( الأكليل ) 
نسبة شعيب إلى اليمن فقبيلته عنده : الأوزاع ) . وسلسل شجرة نسبه 
هنا نازلا - من أعلى حى أبيه » بعدما سلسلها فيا تقدم » منه 
س صاعداً ‏ إلى الحد الأعلى قال : و قال أبو نصر : وأولد المقدم بن 
حضور ؛ ذا مھدم بن المقدم . غيره وخولان بن المقدم .. فولد خولان 
النسبى ۶ والكبار والأجراد واولد ذو مھدم بن المقدم : مھدم بن ذي 
مھدم فأولد مهدم بن ذي مهدم : شعرباً النبي صلى الله عليه وسلم 
ابن مھدم بن ذي مھدم . ومسجله الیوم في رأس جبل حدة » . 


ونظر بة اممداني هله اك روايته تتفق من وجھ مع رواية من يقول : 
إن شعيباً لم يكن من أحفاد ابر اه > لأنه مقتضاها ‏ قحطاني ۰ أي 
من العرب العاربة لا المستعربة الي جد ھا إبراهم عليه السلام 
على أن آولئك الذين يرون هذا الرأي مختلف معهم ا مدانيی في نقطة 
حساسة .. ذلك اہم برفعون نسب شعيب العربي من جهة أمّه إلى 
ابنة لوط .. وطذه اللحدة للام صلة قرابة مع إبراهيم عليه السلام . وهذا 
إضافة إلى نسبته العمومية إلى إبراهم فهو إذن عنده : ابن إبراهم من 
آبویه : الاب والأم . 


۳۷۲ 


وإذا | أخذنا بوجهة نظر الحمداني »> وهو رجل حصيف »© وان كنا 
ناحذ عليه في مولفہ « العنصرية » البارزة الي مَنتحته أو مسح لأجلها 
لقب (لسان اليمن ) .. فإنه بإمكاننا أن نجعل شعيباً أخاً مدين » من 
مهاجرة اليمن .. أي من مهاجري الحنوب إلى الشال من بلاد العرب .. 
وقد كان امد ینیون أیام 20" > ذوي قلة وضعف مادي أشار 
اليهما ال رو روہ كترم الله وأغناهم » فبغوا ي الارض فساداً » 
وكفروا بالله وبأنعمه عليهم .. فأنذرهم رسوطم وأخوهم شعيب بوخم مغية 
كفرهم وب دمم فلم برتدعوا . فأنزل الله عليهم صاعقة من أظلة 
ذم مه رجفة ؛ فدمر هم تدميراً . . وبقي الومنون منهم عنجاة من 
هذا العذاب العظم ؛ > وعلى رأسهم النبي المرسل اليهم شعيب صلى الله 
عليه وسلم . وقص الله علينا قصتهم للاعتبار والادكار . 


و (عانیة " شعیب ومّدایتن) لا يناقضها ما جاء في كتاب « تاریخ العرب 
قبل الاسلام ) من آن التوراة م تين مناطق إقامتهم » حبیث غير وها 
مراراً ١‏ » وما یلفت نظر الورخ رل أن الدینن كان عدم الاستقرار 
پلازمهسم > ثم لا استفروا واسشمروا خيرات البلاد طفوا وبغوا ) 
فکان علیهم ما كان . 

ونر الدين الزركلي في ( الأعلام ) رأي في نسب ( شعيب ) وف 
أصله فهو عنده عربي صممم > من نسل ابراهم عليه السلام .. ومعی 
ذلك أنه من العرب المستعربة . ویتفق في رفع نسبه إلى ابراهم مع 
رأي ابن کشر والبغوي وابن ا لحوزي في تفاسيرهم » لت الطري في 
تار حه 3 وختلف جدآ » مم الهمداني »> الذي يرى أن شب 
قحطانی" 

يقول خر الدين الزركلى J,‏ إن ٹا كان بعك هو د وصالح وفبل 


۱ ورما م ثتعرض لهم التوراة أصلا » فما كل شيء تعرضت له . 


۳۷۳ بن التاريخ والاثار - ۱۸ 


أيام موسی ) . وکونه بعد هود وصالح قد دلت عليه نصوص هذه 
الآيات القرآ نية الكر عة : «ویا لا ینجرستکم" شقاي أن" 
بصیبکم" مثل ما آصاب قوم ور أو قوم مود أو قوم 
ماح 6 وما قوم لوط متك" بیعیدر ا (سورة هود) .. وأما 
أنه كان قبل أيام موسی فلا یتفق مع تفاسر اف الفسرین ولا مع أقوال 
الموؤرخن » وان كان قال به بعضهم : 

هذا وقد وردت في ( الأعلام ) شجرة نسب جديدة لشعيب غير 
ما سبق وروده .. فهو ( شعيب بن وفل بن رعبيل بن مر بن عنقاء ) . 
اء عربية صربحة .. ولكنها ممنأى عن أساء آباء شعيب الي ساقها 
اهمداني في «الاکلیل ) ۱ 


وتلامس آراء ( کلاسر ) و خبر الدين الزرکلی ) و (الحمداني ) 
في أن مدين قبيلة عربية ... ومختافون في متنشتتها » أو هكذا يبدو . 
فعند كلاسر ؛ هم ( دوحة من اللمحكسوس ) أو قبيلة من قبائل العینین . 
والمعينيون عانون . وعند الممداني آن ا ماني أو زاعي . وعلى هذا 
عکن أن نقول تہعاً هذه النظرية : إن ( مدين ) عانية إذا ۳ 
قبيلة شعيب .. وهو ثابت بنص القرآن .. وعند الزركلي أن شیا عربي 
بدون تفصیل .. وهذا محتمل آن یکون مانا وغبر ماني .. وقد يرجح 
كونه انيا هنا ما نعلمه من استمرار هجرة المانين خاصة و اخنوبیین 
عامة من العرب ۰ على وجه ایس ۰ ال شال الحزيرة خلال القرون 
حى عصرنا الحاضر .. بأسباب ودواع شی » لیس هذا محل الحوض 
فيها . 


وهناك ( نقش لسرجون العرائي ) يذكر فيه أساء القبائل العربية » 
بتخوم الشام الي غزاها فنال نصراً حاسماً عليها » ومنها قبيلة تنزل 


۳۷ 


منطقة مدين على ما خمنہ الباحثون ' 

هذا وقد زاد عبد الوهاب النجار شقّة احلاف سعة في أصل شعیب 
وموطنه إذ أورد في آخر الفصل الذي عقده له من کتابه : « قصص 
الأنبياء» قوله : «وبقيت مسألة وهي أن حضرموت ہا ر يقول امل 
البلاد زنه : قر شعيب عليه الصلاة والسلام > وهو يقع ی شبام » 
يبعد عنها ساعتتن بعد أن عر السائر اليه بوادي ابن علي ۱ ومخلص 
السائر إلى شا بعد الوادي » ولیس مجانبه عمران . ولا تفص ذلاك 
القبر إلا للزيارة . وشبام تقع في غربي ) مدينة سیون ) . ويعطف 
النجار على هذه الرواية بقوله : ( واني أشك في أن القير لنبي الله 
شعيب ) ' 

وبری ابن خلدون أن لوطا هو ابن أخي إبراهم عليهما السلام 
وزوج ابنة مدين بن إبراهم فكان منهما أهل مدين الأمة المعروفة " 
وولد مدين عیفا وعيفين الخ ... من زوجته قنطور ابنة لوط * وقد 
غاب بنو عیصو بي مدين على بلادهم إ ان رل * ۱ 

وهکذا جد شخصية (شعیب ) عليه السلام » وشخصية قبيلته (مدین) 
یکتنفهما اضطراب ررایات الورخن في حقيقتهما وأصلهما ونسیهما 
وموطنهما الأول .. فشعيب عند أكثر الفسرین ينتمي إلى قبيلة مدین 
ابن إبراهم عليهما السلام . وعند بعض المؤرخين ينتمي إلى اليمن ؛ 
وعند الحضارمة حضرمي الدفن . ومدين عند بعضهم ؛ وهو (يوسفوس) 


١‏ تاريخ الحنس العربي : لمحمد عزت دروزة ؛ ج ٥‏ » صن ۵ ء المطبعة العصرية يبيروت. 
۲ قصص الأثبیاء »> ص ۱۳۰۲ مطبعة مصر . 

۳ تاریخ ابن خلدون » الجلد الثاني »> ص ۱۸ » طبعة بيروت . 

؛ نفس المصدر > ص ۷۰ . 

ه نفس المصدر ؛ ص ۷۹ . 


إنما استقروا في منطقتهم المعروفة بعد ضعفهم » وهم عند ( کلاسر ) 
دوحة من افکسوس آو قبيلة من قبائل المعينيين ( الحنوبيين ) . ول حتلف 
أحد من الفسرین والورخین في ان هرظن وھ سن هر لاہ الماکهة 
وي داخل حدودها الالية بالذات . 


هل موطن شعيب في المملكة العربية السعودية ؟ 


ذا کر ابن هشام ٤‏ سير ته » مدينة ( مدین ) ي معرض ححديثه عن 
غزوة زيد بن حارثة طذام في حسمى ' 

وکرر جواد علي ما آورده اممداني والسمهودي من أن مدينة مدين 
كانت في صدر الإسلام من مناطق جذام » وأنها كانت أكر من 
تبوك » وأن مہ او الي استقى منھا موسی > وأنله كان عدينة مدين 
2 موی ا عة کا ا خا من الرهبان ون ويبكون 
من فلو و 

ويروي جواد علي 6 عن الورخ پوسفوس أن (موسی ذهب إلى 
مدينة ( 11۸1۸۷۵ ) . ومعی هذا أن مدينة كانت موجودة 
في القرن الأول للميلاد » تعرف باسم مدين » . وهذه الروایة تنقض 
ما جاء في كتاب ( الأعلام ) الزركلي من أن شعيباً كان قبل موسى عليها 
السلام حسب ما نقلناه آنفاً . 

ولنا ملاحظة منصبة على تعليق الولف على قول پوسفوس : ١‏ بأن 
مدينة مدين كانت موجودة في القرن الأول للميلاد ) . وتعلیقنا على 


۱ سی موقع في تلك الهة معروف الان ۰ 
۳ تاريخ العر ب قبل الاسلام 6 ص ۳۱۷ و ۳۱۸ ۰ المجاد الأول 5 


۳۷۹ 


تعليقه هو : أن" هذا رما كان سهواً من جواد علي - فلا مکن أن 
يكون موسی عليه السلام قد زار هله المدينة في القرن الأول للميلاد . 
للبون الشاسع بين زمن موسى وزمن عيسى عليهما السلام کا هو معروف 
في التاريسخ ٤‏ فمعلوم أن" موسى كان قبل ميلاد عيسى بقرون وبالتالي 
لا يدل ما ذكره يوسفوس على بقاء مديئة مدين إلى القرن الأول لاميلاد . 


ويقول ابن خلدون عن مدين القبيلة الي تنتسب إلى مدين بن [براهم : 

( فكان منهم - من من أولاد مدين - أمة كبيرة ذات بطون وشعوب ۰ 
وكانوا من أكر قبائل الشام وأكثرهم لت . وكانت مواطنهم نجاور 
أرض معان من أطراف اشام » ما يل ا حجاز » قريباً من 7 
قوم لوط . وکان ۳ تغلب بتاك الأرض فعتوا وبغوا وعبدوا ال 
وکانوا یقطعون الستبل" وییضون الکیال » وبعث الله فيهم 
وو ب ل لاه 
ابن مدين .. قال السعودي : مدين هر لاء من ولد المحضر 57 جندل 
ابن يعصب بن مدين . وان شعيباً أخوهم في النسب ؛ وكانوا ملوكاً 
عدة سمون بكلمات آجد إلى آخرها . وفيه نظر . وقال ابن حبيب : 
في کتاب البدء : هو شعیب (بن ويب ) بن أحزم بن ملین . وقال 
السهيلي : شعيب بن عيفا ویقال ابن صيفون . وشعيب هذا هو عي 
موسی الذي هاجر اليه من مصر أيام القبط » واستأجر موسى على 
إنكاح ابنته إياه على أن مخدمه عاني سن ء وقال الصيعمري : الذي 
استأجر موسی وزوجته هو بر بن رعویل . ووقع في التوراة أن اسمه 
يبر » وأن رعویل آباه أو عمه هو الذي تولى عقد النکاح . وکان 
لمدين هولاء مع بني إسرائيل حروب بالشام » ثم تغلب علیهم بنو إسرائيل 
وانقرضوا جمیعاً ١‏ 


. تاریخ ابن خلدون » المجلد الأول » ص ۰ و ۸۱ » طبعة بيروت ۱۹۵۱ م‎ ١ 


۳۷۷ 


وعترّف ياقوت الحموي في «معجم البلدانء س مدين ‏ هكذا : 
( مدين س بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت آخره 
نون قال أبو زيد : على محر القلزم » محاذية لتبوك ؛ على نحو من 
ست مراحل . وهي أكر من تبوك . وما البثر الي استقى منها موسی 
عليه السلام اة شا كال رات ليده اس منطاة . قله بی 
علبھا: یت > وماء أهلها من عين تجري . ومدين : اسم القبيلة ' . 

هذا ولا نعلم شيئاً عن المكان الذي ولد به «شعيب» .. هل هو في 
أرض مدين أو في أرض اليمن » كا يفهم من فحوى رواية الممداني ء 
أو فی حضرموت كا يشم من رواية عبد الوهاب النجار .. أما عن وفاته 
فال بعضهم ب وهو ياقوت الحموي ‏ إن قيره كان ي «خيارة» 
قرية قرب طيرية » من جهة عكا » قرب حطين ' .. وقد أورد 
جواد علي ني كتابه : ( تارييخ العرب قبل الاسلام ) إشارة إلى هذا الرأي .. 
وهذا رعا يومئ إلى أنه توي بتلك القرية الي دفن ما . 

کا أفادنا جواد على > بأن «بول» يرع أن المدفن الذ کور لشعیب 

هو «خربة مدین» .. ولا نستبعد أن يكون مكان دفنه بقرية ( خيارة ) 
التى اعتراها اللحراب فما بعد » فداعيّت (خربة مدين ) .. أو عرفت 
پا لوصف النطبق على حالتها بعد خراہا ... 

ونقتبس ما ذکره جواد على عن «بوسفوس» من أن الدینیین لا 
استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الوجود ما مدينتهم ( 30۸01۸08 ) 
أي في القرون الاخبرة قبل الميلاد نقتبس من ذلك اعتباراً ما ء هذه 
النظرية الي قد تكون مبنية على أساس هجرة الدینین من اليمن في عهد 


, المجلد الراہم » ص 6۵۱ »> طبعة طهر ان‎ ١ 
. ص م.ه > طبعة طهر آن‎ > ٢ معجم البلدان » الجلد‎ ۲ 


۳۷۸ 


لیس بعيداً عن عهد شعيب بعد انقراض أسلافهم اللحیانیین » حيث 
نرى لشعيب سائمة ترعاها بتانه على عادة القبائل العربية الرحّل إلى 
الیوم .. فوجود الاشية والرعاء .. كا نص عليه القرآن » في ( مدين ) 
دليل قوي” على أنهم كانوا أعراباً أو ما زالوا شبه أعراب .. واسم 
( شعيب ) واسم ( مدين ) كلاهما يدلان على عروبة ای ہما .. 
إذ إن" شعيباً من الشّعب بفتح الشن أو الا او آشمب: ‏ وکلها 
عربي فصیح » کا فبك مناه . 


ومدین من (مدن ) ععی أقام .. في اللغة العربية الفصحی . ولعل 
بناءعهم لمدينة ( مدين ) كان بعد فرة بداو م الأولى » وبعد سأمهم 
من عيشة البداوة » ورکونہم إلى رفاهية الحضارة > ثم بقيت بواقر 
منهم على حالة بداونها .. وهم الذين استقی موسی من بئرھم لاشية 
شیب .. أو أن شعيباً ومن كانوا يستقون من قومه مع بناته » من 
بثر مدين كانوا حفسراً احتفظوا ببعض مظاهر حیامم البدوية العريقة 
لهم لوجود ماشية لهم » ورعاة برعونا وهم منهم . كا شاهدنا مثله في كثير 
من قرى الريف العربية الي لا تزال ظلال البداوة تنعكس على طبائع 
سكانها حى في عصرنا الحاضر > الذي هو امتداد طبعي للعصور 
الحوالي ! . 0 


١‏ يستأنس لذاك ما ورد في کتاب و أساء جبال تهامة وسکانہا » لعرام بن الأصبغ السلبي من آن 
جهرنة کان قشم منھا بادية 5 نواحي جبل 0 ر ضوى وعرور » حالما يسكن القسم الثاني متهم 5 
المدر بوخبسع 2 وكذلك الآمر 5 مزریدة 3 فمنھم قشم متہد 1 جبل ورقان و جہال القدسین و بان 4 
وقسم منهم في الفرع 4 ص ه إلى س ۷ 4 طبعة القاهرة 5 وكذلك یہ :انس لما را جام 
ف کواب J‏ الشعر عند البدو 0 لشفيق عبد ا لحہار الا ی من أنه ا ما زالتقبائليدوية يعهدنا 
ا حاضر على هذه الشاكلة » بعضها من أهل الوبر كقبائل الضفیر والعجان وعنزة . وبعضها من 
أهل المدر : العقیدات و العزة والعبید .. كا يو جد من القبائل قبيلة واحدة ؛ قسم منها في المدر 
کقہائل شمر 3 وقسم من أهل الوبر 4 سکنه الصحراء » 6 ص ۱٩‏ > طبعة بغداد ۱ - 


۳۷۹ 


وما يدلنا على أنہم جنوبيون من الیمن ۰ أهلا وَجذاماً » مارستهنم 
للتجارة » وبراعتهم فيها » تماما كبراعة القبائل اليمنية وذوي ا حضارات 
اليمنية القدمة في فن التجارة . 

وقد وصف محمد بن عبد الله الحسرني المدني المعروف بکریت في 
كتابه : ( رحلة الشتاء والصيف ) » مدین وحفاثر شعیب عليه 
السلام » وصف مشاهدة وتاريخ . قال : (ثم قمنا منه حى أتينا 
على مغایر شعيب عليه السلام > وهي حفاثر حلوة نحكي النيل فما قيل » 
ي واد فيه تخل وأثل ومقل » بن جبال متضايقة کشرة المخاوفف )دوقن 
دار » دارسة ؛ وأبنية متهدمة » ورسوم > یقال إنها رمدین ) . 

9 نقل عن صاحب « تقوم البلدان» قوله : «مدین» على شاطئ 
محر القلزم » وهي خراب ۰ وأما البثر الي استقی منها موسی عليه 
ابو ہو اس cece‏ 
كهف شعيب عليه السلام » وكانت تأوي الیها غنمه » وحوفا قبور 
منقورة ني الصخر » فيها عظام بالية كأمثال عظام الإبل ء ولا أثر لذلك 
الآن غر تلك الساقية الي بيد بي عطية » وحفتر ا ماء العذب . وفيها 
بقول ابن أبي حجلة 

ولا وردنا ماء مدين بكرة 
وجدت عليه الناس يسقون بالقرب 
فأطرب حادي الراقصات مسامعي 
کیا أطرب التشبيب من أعين القصب ' 
وو ما بين الآثار والتاریخ » قد ذ کرت في « فصل الصو يدرةوأن من قبيلة 
السجان من قاموا بتعمير بليدة الصويدرة حدیئاً واستوطنوا فيها وذلك بعد احمسینات من هذا 


القرن افجري . 
١‏ ص ۱۸ و ۱۹ » طبعة الکتب الاسلامي الطباعة والنشر بدمشق . 


۳/۸۰۹ 


ومحمد بن عبد الله ( كيريت) هذا هو من أهل ال رن الحادي عشر 
ا مجر ي ( ۱۰۷۰-۱۰۱۲ هر ) : 


وي التعريف بالطريق المسلوك من القاهرة إلى مكة محدد لنا محمد 
کریت » تحديداً دقيقاً المسافة الي بين انا عل ساحل الس الا 
ر بحر القلزم ) > وبثر مدين الي ع ( مغاير شعيب ١‏ ويعرفنا بأنبا 
مرحلتان . يقول : « ثم يرحل (أي الحاج ) إلى أيلة في حمس مراحل . 
وہا القیة العظى + فيترل متها حجز مر القلزم » وكشي على حجزه 

حى بقطع من الحانب الشهالي إلى الحانب الحنوبي 1 ويقم به أربعة أيام 
وبه سوق عظم » ثم پرحل | ال بثر مین + وي مفایر شعیب علیسه 
السلام > وعل مائہا سقی موسی عليه السلام غلم بنات ع 

وقد حدد لنا محمد صادق في كتاب رحلته الرسمية البرية حيث كان 
اا لصرة المحمل الصري حدد لنا في رحلته : « مشعل شعل الحج » س 
موقع ( محطة مغاير شعيب ) فقال ما ملخصہ : إن ركب المحمل ارنحل 
من العقبة في يوم الاثنين 5 ذي القعدة ۱۲۹۷ ه ‏ ۲۷ سبتمر م 
في حجته الرية .. وي یوم الحمعة ۰ منه وبعد حمس وعشرين دقيقة 

من الساعة الأولى من النهار - ویبدو أنه يعني بذلك او العربي 
ا - وصل أي رکب المحمل إلى محطة مغاير شعيب ' 


وعلى هذا فیبدو أن مغاير شعيب تبعد بثلاث مراحل بسار اشن 
الذي كان يرافقه أركان حرب الأمير الاي محمد صادق بك عن العقبة: 


وقد زادنا الوالف علماً بصفة أرض هذه الغاير فقال في رحلته : 


۱ نفس المصدر والطبعة »> ص ۱۷ . 
٢‏ كتاب مشعل المحمل » ص ٠١‏ و ص ١4‏ » مطبعة وادي الئیل ۱۹۲۸ ه والنسخة توجد مکتبة 
السيد عبيد مدلى بالمدينة النورة . 


۲۸۱ 


( وهو أي مغاير شعيب ‏ حل بين تلال محدق به تخيل وعبل به 
حشائش ولا مساكن مبنية إلا زربيات ١‏ من جريد لسکی العربان 
ويتوصل إلى البحر من وادي مدين » ولا يباع ذه المحطة شيء سوى 
حشيش البهائم .. وبلغت الحرارة عند الزوال ‏ أي في منطقة مغاير 
شعيب ‏ ۳۱ درجة' ) . 


س وٹ 


وقد رسم لنا محمد صادق في كتابه » خريطة سير المحمل برأ من 
القاهرة إلى مكة وإلى الدینة فالقاهرة » وما بيان البلدان والمحطات 
والحلات الشهدرة بالطريق > ومن هذه الأماكن ( مغاير شعيب ) . وقد 
جعلها ي متتصف الطريق بين قلعة العقبة وفلعة املیاییح ۰ 

وإذا قارنا رحلة محمد صادق إلى الحج برحلة سلفه محمد كيريت 
الدني فإننا مخرج بالنتائج التالية : 

أولاك ‏ إن محمد کربت بدأ رحلته الرية مع الركب الصري من 
المدينة المنورة في ۱۷ المحرم سنة ۱۰۳۹ ۸ قاصداً الديار المصرية . 

ثانيا - إن محمد صادق بدا رحلته الرية ع الحمل الصري من 
القاهرة صوب مكة » في يوم ۲۲ شوال ۱۲۹۷ الموافق ۲۷ سبتمر 
1م 5 

الث : واذن فشقة الزمن بين الرحلتين هي : (۲۵۸ ) عاماً قمرياً . 


وحدد عبد الوهاب النجار ني كتابه : ( قصص الأنبياء ) أرض مدين 
بآمها ( بلاد واقعة حول خلیج العقبة من عند ايته الشالية > وشال 


١‏ أعتقد أن هدا خطأ مطبعياً .. حيث قدمت الباء الموحدة على الياء الناة التحتية » و الصواب‌العکس 
أي زريبات - بدليل سياق الكلام .. فاازريبات هي الظاثر .. أما الزربيات فهي المفارش .. 
و منه قوله تعالى ر„ و زدابي مبثوثة ۰ 


۲ نفس الصدر ؛ ص ۱ . 


YAY 


الحجاز وجئوت فلسطين > تنسب إلى مدين ) . (وتقول التوراة 
« مديان) بن اپراهم عليه السلام سميت القبيلة باسمه » وكانوا شاوية » 
وكانت مدين هي البلاد الي وفع اخثیار موی على قصدها والنزول 
ما » ولعله راعى صلة القرابة بين مديان بن إبراهم » وإسحق بن 
إبراهم الذي من ذريته موسى ' . 
71 001 ووم و 1 1 ور 

ومن قوله : ( شاوية ) يهم أمم كانوا رعاة غم .. وعبد الوهاب 
النجار » في هذا يؤكد وجود صلة قرابة قبيلة مدین بابراهم جد" موسی > 
وهذا هو رأي الطري وابن کثر والبغوي وابن الحوزي من کبار 
المهسرين . 

ويقول ( جورجي زيدان ) عن أصل سكان مدين ما نصه : ( ويظهر 
أن الشاسو ‏ أي العرب الذين نزسوا من بلاد العرب إلى مصر ‏ کانوا 
قبل نزوهم ء بادية مصر ء يقيمون ني أرض مديان وراء جزيرة سيناء . 
لأن لفظ الشاسو يطلق أيضاً على تلك الأرض ؛ وهي قدمة التارہخ 
جاء ذكرها في آثار بابل سنة (۲۷۵۰) قبل الميلاد ' . 

وقبائل ( مدين ) حسب تحدید ( موسل « كانت تقطن جنوب وادي 
العربة » وال جنوب شري العقبة وتقع مدينتهم رمدین ) - بفتح 
الم وسكون الدال المهملة بعدها ياء مثناة نحتية فنون س في بادية لا 
ر 548401505 ) إلى شرق البحر الأحمر . ویعطت جواد علي » على 
ذلك بأن هذا الکان ینطبق تماماً على موضع أرض مدين العروفة في 
الکتب العربية ۲ . 


۱ ص ١98‏ »2 طبعة مصر . 
۲ العرب قبل الإسلام »> ص ۹٦ء‏ 
١‏ نفس المصدر »> ص ۳۱۵ و ۳٣٣‏ » المجلد الأول . 


YAT 


هذا وقد ألقى الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري محاضرة ني 
جامعة الرياض عن ( اللحیانین ) وأشار فيها إلى أن مواطن الاحیانین 
كانت في منطقة مدين نقسها .. وقال عن (خربة مدين ) : (إنمها 
كانت عاصمتهم . ولعلهم فد عم اللحيانين ؛ کانوا نزلوا هذه 
الحهات وأثلوا فيها حضارتمم قبل الدینین ٤‏ قوم شعیب غل ان 
اللحيانين هم أيضاً جنوبیون .. فهم إذن على كل حال نازحون 
من جوب شبه ا حزیرة العر بية » إلى هذه الواضع من شاها € ومذا 
الرأي يأخذ اهمداني على ما نقله عنه صاحب ( تاج العروس ) فهو بری 
أن اللحیانین من بقايا جرهم » دخلت في هذيل ' . وبنو لیان الذين 
يتحدث عنهم كانوا يقيمون ببطن غران واد بين أمج وعسفان شال 
مكة المكرمة " ولعلهم من بقایا بي لحيان القدماء انتقلوا إلى هذا 
الکان . 

وأرض مدين المعروفة في الكتب العربية > تحاذي تبوك إلى ناحية 
البحر على نحو ست مراحل منها . 

وهكذا يتأكد لدينا أن موطن شعيب وقبيلته كان في هذه المملكة 
العربية السعودية ء وفي الشال منها بالذات » قرب شاطی البحر الأحمر» 
ورعا ٦‏ يستفيدون من البحر بعض غلائہم من أسياكه » وبعض 
تجار تهم من السفر ن الي تمخر عبابه » وتر عليهم حاملة” ما لذ وطاب . 
کیا سعفیدوت من البس | ۰ زراعته ورعي مواشيهم فيه فوم « بر ییون 
محر یون » في آن واحد . 

وما نلاحظه هنا أن مدينة (مندیتن ) وما حوفا » هي من الأماكن 
١‏ تاج المروس » ص ۲۲۲ + م ۱۰ ؛ طبع مطابم دار صادر بيروت ۱۳۸۲ - ۱۹۱۱ م۰ 


۲ مختصر سیر ة الرسول صل الله عليه وسلم 4 لمحمد بن عبد الوهاب 6 ص ۲٩۲‏ > المطبعة السلفية 
متیر © 


۳۸ 


الأثرية المامة في بلادنا . فلو أن وزارة المعارف المتوط ما تنظم مهمة 
آثارها فلر عا عرفنا من ذلك الکٹر من العلم والاثار المهمة ورعىا 
استفدنا من ذلك بعض أو جل ما مخفى علینا من التاریسخ القدم 

وبالمناسبة فان الدکتور جواد علي » مع سعة اطلاعه وکرة تقو 
ومصادره 4 دشر إلى رواية الهمداني عن أصل موطن شعيب عليه 
السلام » ونسبه الماني . على حد رأي افمداني . ونعتقد أن هذا 
بعود إلى عدم اطلاع جواد على » على ا زء الذي فيه هذا البحث من 
کتاب (الاکلیل  )‏ وهو الحزء الثاني لانه طبمع ا 
طبسع کتاب ( تاریخ العرب قبل الإسلام ) لواد على ؛ عدة من 
الزمن 56 ولر عا أنه لو اطلع عليه وعل یىی سابّہ - الطہع ( الحزء الأول 
منه ) لعدال عن لمعانه في نقد روايات مورحي العرب عن تاریخ 

ع ما 0 ۹ 5 ۰ سس 5 

بلادهم وأصوهم 4 لیت 4 غاوائه 2 الاعماد الكلي على نظریات 
لاثار العرب وتارمخھم القدم . 


وبعد 


هل الشیخ الکبر هو شعيب ؟ 


وردت في القرآن | قصة التشاء مو سی في نزوحه عن مصر إل 
مدين بشیسخ کبر او آخر الأمر بالنجاة من الوم الظالمٰن 000 
أن يزوجه إحدى بناته » لا شاهد فيه من الأمانة والقوة . 

وملخص هذه القصة الى تبدأ من الآية ١4‏ إلى الاية ۲۹ من سورة 
القصص هر : أن موسی عليه السلام ار أحد أتباعه على أحد أعدائه 
من القبط » فقتل موسى » هذا العدو القبطی » بضربة من يده . 


Ao 


واتفق أن رآه ذلك الصاحب الذي استنصر مومى بالأمس ٠»‏ فاستنصرہ 
مرة أخرى عل قبطي ٠‏ أخخر 0 باه ¢ فأراد موسی أن ببطش َ بعدوها 
ھلا 22 صاحبه ؛ وتوم أن قوش ر بقضي عليه » ففضحه 
)۶۶۷۹۰۹+2۳ قتاي كا قتلت نفساً بالأمس ؟ ولا علم القبط 
ما فعل موسى بأحدهم ا مروا على قتله ہت سای 
وعندما وصلها وجك أناسا 3 على بثر » سائمة” لهم » وشاهد 
امرأتين تذودان غنمهما عن :98 ک5 ؟ فأجابتاہ 7 مهما تو خحران 
عادٴةٴ سقي غنمهما حى یصدر الرعاة” 5 مواشیهم عن الیئر بعد 
ارتوائها » وأبوهما شيخ کبر . فرق موسى لاما » فسقی ما 
تھا ثم رجع إلى شجرة هنال » فجلس في ظلها ودعا الله بأن 
يفرج عنه » 2 ما لبث أن جاءته إحدى بنات ( الشیسخ الکیر ) بعدما 
عدن من بيت أبيهن » وقالت له : إن آبي يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا » فلما جاءه وقص" عليه قصة خروجه من مصر وأسباها 
ی الاو قن سال مہہ EE‏ وہ کی ا ات 
العنْجبّات باماتة موسی وثوّنہ » وقالت لأبيها لا سا 
فهو ذو قوة وهو أمين . فوافق كلامها موی في نفس أبيها رت 
الکبر ) > فعرض علیه أن يزوجه إحدى بناته ‏ ولعلها المتكلمة” ‏ 
على أن یکون مهرها تجار ه لدیه من عاي 70 در اتير 
أنه منص ندا زق اش یه وا اا وای وفع اواج 
من ابنته » وعل الصداق » ولکنه جعل ال حیار لنفسه في أي الأجلين 
من مدة الإبجار يقضى ؛ فذلك يعود اليه .. وقضى فى د 
وانتهى عقد الامجار بينهما » فذهب موسى بأهله حى بلغ إلى مكان 
بقرب الطور > فأنس من جانب الطور نار فأمر أهله : ( زوجته ) 
بالکث انتظاراً لإيابه اليها » ليأتي ها ء بر أو بقبس من النار لعلهم 
يستدفئون با من الرد القارس... .. ما يدلا عل آن رحیله عن صهره 


۲A٦ 


بعد انتهاء أجل اجاره كان في فصل الشتاء الشديد القر 

هذا ملخص القصة القرآنية عن ( موسى ) عليه السلام وصپُسرہ 
( الشيخ الكبر ) . ول ينص القرآن على اسم الشیخ .. ولكن يستدل 
من مياق الات أنه من كوم ملين ٠‏ فان بت کن یستقن من 
بثر مدين ذاتہا الي يستقي منها أهل مدین . وجل سرن یلهب 
إلى أن" « الشيسخ الکبر ) هو پیک عليه موا »> وبعضهم يذهب 
إلى غبر ذلك .. ول إنه : (يثرون) أو ( يثري ) أحد أحفاد | إبراهم 
عليه السلام »> وهده هي رواية التوراة » فيكون المفسرون إذن قد 
أخذوها من التوراة . 

والتوراة الوجودة محرفة' بنص الذكر الحكم وباعتراف أهلها . 
ويقول عبد الوهاب النجار في كتابه : «قصص الأنبياء» : إن الأدباء 
وأصحاب السر آولعوا جعل صهر موسی ۰ أي ر الشیخ الکبر ) 
کنا ال ألو الاد ار ف مد لرجل عظم زقت إليه 
عر وسه ۰ 

كنت موسی وافته بنت شعيب 
غر أن ليس فیکما من فقر 

وقد توقف الشیسخ عبد الوهاب النجار عن خن أحد الرأين .. برغم 
ورود بعض الاحاديث النبوية الي تسميه شعيباًء إلا أنه 920 0 ۳ 
بأن الراوي ( في حفظه سوء ) وهو «عبد الله بن لهيعة المصري ) . 
أورده النجار أن بعض المفسرين قال : إن شعيباً كان قبل زمان موسی 0 
السلام عدة طويلة روهذا يتفق مع رأي الزركلي في كتابه : الأعلام ) . 
وقد سبق لنا أن قلنا اننا نرى عكس ذلك استناداً إلى فحوى 
الآية 0 استند أولئك الفسرونٍ اليها »> وهي قوله تعالى : « ويا قوم 


اس و 


ES EOE‏ " شقاقي أن بصیبکم" مش ما اصاب قو قوم توح 


YAY 


8 قاس ٥‏ بھی سح سم ست ع هار الل ەس و - 
أو قوم هود ا قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعيد »). 
فالآباء الثلاثة الذين کانوا بن شعیب وابراهم - عل رائ من قال 


بذاك - تجمل السافة الزمنیة قريبة جد 


1 


بین ون لوط الذي أهلاتك قومه » 


والذين ذکترَهم" شعيب لقومہ في معرض الاعتبار بعذاب الله مخالفي 


الأنبياء الذين كان زمنهم قريباً من زمن آ و لئك الوم وخاصة قوم لوط 1 


خلاصة ما سبق : 


ومکننا أن نستخلص ما سبق بيائه ما يأتي : 


: إن مد 


: إن شعيباً عربي الأصل > والامم > والقبيلة »> والموطن » 


: إن قومه مدين هم عرب نزحوا من الحنوب مباشرة . 


: ان شعيباً أخاهم ۾ هوقو رسول من الله عز وجل ايهم 5 ولقد 


حذرهم وأنذرهم فآمن به بعضهم فنجا من عذاب الله » 
وكفر به بعضهم فهلك بعذاب الله تعالى . 


: إن اسم ( مدان ) كا يطلق على القبيلة يطلق على مدينتهم . 


سا مے س ىاه ص سڈ 9 575 
قد بادت وكذلاتك مد پنتهم قد خربت 


3 
۳ 
۳ 


واضمحلت . 


: إنه كان يقطن عواطنهم (لِحیان ) ورعا انقرضوا أو تشتتوا 


وذابوا في قبائل العرب قبل استفحال أمر ( مدين ) . وتوجد 
قبيلة معروفة في الحاهلية القريبة من ظهور الإسلام تسمی 
(لحيان ) تسكن قرب مكة ولا تزال . 


۳۸۸ 


سابع 


: إن مواضع قبيلة مدان وموقع مدينة مدين » هي على ساحل 


البحر الاحمر .. مر القلزم ) بداخل المملكة العربية السعودية 
في الشال منها » بالقرب من میناء العقبة . وهي - أي 
مدين - إلى جنوب العقبة على الساحل حسب ما حدده الوُرخون 
القدامی والحدئون . 


۲۸۹ بن التاريخ والاثار - ۱۹ 


کوب 
ملاع وآنشار 


الكويت بن التاريخ والسياسة 


اذكر انى كنت قرأت ني بعض الكتب الحديثة أن أصل صيغة 
« کرت » - بضم الکاف ‏ برثغالي" ۰ فهي دخیلة على اللغة العربية 
ومعناها ( القلعة ) .. وقد وفدات مع هؤلاء المستعمرين العتاة » الذین 
ذهب استعارهم للشرق الأوسط ذهاب أمس الدابر ... وقد جرت 
بعدئذ على ألستة العرب » كدأمم ني الاقتباس ودأب سائر الامم ؛ 
فسموا ہا بعض مدنہم الحديثة إذ ذاك . ومصغر الکلوت : ( الكوَيئت ) 
سميت الكويت موضوع هذا البحث . 

وما يدل على أصلها الرتغالي أن سائحاً أوروبياً زار الكويت سنة 
۱ء » فذكر أن ميناء الكويت رعا كانت استعملت أو اتفسلت 
قاعدة للر‌تغالین ء كا ذكر أن المدينة كانت سکم" بوساطة شيخ ۱ . 

وجاء في كتاب : (الكويت المدينة الفاضلة ‏ سويسرا الشرق» أن 
الكويت تصغير الكلوت ر بضم الکاف ) . والكويت كلمة يطلقها أهل 
تلك النواحي على البيت أو عدة بيوت متجاورة لحزن الزاد والوقود 
وضرھما . ( وهذه الكلمة لم تنقلها القواميس العربية ) . فيجمعونما على 


. جزيرة العرب : لحافظ وهبه »> ص ۸۷ ۰ الطبعة الأولى‎ ١ 


۳۹۳ 


(أكوات ) ويصغرونما على كوت .. ويرى أحد العلماء أنها ما أن 
تكون شرف عن («القوت » ۰ اف ۰ ل حزن للأقوات . وقد 
E‏ العرب القاف کافاً .. فالنقطة تسمی «نکتة» ء والغسق يسمى 
دغسکا .. وفي «المزهر» للسیو طي شواهد کثرة من هذا القبیل » ١‏ 
وأنا آمیل إلى هذا .. حى ولو كانت كلمة « الکوت » في اللغة 
الر تغالية ععی القلعة والبیت أو المخزن ۰ وآخذها العرب في تللك ا حهة 
عنهم » فلا غرابة في أن یکون الرتغاليون أخذوا هذه الصيغة من اللغة 
العر بية أيام ازدهار الحضارة العربية في الأندلس 3 5 حرفوها إلى مجتھم 
هكذا .. وقد رأينا لذلك نظائر ؛ فقد أخذت الفرمجة من العرب صیفتی 
« مخزن») و « دار صناعة» » فحرفوهما إلى «مغازة» و ( ترسانة» ۱ 
وعداتا نحن العرب" فاخذنا هاتين الصيغتين كا حرفتها الفرنجة 
واستعملناهما وهجرنا الصيغتين العربيتين الفصیحتن حى کنأن" لا وجود 


م في لنٹ 


بجد الاسرة الاك ل الکویت ان 0 0 "و زعم بي 
خالد حيها حل هو بالكويت . وقد ارتضته ( أي صباحاً ) القبائل” 

حاكما ها فبايعوه » ومن ثم” تسلسل الحكم في أبنائه ۲ كابراً عن 
كابر » حى وصل لسمو الحاكم الأمبر المرحوم اخ عبد اللہ السام 
الصباح الذي ازدهرت الكويت في عهده ازدهاراً عظيا” » نقلها من 
طور إلى طور .. بسبب استكشاف الزيت في تربتها بكميات غزيرة 


3 


جدا .. فاتسعت العارة > وازدهرت التجارة والعارف ۰ وعمّت 


. ۹ الكويت المديدة الفاضلة ص‎ ١ 
. 4۷۸ جغرافية شبه جزيرة العرب » ص‎ ۲ 


۲۹٤ 


8 0 
یف 


معبد سوتر ا ان حرائی بفيلكا 


الرفاهية البلاد » حى آصبحت الکوبت معروفة بأنها من آغی بلاد العام 
الیوم 7 وي عهده نالت الكويت استقلالها » وأصعدت دولة ذات 
سبادة 


وی كتاب 5 ( خحمسون عاماً 1 جزبرة العرب ) الطبوع سئة 
۰ھ ۱۹۲۰ م بالقاهرة » أن «الكويت اليوم بعد كشف منابع 
الزیت » تختلف عن الكويت القدمة في كل شيء .. ففيها اليوم المدارس 
الكثيرة سو سی ارف ؛ كويتيين وغر كويتيين کے 
المستشفيات' ونطس الأطباء .. والواقع أن التطور عام" في جميع البلا 
لعربية > ولكن هذا التطور محدہ ظاهراً أكثر نی البلاد م 
مثل الكويت والبحرين وغيرها ' 


. ۱۲ خمسون عاماً في جزيرة العرب ص‎ ١ 


۳۹۵ 


ويقول صاحب النجد : «الکویت : مشيخة في الحزيرة العربية الثمالية 
الشرقية » مساحتها )۵١۸۰۰(‏ ك م٢‏ ء وسکانها ( ٠٠٠٠٠۰‏ ) عدھا 
العراق شالا » وغرباً » والمملكة العربیة السعودية جنوباً ء والخليسج 
العربي شرقاً » وتتاخمها منطقتان محايدتان جنوباً وغرباً ء أرضها ني 
الاجمال جدباء إلا بعض الواحات والزارع قرب الشواطئ .. آما جوف 
آرضها فغتي بالنفط ء تبط الکویت محکومة بریطانیا معاهدة صداقة . 
عاصمة المشيخة مدينة الکویت » وسکانها (۱۲۰۰۰۰) ء ولرفتها شأن 
حطر في تجارة ا لیج مند أجيال ' . 

ومنطقة الكويت كانت معروفة في العالم القدم . فان الأحافر الي 
أجريت في جزيرة فيلكا ‏ البعيدة بنحو ٠‏ كيلومتراً عن ساحل مدينة 
الكويت - ان الاحاضر المشار اليها تدل على أن هذه المنطقة الى أجريت 
ہا كانت معروفة في الزمن القدم .. وقد وجدت البعثة الدتمركية لاکثار 
جزيرة فيلكا » أنحتاما يرجع تاريخها إلى ۲۵۰۰ ق. م. ما يدلنا على أن 
السفن التجارية كانت عر بسواحلها » كا وجدت ما تمائیل صغيرة منها 
ران الاسكيدن وتال افروديت: .. وتويك ذلك ای الروايات التار مخیة 
القائلة عرور الاسكندر على طريق الخليسج العربي لالسيطرة على الشرق : 

وقد عثر في «تل سعد» بالحزيرة على أن -حضارة هذه المنطقة ذات 
طابع خاص » کا يفهم من الاختام المستديرة الي غير عليها وهي 
مختلفة عن أختام العراق الاسطوانية » وعن أحتام الحند المربعة » ویرجع 
تارحها إلى ۲۵۰۰ ق. م. 

والکویت مدینة حديثة في التارسخ العر بي 4 a‏ قع بالقرب من موقع 
كاظمة » وعندها وقعت معركة بن العر ب بقبادة خحالد بن الولید 


۱ المتجدص 4۵۱ . 


الاختام المستديرة الي عير عليها في احافر الكويت 


رضي الله عنه » والفرس بقيادة هرمز سنة ۱۲ ه (واسمھا في المراجع : 
القرين ) » ولا يزال هذا الاسم يطلق على بعض المواقع في أطرافها وی 
جزيرة فيلكا . واسم الكويت الحالي هو تصغير لصيغة ( كوت معی 
القلعة ) . وتصنع الكويت المراكب الشراعية المتينة من خشب الساج ' . 

وتقع مدينة الكويت العاصمة » على الساحل الحنوبي من خليسج 
الكويت » وني الحنوب الشرتي من البصرة » وتبعد نحو (۸۰) ميلا . 
وي الشمال الغرببي من البحرين » وتبعد عنها نحو (۳۸۰) ميلا ' . 

وکانت مبانيها قبل النهضة الحديثة من اللبین و كاين الات 
أو من الصخور البحرية . وها مقاطعات تتبعها » من آشهرها : الباطن › 
وهی ملتقی الحدود العراقية والنجدية ۲ . 

ونتبع العاصمة مدان" من آهمها الحهرة .. وکانت مسکونة قبل الاسلام . 
وهي أعظم قرية زراعية في الكويت ؛ .. وقد لا نعرف من أين أخذ صاحب 
کتاب (جغرافية البلاد العربية» الذي قررت وزارة معارفنا تدريسه 
بالسنة الرابعة الثانوية .. ومولفه الاستاذ صلاح عبد القادر البكري » تسميتها 


۰۱ 5 الكريت حقائق ومعلومات : لوزارة الارشاد والآثار الكويتية » من الصفحة١ ۱ ال ص‎ ١ 
. ٠٠١۹ ملوك العرب : للريحاني ؛ ص‎ ۲ 

۳ جغرافية شبه جزيرة العرب : لعمر رضا كحالة » ص 4٩۱‏ . 

. ۳۲۹۳ المصدر نفسه ؛ ص‎ ٤ 


۲۹۷ 


ی كتابه المذكور باسم « الحمصرا » ان لم يكن هذا من الأغلاط المطبعية 
الشائعة فلعل صحة الاسم : اهر ۱ .. ول یذ کر ياقوت في ۱ معجم 
البلدان » اسم ور یں کت يدل على اما لم تكن مدينة في 
عهده ؛ او إنه لم يسمع ما ول يقرأ عنها . 


ويقول کتاب « الکویت الدینة الفاضلة» ۰ لم تكن الکویت معروفة 
قبل ۵۰۰ سنة .. على آن ماق قولا" چ > وهو آنا كانت موجودة 
قبيل سنة ۱۱۳۵ ه » حیث إن آل الصباح الذين نزحوا إلى تلك البلاد 
من الحجاز هم الديق: اهارا الکویت .. وقد کان آول حاكم ھا صباح 
الاول » وقد توفي سنة ۱۱۹۰ ه .. وعت آل الصباح بصلة إلى آل 
خليفة حكام البحرين ولل آل سعود حکام میں والحجاز » فهم ینتسبون 
إلى قبيلة عنزة الي تنقسم إلى بیوت وعشائر من بينها شملان الي منها 
آل الصباح .. وقد مر آل الصباح خلال هجرتمم إلى هذا المكان الذي 
سمي بالكويت - بقطر وقيس والصبية » وهي أرض قريبة من 
الكويت » ثم نزلوا الكويت وتوطنوا ما" . 


ومن هذا يبدو لنا أن المؤسسين الفعلين لمدينة الكويت هم آل صباح . 


ولي ظل حكم آل صباح حافظت إمارة الكويت على كيامها العربي 
الذاتي فلم تندمج فیا تحكمه في الدولة العمانية برغم المكايد والضغط اللذين 
أحاطتهما مها هذه الدولة » فقد تمکن مبارك الصباح حاکم الكويت من 
آن محبط موامرات الأتراك ضد زمارته » وهکذا انفلت با من الكاشة 
الکببرة بدهائه ولباقته . 


. جغرافة البلاد العربية ص 18ل‎ ١ 


. ٩ ص‎ ۲ 


۳۹۸ 


جامع سوق امیس بالبحرين 


وفي هذا يقول حافظ وهبة : و« لقد حاول الاتراك في سنة ۱۸۹۷ء 
- ۱۳۱۵ ه) أن يستولوا على الكويت وينفوا الشيسخ مبارکاً إلى الآستانة » 
ولكنه أحبط هذا المشروع » ما بذله من الال في البصرة وبغداد » 
غر أله في سنة 1844 م (۸۱۳۱۹) أرسل اليه الأتراك وفداً من كبار 
الموظفين وبعض أعيان البصرة على إحدى السفن الحربية القدعة » لنقله 
إلى الاستانة » حيث عن عضواً ی مجلس شورى الدولة » فالتجأ إلى 
الانكليز » فأنقذوه مه من الأتراك) ١‏ 

وف سنة ۱۳۷۳ ھ زار الأمر عبد الله ا حابر سے رئيس المعارف 
الكويتية القاهرة .. وي إحدى الفلات التكر میة الي أقيمت له قال : 
ا وا للد عرف کل سا فى که اوو من سان جات 4 
ومسلمون بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معان وآمال » وإن 
أحكامنا كلها تسير وفق الشريعة السمحة .. كا أننا مستقلون ولا يد 


۱ ص ۹ من کتاب جزيرة العرب في القرن العشرین » الطبعة الأولى . 


۳۹۹ 


للأجنبي علينا» ۲ . 

وهذا الذي يقوله الامبر عبد اللہ الحابر الصباح » في سنة ۱۳۷۳ھ 
على مشهد من الناس ونش »> هو ما أجمع عليه المؤرخون الحديثون 
من أن الكويت العربية المسلمة لم ينل من عروبتها وإسلامها الاستعار . 
فقد ظلت ثابتة على دينها وعروبتها برغم الصلة الباشرة للمستعمرين ماء 
من طريق المعاهدة المرمة .. كا أن الأتراك المسلمين لم يؤثروا على 
عروبتها . 

أما الآن » وقد أعلنت الكويت الاستقلال » بعد عهد الماية الذي 
وی إلى غير رجعة إن شاء الله » فأحر بالكويت المستقلة أن تندفع 
صعداً إلى الامام في نبضة عربية إسلامية عميقة الحذور . 

والكويت العربية المستقلة ربح للعرب والعروبة » وکسب للإسلام 
والمسلمين .. فقد أصبح لنا صوت عريي جديد » في أروقة هيئة 
الم التحدة »> وني الحافل الدولية الأخرى ء وازداد أعضاء ا لحامعة 
العربية عضواً عریاً غنيا في مبادئه ومادته . 

والکویت - في تار ھا البعيد والقریب - ذات علاقة وشيجة 
الاک فی التب اھ أن "اليك لا کی ان الکویت هي من 
( عنزة ) الي تنحدر من بكر بن وائل .. والبیت ا حا کم في المملكة 
السعودية كذلك ينحدر من «عنزة» نفسها الي . هي من بكر بن وائل . 
ومن الكويت كانت انطلاقة موسس: هذه الدولة . المرحوم الملك عبد العزيز 
آل سعود لانشائہا وتوحيدها -تحت راية التوحيد الحفاقة . 


. ۱۸۱ كتاب الكويت المدينة الفاضلة » ص‎ ١ 


۳٣۰٣ 


الارويت 


كهف اهل الکھف 


منذ وعینا قصة أهل الکهف الواردة في الذکر الحكم ونفوسنا 
تتطلع إلى روية هذا الکهف الذي أوى اليه الفتیة الاطهار الذين آمنوا 
برهم وھربوا من جحم الوثنیة والطغيان في أيام دقيانوس . 

وتمضى السنون » وتهئاء الأقدار نا رحلة إلى الأردن . وإذا بنا 
في أصيل يوم من أيام جمادى الآخرة ٦۱۳۸ھ‏ يطلب منا مندويا الحكومة 
الأردنية الهاشمية المرافقان لنا أن نستعد لزيارة الكهف الواقع قريباً من 
عمان نوما .. وهكذا امتطينا السيارتين اللتن جعلتهما وزارة الاعلام 
الأردنية نحت تصرفنا » واتجهنا صوب الكهف .. وفي نحو ربع ساعة 
كنا قد بلغناہ . 


وصف الکهف وما حوله : 


وهذا الكهف هو غير مرتفع ويقع في داحل سفح جبل » ويدخل 
اليه الإنسان من فتحة مرتفعة بعض الشيء ۰ وسقفه ليس بالواطئ ولا 
بالعالي . هو بیس بين ..وبه نقوش رومانية منقورة أي داخله على 
بعض الصخور العظيمة المكونة لحدرائه . وتوجد « کنوة"» مفتوحة إلى 


۳۳ 


السماء في داخل الكهف القصیٴ ۰ تمبط منها أشعة الشمس محصورة › 
فتدخل شيئاً من النور إلى الکهف إذا توسطت الشمس كبد السباء ‏ فهو 
متنفس علوي" للكهف . أما المتنفس الثاني والأهم فهو بابه التجه صوب 
الشال . 


وي مدخل الكهف ا شبه شيء بالدهليز کا یبد عى لدينا 
سابقاً » وبالصالة كا یعرف الآن . والدهليز أقرب مكان إلى الباب 
ذائما . وهناك ي داحل الكهق ترايت ضخمة فل لنا زنبا كانت 
أضرحة آصحاب الکهف السبعة . وفي خارجه مسجد ذو منر مکشوف 
نیل نا ٍن صلاح الذي بن آیوب ۱ بناه أو جدده » رات تعلو 
الکهف من جابه » ومجرى ماء صناعي قدم . ول الغرب من الكهف 
عسافة ليست بعيدة جداً يقوم جبل تعلو قمته وسفحه بيوت 0 
E‏ قبل أهل بادية رن ترعی أغنامهم فیا حوهم . وقيل 
لنا إن اسمه (٠‏ الرقم ) و آرانا لاش » عز الدین التل كس از ا 
إذا طلعت صباحاً نميل عن داخل الكهف جهھة اليمين > وإذا غربت 
تعدل ذات الشال .. وأهل الكهف اللاجئون اليه والراقدون في وسطه 
عنجاة عن أشعة الشمس المحرقة حالا ہب عليهم النسم البارد کل وقت 
من مدخل الكهف الشالي . و «الدهلیز » الذي مر بك وصفه يبدو 
کا رواه لنا عر الدين - أنه هو ( الوصيد” ) القصود ني القرآن . 
ن من معاني الوصید و الاب" اللي بوصد .قال عاق : اکن 
باسط ذراعيله بالوصید » . 


والسجد البي حالا" موار الکهف ۸ يكن فا آری - السجد 


۱ يقع كثير من الکتاب و الزرخین في حمطا تارعی» إذ يكتبون )0 صلاح الدين الأيوبى ۰ لسہة 
لصلاح الدين إلى أيوب 7 مع اہ أبن ايوب » مباشرة » أي أن اسم أبيه أيوب 2 فلا يصح على 
هذا أن يقال له الأیربی . 


۳ 


المذكور في القرآن المجيد : قال اتذین" غلَبلوا على ائرمسم 
لتتخدن علیهم مسجدا) . ذلك لآن طراز بنائه إسلامي » ورعا 
کان یقوم عن آساس 7 الأول أو بالقرب منه . 

من كل ما سبق بيانه بر ان لكات هله السظرن سک اتا بت أن 
و كهف أهل الکهف » هو هذا المكان بالذات . ذلك لان اللہ تعال 
ا م یو ود ا وی الذي 
لا مرية فيه : ( تن E‏ عليك” تباهم" بالحق » . ونضيف 
إلى ذلك ما توصلا إليه من دراسة التاريخ واستقراء قصص القرآن 
الحكم ص أنه إتما كان بتحدث 2 قصصه لعرب الحاهلية المعاصرين 
للرسول محمد عليه الصلاة والسلام » عن الام انالة ومواقعها الي 
يعرفها اٴلْخاطبُون » وتتحصر داثرنها الكبرة في المنطقة الي تقع في 
شال شبه جزيرة العرب ؛ ابتداء من مشارف الشام على حدود الحجاز» 
وبشاله حتى آقصی حدود الشام العربية . ویدخل في عيط هذه الدائرة 
كل من الحجاز والاردن" وفلسطین وسورية » ویندرج ني محيط الدائرة 
بالتبعية بلاد مصر .. بالسبة لأن ما "روي من قصص مومى ويوسف 
عليهما السلام وفرعونِ موسی ء في أرض مصر هو في الأساس منبتق" 
من أرض الغام لن هذين النبين : موسی ویوست هما في الأصل 
من سكان فلسطين . وفرعون موسی أصله عربي من المكسوس الذين 
هاجروا إلى ديار مصر واستوطنوها ثم حكموها فرة من الزمن القدم . 


دوائر أثریة أخرى : 


واد 1۳ رة صغيرة آحری ایض نحدٹت ت0 قصص ال رآن وهي 
جنوب احزيرة الا 7 عا 00 فيها هود إلى قومه عاد » وما 
أذكر عن أصحاب الأخدود ني نجران » وما ذکر عن نیع وسباً في 


۳۰۵ ہن التاريخ والاثار ‏ ۲۰ 


اليمن . وداثرة" أحرى وردت في القرآن وهي ( بابل ) بالعراق . 
وكل هذه الحهات هي من بلاد العرب وما يعرفه العرب اٴلْخاطبُون 
في القرآن . ولا يدخل في معلوماتي أن القرآن تحدث عن غيرها ء اللهم 
إلا أن بکون عن فارس ( إشارة » لا صراحة » و «الروم » » وهما عثلان 
الامبر اطوریتن اللتين كانتا تجاوران بلاد العرب من شرق وشمال ء ونحتلان 
بعض مدنہم وأر يافهم إذ ذاك . ومن هذه الحهة عرفوهم » ومن هذه 
الحهة تحدثت قريش وجادلت الصحابة فيمن يفوز منھما بالظفر ني المعارك 
الطاحنة الدائرة بينهما أيام ظهور الإسلام . فبشر الله المؤمنين في مكة 
بأنه سينصر حا الرّوم أمل الكتاب على فارس الوثنية » وني ذلك 
بشارة و ار الإسلام على الشرك . وقد عير القرآن خر تعبير 
وأبلغه عن تحقيق س ہی آخر الأمر كذلك لحن عن المشركين في مكة 
المكرمة › وتحقق وعد الله الصادق" پفتح مكة و( بان" نص الروم على 
فارس ) . كا حدث القرآن عن ذي القرنن ووصوله إلى بلاد یأجوج 
ومأجوج لن ذا لقرنن من العرب على راجح الاقوال ومن جنوب 
بلادهم بالذات ١‏ 
آما الأقطار النائية عن بلاد العرب کالقسطنطینیة وما حوها الي لا صلة 
کبرة لهم مها فلا لم تكن مواطن رسالات أنبياء الله إلى خلقه فیا ألم 
لم يتحدث عنها القرآن الجید - فا أعلم أيضاً ‏ ولا أنبأنا عا سيق أن 
جری عليها من حداث خطرة وحروب مبيدة مثرة . 


١‏ في « صفة جزيرة العرب » لهمداني : « فأوطان عسير 1 رأس نية وهي عقبة من أشر اف تہامة 
وهي أببا وبا قبر ذي القرئين فيما يقال عبر عليه على د أس ثلانمائة من تاریخ الهجرة و 
ص ۱۱۸ . وف « الآثار الباقية عن القرون الحالية » لابي الريحان البير وني : « أن ذا القرنين 
من حمير » والدليل على أنه حميري أن ر الأذواء» نما 71+ دون بلاد الیونان 
وهو من الدو لة امیر ية الي حکمت من سلة ۵ ق.م. إلى ۲ ب. م. من الطبقة الثانية منها 
وملوكها يسمون التبابعة وأحدهم تيع » . 


۳۹ 


سه نفد 


عود على بدء : 


والصفة الى شاهدناها ني الکهف هي مطابقة لا جاء عنه في القرآن 
الحكم . ا الکهت شتا ولذا طلعت الشمس عل من" هم 
بداخله » لا تصل اليهم . نبا تميل ذات اليمين . وإذا غربت تيل ذات 
الال ( هنم" في جو مه ) وهذه هي الفجوة نراها رأي العين . 
وكلبهم حارسهم کان مر بضه مبذا الدهليز الذي هو مدخل الكهف . 
وكأنى أراه باسطاً ذراعيه بالوصيد . والوصيد هو «الباب » في اللغة 
العربية ء لأنه يوصد أي يغلق”. وهذا هو جبل الرقم مجانبنا نراه رأي 
العبن . واسمه لا یزال كا كان یعرفه العرب قدعاً هو (الرقم ) . وها هو 
ذا المسجد إلى جانب الكهف »> ولعله بي على أسسه بناءاً إسلامياً . 

وعلى ضوء هذه الدراسة الزدوجة نستطيع أن نقول مرة أخرى بدون 
ظط + إن هذا هو « الکهف ) وهذا هو «الرقم» . والرقم 7 
ذكره ياقوت في معجمه جبل يعرفه العرب القدامى ہذا الاسم ' وقال 
فيه کشر عدح يزيد بن عبد الملك : 


عم واس 


بزرن على تائيه يزيداً باکتاف الموقر والرقم 


مناقشة لياقوت ا حموي : 


ومع أن یاقوتاً - في مادة الرقم بالمجلد الثاني من (معجمه) 
رکتن" إلى أن الكهف ليس هو القريب من عمان » ولا هو ي بلاد 
الروم بين عمورية وليقية » وبينه وبين طرطؤس عشرة أيام أو 
أحد عشر یوما » ودليله على ذلك ما رواه محمد بن موسى المنجم في 


۳۷ 


بعثة الوائق » له » إلى بلاد الروم » عن أهل تلك المنطقة » وما رواه 
عبادة بن الصامت في بعثة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » له » إلى 
بلاد الروم » لدعوة ملكهم إلى الإسلام ‏ فإن تلك الروايات هي مأخوذة من 
روایات مجردة عن الدلائل » فقد روت عن سكان الکان من الروم . 
وقد لا تعدو روايتهم هذه أن تكون قابلة للتحريف والتضليل > لاسا 
ونحن نشاهد اليوم كثيراً من المآثر المزعوم آتھا اسلافية مقس ولا أن 
من الصحة لذلك » وما هي سوى ( مصايد وأشراك ) ينصبها النفعیون 
حلب المادة ليس غير 

ویاقوت نفسه روی لا أن من الرواة من يرى آن الكهفٍ والرقم 
هما بالأندلس » وأن طليطلة هي مدينة دقیانوس الذي فر في زمنه 
أصحاب الكهف من بلدهم إلى الكهف . وهذا تالف في الرواية والرأي . 
ونلاحظ أنه قد رجع آخر الأمر إلى الرأي الذي يقول : إن الکهف 
والرقم هما بقرب عمان » بدليل أنه ني المجلد الثالث وفي مسادة 
( عمان ) قال ما نصه : « وقيل إن عمان هي مدینة دقیانوس ء 
وبالقرب منها الكهف والرقم معروف عند أهل تلك البلاد > والله 
أعلم » ١‏ 

وكان هذا هو ختام مباحثه عن الكهف والرقم > وبعد أن كتب 
ما کتب في هذا المجلد وئی سابقه الذي هو المجلد الثانى من كتابه » 
و يعقب عليه بشيء . فالذي يفهم من سياق کلامه وفحواه اقتناعه 
آخر الامر بأن هذا الرأي هو آقرب للصواب من سابقه أو سوابقه . 


الکهف في کتب الار الاردنية احدیثة : 
وم يتعرض کتاب ( آ ار الأردن ) تألیف لانکستر « هاردنج » » وترجمة 
۱ معجم البلدان » ص ۰۷۱۹ الجلد ۳ » طهر ان . 


۳۰۸ 


الأستاذ سلوان موسی لذكر شيء عن الكهف والرقم » مع إسهابه في 
'ذکر آثار الأردن” قاطبة » ومنها عتسان العاصمة ؛ وعفنده فصلا“ خاصاً 
بآثارها الأخرى کالمدرج الروماني الکبر وآثار جبل القلعة وما إلى 

ذلك . وهذا إن دل عل شي ء فاعا يدل على أن لانكستر ( هاردنج » لا 
ميل أو لا يرى أن الكهف والرقم یقعان قرب عمان . وقد قال ہذا القول 
من قله ۰ غره من علماء الاسلام ومؤر خيهم . ولكن لانکستر هاردنج 
لم يفصح لنا عن رأيه اللخاص . ولعل ذلك أو لعل دراسات خاصة هي الي 
أوحت إلى عالم آثار الأردن الاستاذ محمود العابدي بالقول بأن هذا 
المكان القريب من عمان ليس هو الكهف الراد في القرآن المجيد » 
وإنما الكهف ني آسية الصغرى . لقد صرح لنا بذلك ونفى نفياً بادا أن 
يكون هذا المكان هو الكهف . وذاكرته وسقت له بعض أدلي » 
ولكنه لم يقتنع .. وقال : إن هذا المكان مكان روماني قدم أو معبد لهم . 


أما آنا فما زلت أرى أن هذا هو الكهف » وأن هذا هو الرقم . 
وأهل مكة أدرى بشعاما . وأهل البلاد القدامی الذين روى عنهم ياقوت 
أن هذا هو الکهف . وهذا هو الرقم يجانبه قرب عمان هم أعرف 

الس ا اکم 

ثبت العلم والبحوث الأثرية أن كثيراً مما رواه مؤرخو العرب وعلاؤهم 
عن ماضي بلادهم وآثارها ا هو حقيقة واقعة » وآن جرد نفي 
ذلك لجرد أنه روایات عربية أو إسلامية لا تستند إلى محوث أثرية أو 
قید شر . 

هذا وقد علمت أنه يوجد في عمان آستاذ يرى رأينا» وقد أل 
كتاباً وطبعه في هذا الوضوع . ولكننا لم نتمكن من الاجاع به ولا 


۳۹ 


الوصول إلى تأليفه » لا حیا كنا بالأردن > ولا بعد أن غادرناها إلى 
هنا ' , 


هذا وقد نشرت جريدة ( الحياة ) ابروتية في عددها الصادر في 

5 شهر رمضان ۱۳۸۷ - ۲۷ كانون الأول 19510 م تحت عنوان : 
سے سے نی کی و امم 

( کهف أهل الکهف ) رسماً يدوياً للکهف » وكتب نحته ما نصه : 
ر واجهة الكهف بعد کشف الاتربة عنها وتنظيفها ) » ثم نشرت تحت 
عنوان : ( إقامة مسجد بالقرب من عّمان في موقع کهف أهل الكهف ) 
ما نصه 

عمان  ٦٢‏ - مکتب الحياة : تقرر إنشاء مسجد في موقع «کهف 
أهل الكهف » ف منطقة عمان » وذكر أن اللاك حسین ناج حجر 
أساس المسجد الحديد الذي سیقا م على الموقع الاثري التار حي الذي بقع 
على بعد تمائة کر جوبي مدینة عمان ؛ 0 يوم الاحتفال 
عدد من الكتب الدينية المسيحية ككتاب « أوقات الصلاة» و (فوز 
الشهداء ) . وأهل الكهف هم تلك الفئة من الناس الذين ورد آم ناموا 
قرابة ثلاثة قرون » ثم آفاقوا على دنيا غير الدنيا الى كانوا یعرفولہا . 

وقد اکنتشف («الكهف» أثناء الحفریات الي قام ہا رفيق وفا 
١‏ في رحلي إلى الرياض لسنة ۱٣۳۸۲‏ ه ء عثرت على الكتاب ا مشار اليه في إحدى مکتبات‌الریاض 


التجارية فاشتر يته . واسمه : و اكتشاف كهف أهل الکهف » ؛ وهو تألیف الاستاذ رفيق وفا 
الدجاني وهو يؤيد وجهة نظرنا تماما . 


(۰ 


سے سے سے 


الدجانى ء الساعد الفتّی لدائرة الآثار العامة في الأردن » حیث عشر 
على بقایا مسجد كان قد آقم زمن عبد الملك بن مروان » کا عر على 
بقايا كنيسة ترجع إلى القرن الحامس للمیلاد . وقد وضع بعد ذلك كتاباً 
أورد فيه جمیع النصوص والراجم التعلقة بقصة «أهل الكهف » والثبتة 
لصحة المكان الحالي لموقعه . 


1١ 


انت 
المدينة الوردية الرائعة 


بالإمكان أن نعٹر « مدينة البتراء» الرابضة مجانب الطريق الصحراوي 
الممتد من عتمان إلى معان » فالعقبة ‏ من أعظم مدن العالم التارعخية 
جمالا" » سواء في أيام إنشائہا وازدهارها » أم فيا بعد ذلك في آثارها 
وأطلاھا . وتتمثل عظمة البتراء في دقة فن النحت وفن التصوير » 
وروعة الهندسة العاریة فيها » مما قام به أولئك الأنباط العربة الذین 
قدوا أبنيتها الفارعة الرائعة من الصخر الأصم الأثم . 


أسراء الہر اہ : 


انت ان الاسم الأصلي” للبتراء ليس هو «البتراء» الذي اشتهرت به 
محر » لقلا“ عن الستشرقتن > ولعا هو «سلع) . وقد ساها بذلك 
ناحتو بیونها ومنشؤوها من النبط » اقتباساً لهذا الاسم من موقعها الذي 
هو هذه الحبال أو هذه الشقوق في الحبال .. فكلا العنین لسلع وارد 
ني اللغة العربية .. وي بلاد العرب ادن خر ان سما باسم «سلع ) . 
آحدها بقع بقرب الدينة النورة عن شاھا » والثاني في بلاد هذیل . 


۳۱ 


وما يرؤكد لي أن اسم المدينة الأصلي العربي هو ( سلع ) قول 
ياقوت الحموي في «معجم اللدان» : «وسلع أيضاً حصن بوادي 
مودی عليه السلام بقرب بيت المقدس» . فلا مرية فی أن ياقوتاً رفا 
يعي ذا » مدینة البتراء > وقد ساها حصنا ء لانه لم سيأ له النجوالٴ 
5 ربوعها ومشاهدة قصورها ومعابدها ۳ سواقها وملاعیها ومقابر ها 
وشارعها العظم . . ولعله أراد باصن ؛ الحصن الذي أقامه الصليبيون فيها » 
فذ کره دون غيره ما هو أهم وأعم وأ٘طم . وباسم « سلع ٤‏ ساھا 
شاعر العرب المرحوم فواد ا حطیب ي قصيدته العصاء فیها » إذ قال : 


اه و 


هي سلع والبتر او کر کس اسمھا 
سسجت عليه عتاكب الاممال 

ويفيدنا فؤاد الحطیب في ديوانه » وهو شاعر لا جاری وعام غزير 
العلم > بأن للبتراء اس" ثالثاً هو (وادي موسی ) . وقد مر بنا 0 
( معجم البلدان ) إن (سلعا ) الي هي البتراء نفسها حصن بوادي موسى 
وإذن فیکون هذا من المجاز الرسل » من باب تسمية الحال - بتشديد 
اللام ‏ باسم محله 

هذا ومما ينبغي التنبيه اليه أن اسم « البنراء» بالصيغة نفسها قد ورد 
في كتب السرة ومعاجم البلدان والتاریخ > العربية » وهو ليس مطلقاً 
( بتراء ) وادي موسبى ) . وقد حصت من مراجعاتي للا ورد عن 
ابتراء هذه الي لا تست إلى «مدينة الأنباط » موضوع هذا القال 
س بأية صلة ‏ أنہما بتراوان » احداهما : ابتراء الواقعة على نحو مرحلة 
من المدينة النورة » وقد سلكها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة 
بي لحيان » مورباً بأنه يريد الشام . والثانية : تقع قرب تبوك » في 
بلاد بي الحارث بن كعب ء وقدمر ما النبي صلى اللہ عليه وسلم أيضاً 
۲ في طریقہ إلى تبوك » وبى فيها سید 022) يقع في طرف 


۳۳ 


البثراء من ذنب كواكب أو كوكب : جبل خنالك . 


الشعر يصف اہنراء : 
وني وصف مدینة البتراء »> موضع البحث يقول فؤاد اللحطيب 
وشهدت . فيه مدينة” منحوتة” 
في الصخر نحت مشيّد التمثال 
موصولة” حجراتها فاا ا 
۳ کت هن" » طوال 
وكأن” ساطع نقشها وطلا ۱ ۱ 
لهب تومج » لا بریق صقالر 
ولقصر نحو القصر ینظر شامخآ 
نظر؟ الد .ا تال 
بلد“ كأن بدا نَمػٌ: سو من" ۱ 
اقل الحبال ہو الأوصال 
فھتا الصیخور على الصخور نحطمت 
وهناك مله حقيقة” كخيال 
ومن قول «فؤاد الحطيب » عن نفسه : ( شهدت فيه مدينة منحوتة الخ ) 
نفهم أنه زار البتراء وتجول فيها » وتأماها بسن الشاعر العام النفاذة » 
وبعد ذلك كله نظم درته الفريدة فیها تلم شاعر مشاهدر متأثر ها 
شاهد . 
ملاحظة لغوية : 
تبدت لي ملاحظة جانبية حول ما یتعلق باصل اسم «البتراء» وهله 


شس 


الصيغة بالذات سا لذا رجنا زل مادة کت ال العرية فان 
جد من معانیها « القطع ) ومنه السیف الباتر أي القاطع .. ( إن" شاننك 
"هو الاب ) أي هو المنقطع عنه العشب أو اللصر .. والبتراء المدينة 
النبطية هي مقطوعة القصور والدور والحوانيت من جبافا الصم . أفلا 
يصح إذنٴ أن ایکون اسم «البتراء» عرب » ومن هذه الصيغة العربية 
الم 


موقع البہراء : 


تقع مدينة البتراء على مسافة ۲۷۱ کیلومتر » من العاصمة الاردنية : 
دعمان» ۰ وت في مجويفة منحرفة واطئة شديدة الاحدار » بوادي 
موسی بالحانب الأمن من الطريق الصحراوي الذي يسر جانب هذا 
الوادي رت مات والعقية .. ومدخلها هو وسيل براقي موسق 
الشديد الضيق والانحدار » والملوء بالصخور والأتربة والفجوات والحجارة. 
والتعاریج » والعروف باسم « السیق » . وي مدخل وادي موسی الذي 
تقع مدينة البتراء في اس ارام > زاب لاق لغب ی 
عتب وتن » يسقيها ماء سلسبیل بط علیهما من نبع من جبل هو 
أقرب إلى الطریق الصحراوي بالنسبة إلى داخلية الوادي » وإلى مدينة 
البتراء . وبروی أن هذا النبع الفياض ذا الاء النمير هو الذي كان 
موسی عليه السلام فنجره اثني عشرة عيناً » حيما ضرب بعصاه 
الحجر هنا . ولا أستبعد ذلك فالوقع يدل عليه . ىا أن الضريح ا منسوب 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام لا يبعد كثراً عن هذا الکان » وهو 
على ربوة عالية مانب الطريق الصحراوي الممتد بالإسفلت اليوم إلى 
مديتي معان والعقبة . کا أن ضریح أخيه ووزیرہ « هارون » يقال 
بوجوده أيضاً قرب هذا الکان . 


۳۵ 


النثر يصف جال البثراء : 


ونعود إلى وصف فژاد الخطیب في شعره لہتراء » فنخاله من أوائل 
من قاموا ہذا الوصف الرائع » شعراً ء لمدينة البتراء . وكا أسهم 
« الشعر لعربي الحديث ) في وصف شاسن البتراء » فمثل صنيعه 
صنع ار العربي الحديث » فجاء في مقال لكاتب معاصر قوله : 
( تعتر البراء خحفة نادرة من احمال والروعة » وتتشابك فيها الألوان 
الحا نا2 ران فتختلط وتناوج » کأنہا البحر الذي 
كان يغطيها من عصر التاريخ الأول ) . 

وهذا الوصف الٹر ي في قطعة ار هو ا عقطوعة شعرية رائعة » 
وهو مطابق تماما ما شاهدناه من تماوج الألوان في مدینة الأنباط الوردية 
وبالأخص في القصر المعروف «باللحزنة) الذي لا يزال برافاً کیا كان . 


وقفة أمام الحزنة : 


والواقع ا أمام و انلزنة ) هذه > مشدوهين بعظمة فن النحت 
العربي القدم » ويجال قوام البی ء وبرشاقته ء وتماوج الألوان الطبعية 
> عا يوق الوصف e‏ على الاستيعاب . ومع أن « اظرقء 

فی ألوانها المتشابكة هي طبعية بعية فلکانہا قطعة فنية استعمل فيها الفنان 
عشرات الألوان الممترج 5 ببعضر . وبتجسد كل هذا الحمال 
الفتي في «انلزنة» حينا تشرق 'ذكاء” على وجھھا الوردي المشرق . 
فتستحیل حمر تہا الوردیة ۳۳ حمرة خد اسحسناء ا حمیل ٤‏ الصبح المتفتح 
ا حمیل . 

ومع أن الحبل الذي نحتت فيه « انلزنة» ليس قوبناً صلداً ء فقد 
تمكنت من النجاة والبقاء إلى هذا اليوم » ورما يعود بعض ذلك إلى 


۳۱۹ 


ساس ساقي 


حسن اختيار موقعها الذي تزاور عنه الشمس طرثي النهار » وتحید عله 
العواصف . وقد بنوا أمام الحزنة دكة عالية وواسعة » ورعا كانت مجلس 
سراة القوم في الأسمار وطرني النهار . ولهذه الدكة فوائد جزيلة تتمثل 
في حماية «الحزنة» نفسها من جوارف السيول في هذا المسيل المدار . 
وقيل لنا : إن" تحت هذه الدكة زان" ماء کبراً قد يكون امتلاوه 
من میاه الطر الارة «بالسیق» کل عام » زک تکون الدكة مزدوجة 
لفوائد . ما يدل على براعة فائقة وعقل راجح في فن المارة لدى 
الانباط . 


مر قص البٹراء : 


وبعد ,از نة») شاهدنا المبى العد للرقص 4 وهو دكة واسعة » 
وما بعض 0 الي بنيت بالحنادل . اوقد ارقت بعضها شجرة” 
دام : والبطم : : شجرة ضخمة الساق » منحنية إلى الأمام . 
وأوراقها غير کبرة » وتميل إلى الاخضرار : وقيل لا : إن ها من 
العمر الان نحو ۰ عام . 


لمحات من تاریخ خ البيراء ۳ 


ويقول لنا متتبعو تاریخ البتراء أو سلع : إن أول من سكن البتراء 
هم «الحوريون» سكنة الكهوف ؛ وذلك للاعمة طبيعة المنطقة لهم . مم 


١‏ ورد تعريف شجرة البطم هذه في الموسوعة في علوم الطبيعة : لادوار غالب ٤‏ فال عنها ان مهد 
هذا الشجر الحند وبعض مناطق الشرق الأوسط ؛ شجرئه فرعان » تعلو من مترین إلى ستة أمتار » 
أوراقها كبيرة دائمة الغ » ص ۱۵۲ ۰۶ء طبعة بيروت . ولشجرة البطم ذكر في تاج 
العروس شرح القاموس » مادة بطم . 


۳۷ 


حل الأنباط العرب مکانہم » و من جبال الماطقة المتدانية المتقابلة . 
هذه الدینة الضخمة 2 هذا الشّق” أو «السيق» کا يطلق عليه الات . 
ولا أدري هل هم شقوه أو موی مشقوقاً بطبيعته وقد شادوا دو 
مله لي موقم حصين لا يصل اليه الغزاة" إلا بعد جهد جهيد . 
تمكن الأنباط من مد رواق ملكهم إلى شرق وغرب وإلى جنوب 0 
وضربوا النقود الذهبية والفضية وأقاموا دولة ذات كيان مستقل لما 
كل مقومات الدولة المنظمة . وكذلك بنوا المراكب البحرية واستقبلوا 
القوافل الرية التجارية الحملة مختلف السلع من ختلف أقاصي البلدان 
وكان لهم خطهم الذي به يتكاتبون . ومن خطهم ای" عرب الحاهلية 
الأخيرة في مكة المكرمة هذا اللحط العربي الذي نکتب به إلى اليوم . 
ونما دلنا على عروبتهم 0 ملوكهم » فمنها الحارث الأول » ومالك 
الٹالث ء الذي كان یعاصر الامر اطور الروماني الطاغية « نروك) حرق 
روما . ومنها آیضا ونال » «والرئبال» في ال العربية من اساء الاسد. 
و بعد تخر أوضاعهم دحل مدینتهم غير هم من استهواهم الها » 
وحصانة موقعها » ورعا بقیت فیها بقایا من الأنباط اندمجوا فیا بعد مبؤلاء 
الداخلين ثم ذابوا كا يذوب اللح في الماء .. 0 
وأول من غزا البتراء واستخلصها من الأنباط » الرومان" > وتلاهم 
غرهم من الأمم . وللرومان آثار ضخمة في الیتراء مما يدلنا على نجاحھم 
في إقامة کیان لحم مها وطول مكوتهم فيها . وجیما ظهر الإسلام في القرن 
السابع الميلادي > كانت البثراء معمورة ومأهولة . وتقلبت بالبتراء 
حوادث الزمن ء ھت > لان موقعها المختفي وراء أسوار ابال 
النائية عن العمران سه فا ذللق الاعتفاء في عصور الاضطراب . وحینا 
قدم غزاة الصليبين رأوا في البتراء موقعاً حصينا "مكتهم' من صد 
هجات المسلمين . ورأوا فيها خط دفاع يتحكم في الطريق الصحراوي 
الممتد بين عمان والعقبة . فاتخذوها مقر لهم ۰ وأقاموا 5 حصناً لم 


۳1۸ 


نشاهده لاشتغالنا بتتبع آثار الانباط والرومان طيلة النهار . فالبتراء مدینة 
واسعة ولا بد لزائرها من جولات فيها تستغرق معظم وقته » ولا عکنه 
مع ذلك » الوقوف على كل آثسار الأنباط والرومان مها ء لتقاصيها 
عن بعض ء ولعدم نمكن استعال السيارات فیا بينها لوعورة السّبل في 
داخلها » ولأن أغلبها واقم على قم الحبال أو في سفوحها الدانية 
من هذه القمم . وي الصعود اليها مشقة شافّة” > خاصة إذا لاحظنا 
العناء والحهد اللذين يلاقيهما زائر البراء من طول «السيق » الموصل 
لبها » وصعوبة اجتيازه . وقد سسَمى الصلیبیون قلعتهم باسم «سیل؛ 
وهذا الاسم على ما نرى - مأخوذ من اسم «سلع » العربي للبلد . 
وقد شوهته اللكنة الإفرنجية فكسرت السن وأتبعتها بياء » ورعا كانت 
ری عاو فک :الک اف + وستارا العين في آخر الاسم لعدم 
وجودها في لغاہم > فصار اسم القلعة «سيل» . وهذه القلعة » كا 
نری ء هي الي وصف من أجلها ياقوت الحموي في معجمه » البتراء 
كلها بأنها حصن . ولم يعلم أن الحصن القام في عهد الصليبيين ما أقم 
على مدينة عربية موغلة في القدم » وموغلة في الروعة والفخامة » وهي 
«سلع » وهي «البتراء» . وم يعن ياقوت نفسه بالوصول إلى هذه الدينة أو 
لم يتمكن » فاكتفى ععلومات سطحیة عنها . وحسبه فخر؟ أنه ذكرها 
باسمها العربي » وذكر ا حصن الصليبي باسمه العربي الفصیح 

وسلع » مما يدلنا على أن عرب ذلك الزمان كانوا يعرفون هذا الحصن 
الصليبي ذا الاسم » كا يدلنا على غياب المدينة النبطية عن أذهانهم 
لإيغالها في الإهال والنسيان » ولإغراقها في النأي عن مواقم السكان . 


عودة الياة إلى الببراء : 


ومديئة البتراء يراد ها اليوم عودة الحياة كتحفة عربية وأثرية عالمية 


5 8 7 ۰ 5 ےم 8 0 و سا 
باهر ة »> وهي تستحق ذلك . وقد رمت بعض قصورها » و حول 


۳۹ 


بعضها إلى استراحات جميلة جمعت بين روعة القدم وجال الحديث » 
7ٰ3 والرطبات + وشاهدنا ف جنبانه 
وعلى کراسیه » ختلف السائحن » یستمتعون بطیب هواء البراء ویرتاحون 
فيه من عناء التجوال » ۳ على الأقدام أو رکوباً على اليل » 
قصورها ونحائتها الشرة للاستطلاع والوقوف والتأمل . 


في مقصف اہلراء : 


وهناك في القصف الأردني الحديث الشار اليه » استمتعنا بأحاديث 
فى بدوي مو ناما واجهة ا حزنة ا حطبرة العالیة حفة متزايدة وبدون 
مبالاة کا بتسلق ( ات ( الدغشفري عاليات الأشجار حفة وطبران . 
وقد أمتعتا هذا الفنی بأحاديثه العذبة » عن آثار الہتراء فهو مما خر 
ورعا أنحطأً ي تاریخ بعضها فر اجعه عام الاثار الأردنية حمود العابدي 
الذي سعد نا مر افقته ف رحلتنا > ویشرح لنا الحقيقة کیا هي » أو کا 


ا ی مده يق عليه ایس 


متحف البتراء : 


وخلال مكثنا بالملقصف البديع لفت نظري منظر بناء منحوت › 
فقصدته منفرداً » وقد صعدت إلى البی العالي من سكم حجري 
تا كل زت اد سنا : وبقي بعضه غل حاله . وهذا السلم مع 
تداعيه وتا كله > هو من النوع العالي . وهو متعرج كذلك . وحیما 
بلغت التزل > وجدته ذا غرف واسعة منظمة » وضع في بعضها 
الاثار المكتشفة بالبتراه من تمائیل ونقوش وآوان, فخارية وغيرها 


۳۳ 


۰ ۳ o, ۳ KET 
وبعض هیده الماثیل روماني الاصل . وفل ی بي في المكان ثاني رواد‎ 
. رحلتنا عز الدين التل » ثم نرکته يتجول وحده هنالاك‎ 


ما هو السیق ؟ 


0 البق ؛ كا مر بنا هو الطریق الوحید إلى مدينة البتراء » لیس 
ین مدخل فیا علمت سواه . ورعا کان من أسباب اختیار 
الأنباط ومن" قله" ومن" بعنْدتهم للإقامة في الہتراء تحكم هذا 
« السق » أو هذا الشق ء أو هذا المدختل الوحيد » في المدينة فلا یستطیع 
غاز أن يقتحمها محال من الأحوال ما دام « السیق» في يد أهلها > 
وما داموا يتحكمون في مدخلها الوحيد . إنها إذن مدینة محصنة نحصيناً 
طبعياً کا معٰی الكلمة . ١‏ والسيق ؛ شق ضيق شدید التعرج والانحدار 
کشر ہر والحروف . وهو خرق الحبال المحيطة به حى يكاد 
امرء يتصور أو يتخيل أنه شق اصطناعي بسبب تقارب الحبال من حواليه 
تقارباً شديداً جداً مع 0 9 09.9 له في 
تعار مجه الوفيرة المرة . ويبلغ ارتفاع هذه الحبال عن هذا الشق من ۲۰۰ 
متر إلى ۳۰۰ مر . والحبال كلها يغلب عليها لون الورد الأحمر الداكن › 
ولکنها لا تصل ني الألوان لق مستوی آلوان رانزنة ) الالفت ذکرها . 
وقد تذ کرت" - وأنا آجتاز هذا السیق وآشاهد آلوان جباله الداکنة ‏ 
کات یی لم الال ہے لها دق اه اور ناه 
لبعض في اللون تقریباً . ۱ 

وقد أدركت من آثار تأمل أطراف السيق أن السيق هنا كان 
مبلطاً بالحجارة » ولكن مرور القرون أتلف البلاط . وطول مسافة 
السيق کیلانر . ويرى «لانکستر هاردنج» خبر آثار الأردنر ی 
9 -ص- آثار الأردن ) الذي تر جمه الأستاذ سلمان موسی وزميله » 


۳۲۱ بن التاریخ والاثار - ۲۱ 


أن الم عاق عه یمه الشف دی 
7 ر عن ص 


وأنا أرى رأيه » نظراً لتقارب مخارجح حروف الصيغتين » وسهولة 
التحریف ني مثلهما طيلة الأجيال . 


من آثار البتراء 1 


وقد شاهدنا على جانبي سفوح جبال السّیق ماريب صغيرة رعا 
كانت تماذج معابد الأنباط .کا شاهدنا قنوات مائية” غفورة 5 سفوح 
الحبال » لتروي سکان الدينة التارخية » وشاهدنا كذلاتك معبد ( جوبيكر ) . 
وعکمة رومانية عالبة . 


والبتراء مقسمة إلى مدینتین : مدينة الأنباط وهي الي تي الطریق 
الصحراوي © ومدينة لرومان > وهي الي ا بعدها إلى الداخل » من 
ناحية الصرف الائي . لقد آراد الرومان أن تکون مدينتهم البتراوية 
ذات کیان مستقل سی » وعاً ما . 

وفي البتراء فندق مكيف باهواء يربض فوق من التل الشرف على 
مدخل « السیق » ء وهو استراحة أثرية قدعة حديثة معا » من النحائت 
النبطية الى کنشفست عنها الحكومة الأردنية وأعادتها كا كانت . وکنا 
نری ١ق‏ الو ائت رعا كانت مقابر لاصحاب هذا النزل أو هيذا 
القصر » ولکنها نظمت على نسق في بدیع جعلها من مفاخر البتراء العمرانية . 


۳۳۲ 


و 2 ہے ۴ 
نان وسورټه 
4 لامح وانشار 


جولة ×„ 


١ي‏ ربوع لبنان وسورية ) 


الحديثة المعروفة بالبوينغ 4 ولذلك ات ا ي 6 إلى 9 
5 هذه المرة : 


وي الصباح ايکر آذن لنا بأن ندخل (مدرج) الطائرات في جدة . 
فقد اقا « حافلة» ووقفت آمام باب الدخول » وآقلتنا ال حیث جم 
( البوينغ » بعیدة" عن الطائرات العادية » ودخلناها وج إثر فوج ؛ 
وجلسنا على مقاعدها الوثيرة افخمة . وآزیح الستم ء تم أغلق لباب 
علينا » ومن ثم بدأت آلاتها تزأر زئراً خفيفاً ول 0 > فشديداً » 
5 دلفت على آرض ار » کا تدلف القطاة .. وبعد هليهة توقفت 
فجأة واشتد هدير آلانہا ثم أرقلت قلیلا" » وشاهدنا حَيزُومھا وهر 
يرتفعم في قوة رم فوق »2 فعلمنا أثنا زايلنا أمّنا الأرض . 
ودخلنا طبقات الحو الات عنا . و ماسکت فإذا بہی بعد .حظة قصيرة 


يا ۲ 
أداني ون مو رويد علونا على مدينة جدة عا ۳ شاهفاً > واجهت 


(م) هذه الحولة كانت في سنة ۴ ه- ۱۹۱۳ . 


4 


الطائرة بنا صوب الشمال ودخلنا بين زرقتن : زرقة البحر الهادئ 
تحتنا » وزرقة السماء فوقنا » واشتد ارتفاع الطائرة إلى عل" ء دلنا على ذاك 
علو مقدمتها عن موخرنها حى لكأنها تريد أن تقف على ذيلها .. وقد 
تحسيت مشاعري عندها .. فوجدتها كا هي على سطح الأرض قبيل 
بضع دقائق تماماً .. تقديراً وتفكيراً . 

وحن نمضت الطائرة إلى الحو سمعنا « مذيعها» الحهر الصوت » وكان 
ألتع سمعناه وهو محيينا ويقول لنا : «إننا الآن على من الطائرة 
السعودية النفائة ( البويتغ ) وما سير تفع بنا عن الارض ۳ الف قدم > 
وستصل إلى بروت في ظرف ساعة وخمس وخمسين دقيقة » . 


وكان حديثه هذا بالنسبة لي حمل وجهين مزدوجن : وجهاً من 
بشارة » ووجهاً من قلق .. فآما وجه البشارة فيتمثل في أننا سنصل 
مروت فى هکم البق امه مق الرمق وان كانت 'الدقلقة الواتيدة 
في نظر راکب الطاثرة » الذي هو أنا بالذات » ترن ساعات طويلة 
ملة .. یلم الرء فيها أن يظل حبیس مقعده الوثر ء مغلقاً عليه 
باب هذه الغرفة الكبيرة الحبارة الي تسبح في جو لا عت اليه الإنسان 
بصلة بالنسبة لحياته الألوفة على سطح الأرض طيلة حياته . 

وأما وجه القلق فكان مبعثه قوله : إننا سترتفع عن الأرض (۳۳) 
ألف قدم .. لقد حسبت المسافة بيننا وبين الأرض الي ألفنا الحياة على 
ظهرها فاذا هو بون شاسع وهوة عميقة .. ولطف اللہ أعظم” من كل 
شيء » ولا بد س الاسٹسلام للقدر .. على کل حال و گی مثا هذه 
المواقف . 

ولقد لطف الله . فظلت «البوينغ » سامحة في «الةضاء الداخلی » 
هادئة هادرة متزنة .. ول محدث فيها اضطراب » ولا شعرنا عطبات 
ولا بارتجاج ولا هزات .. ولقد صعدت فوق منطقة السحب » فسلمت من 


۳۳۵ 


شر احتکاکها ما وشر اهتزازاتما وشر تقلبات جوها .. وحیها استوت 
على جودي الحو الشاهق لاحظنا تساوي مقدمتها وذيلها .. وحینثئذ 
اعتدلت 7 E‏ .. ولولا د ضجییج أدواتما خر ور 
السريع بمختلف المناظر النائية عنا . وتفیر موقعها أو موقعنا 
بالنسية 5 المناظر لقلا e‏ : إن طائرتنا منطاد ساكن في الواء 
غير متحرك وغير سائر .. فاذا قدر لأحدنا أن يطل على ما تحتنا فهو 
20 ل السرعة الفائقة والبون الشاسع واهوة العميقة الي تفصل 
بیننا وبين اسنا الحبيبة : «الأزض؛ 5 

وأعتقد أننا تجاوزنا منطقة تحلیق الشواهين والصقور والنسور وسائر 
الطيور .. فنحن الآن ء کا و .. قریبون أو غير بعيدين 
جد من منطقة الفضاء الخارجي ١‏ 

وبعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة على سيرنا من جدة رأینا ظائر تنا تتکس 
ها ان اسف همادا بطیگ: .وياد را مذیع ااا بصوته الجلجل 
الألثغ بقوله : (إننا الآن على مشارف عمان س 0 المملكة الأردنية 
افاشمية - وان علینا أن نشد الأحزمة ) . . وحينئذ كنت لا تسمع إلا 
طقطقة هذه الأحزمة » تشد“ من حول خصور الرا كبين في حماسة 
بالغة وفرحة غامرة .. وبدأنا نشاهد مناظر الأشياء على سطح الأرض 
مصغرة وضثيلة .. الزارع اضر كرقع الشطر رنج » الوت آشبه 
علب الکر یت ۰ والطرّق السفلتة .مل منظر ها منظر الال 
المفتولة الملقاة على سطح الأرض في غير احتفال والناس كالتمال الكبرة . 
9 أمعنت ار في عملية امبوط واشتد هبوط مقدمها » وداخلها 
شي ء نت من لادج » وأمسك بعضنا بأطراف المقاعد » وما هي 
إلا هنيهة حنى اتصلت عجلاتنها برض الطار .. مطار عمان » وزافت عندئذ 
على مدرجه كا يزوف الطاثر الضخم اغابط من مستوی عال پذیله الکبر ء 
5 هدأت آلا عن العجيسج 3 و فلت عجلاتما عن الدوران .. وقيل 


۳۷۹ 


لنا : «اهبطوا بسلام إلى عمان » » فهبطنا » وحمدنا الله على عودتنا 
إلى الام“ الحنون بسلامة » وشكرناه على سلامة المرحلة الأولى من رحلتنا 
الحوية إلى لبنان . 


في مطار مان 


ومطار عمان مطار رائع .. و او جیا ول 
بكثرة في منطقه الثال . وقد تجولنا ما أمكنتنا الفرصة المهيأة لنا .. نم 
قیل لنا أن نعود إلى جوف سمكتنا الفضية الكببرة الطائرة > لتستأنت 
ھی الثانية والاخر ة من أبرحلة نحو ادف النشود الذي هو ببروت .. 
فدخلنا الطائرة ترس في شبه سباق إلى المقاعد ‏ فقد أترلت بعض 
محموها من الناس في عتمان .. وأغلق باہا علينا بعد ما أزيح السام 
الأرضي من جانبها .. وعجت مرکانما من جديد صاخبة رزينة .. وما 
هي إلا هنيهة وإذا ما تعلو مرة أخرى في الحو بسرعة وبنظام واطمثنان . 
وعلونا فوق شواهق جبال الأردن” ء الاکن الْجرْد .. ونحن متجهون 
صوب الثشال . . إلى شاطي البحر الأبيض التوسط ۰ وقد بدا لنا مقدام 
الطائرة في ارتفاع شدید .. تم اعتدل وقتاً ليس بالدید ۰ ثم بدأ ینخنض 
مرة آخری عل قدر ارتفاعه .. وبعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار 
عمان ا للمر ة الثالئة والاخرة صوت اللیع ا ہر الألئع بقول لنا : 
ر إننا الان على مشارف بروت .۰ وان علينا أن نشد الأحزمة ). . 
سکیل میهد ار میاه الما ایت بل سی واا ما 
لبنان الحميلة تمر من تحتنا مر السحاب .. ورأينا غاپانہا الصنوبرية الزاحیة 
جانبنا » ودارانها المنسقة » وطرقها المعبدة اللتویة » ثم أطت الطائرة” 


سر مر سم 


ا شديدة .. فتالنا من ذلا نعض”" القلق 1 وكان ذلاك منها ف 


۳۳۷ 


حقيقة و إيذاناً بإمعانہا في عملية الهبوط السريعة » وإشعاراً غير مباشر 
بقرما من آرض الطار ‏ » اهاز تعلو مطار بروت الدولي ء فإذا 
بروت حاضرق البحر قريبة" منا جدآ » وإذا هي تبدو لنا في ثیاہسا 
الزاهية وعمارانها الرائعة .. ثم هبطت الطائرة بالطار .. مطار ببروت 
الدولي في رفق وسلام ونظام وأمان . 

ولقد حمدنا الله مرة آحری على سلامة رحلة الذهاب وسألناه التوفیق 
والأمان في رحلة الایاب . 


في بروت 


ومن مطار بر وت" دخلت في جرف سيارة آجرة 5 ال فندق ( عمر 
الحيام » : اراتك اسچر و پبر وت ذوات ألواح حمر مستطيلة ۰۰ أما 
السيارات المملوكة للأفراد والمستعملة لرکوہم فاص ب ی ذات 
ألواح سوہ من نفس النوع 77 والرة م التسلسل يشمل م سيارات 
انان .. ولاك لا غرو 7 ترکب 7 اجرة رقمها مثلا" (۹۹۰۰۰) .. 
وتری سيارة سی جانبها ورقمها مثلا" (۹۸۹۹۹) . 
ذات لون أصفر 2 1 د اصن 2 ومكذلك الشأن ي اهارت 
أجرة المملكة السعودية 4 ولیکل 4 أرقام خاصة 5 

وذهبت ہی سيارة الاجرة اللبثانية إلى الفندق مسرعة خفرفة . وقدام 
لي السائق تعريفة الركوب الرسمية » وهي التعريفة الي يحب أن بتقید 
ہا کل سائقي سیارات الأجرة في لبنان » ولا بستطیع آحدهم أن الفها 
مطقاً . ولعل ا حکومة اللبنانية فرضت علیهم تقدعها في هذا الوقف 
للرکاب » لثلا محدث منهم أي تلاعب في استیفاء اجرة تزيد عن الاجرة 
الو سما 


۳/۸ 


ومکثت_بالفندق بضعة أيام » واتصلت في اماتف بالصديق الشيسخ 
هاشم دفردار الدنی . وبعداجماع سعيد به استعدنا ذكريات الرحلة 


الماضية ۰ الي سافرنا فيها معا إلى الشام .. ونزلنا بفندق أمية الحالي من 
الضيوف ٠‏ ونظمنا به ید خفیفة الروح والوزن أذكر منها قولنا : 


فندقنا خال من الضیفان ول يكن به سوى الشيخان 


وقد مجولنا ي پر وت .. في دواخلها وضواحيها » تارة بالأقدام 
وتارات بالسيارات . 


وبروت مديئة قدعة متجددة .. ترى في شوارعها الداخلیة العارات 
الاثر بة القائمة منذ مثات السنين . وإلى جانبها الماشات الضخمة الحديتة . 
وتری في داخلها الشوارع رس بالحجارة الملس السود المربعة على 
غرار رصیف شارع سويقة العتیق ف المدينة المنورة ۰ وفي ضواحیها 
عمارات كبيرة جداً من آحدث طرز العارات .. حی لكأنها نواطح 
السحاب » خاصة في ضاحية «الروشة» . وأهل بروت خاصة ؛ وأهل 
لبنان عامة > تشطون 5 الاعمال الا لية والاقتصادية » ويعرفون كيف 
محصلون على النقد » وكيف يفيدون من السياحة والسائحين > ومن غير 
السیاحة والسائحين » لمصلحة بلادهم المتجددة النشطة المتعطشة إلى کل درهم 
ودینار . وهم قد حازوا قصب السبق ء في هذا الیدان .» على العرب ء 
رََفقوا بن التعارضات + والتناقضات » باتهم وحسن كياستهم 


ور اهس از سر ی نا 


الاقتصادية .. فصارت لینان منتجماً » وج ومتنشساً للعرب 
على اختلاف نزعانهم وميوهم ومذاهبهم السياسية .. والبنانیون آهل رحلات 
واغتراب في سبيل ابتناء المجد ا 0 ,. تماماً کا كان آسلافهم 
الفرنيقيون العرب . 


و قد رأینا أن لضع الوقت في يروت وحد‌ها . 5 فیبر وت علاوة” 
على 5 2 الصيف ارزو الطقّس » ومکنظة بالستکان والمصائع 6 فهي 
۳4 


ليست أجمل ما في لبنان .. لقد رأيتها بعن التآمل فإذا هي « مجترّد 
سفح جبل » متجهر ومند. ال :1+ 
جبال لبنان المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط > أو من سفوح مجموعة من 
جبال لبنان رأي الفينيقيون أن يفيدوا منه فاخذوا منه هذه المدينة الحالدة 
الي لما مزية المع بين مواطن الانسان الثلائة : ( ا حبل والسهل 
والبحر » .. في آن واحد .. 

وقد استأجرنا سيارة وذهبت بنا إلى ال حبال .. إلى عاليه > ولل 
محمدون » ولل كيفون » وإلى سوق الغرب ؛ وإلى بكفيا وال صوفر 
وغيرها . واجتمعت في كيفون بالصديق اللواء على جميل . وني عاليه 
بالشييخ حمد لصيف . 

وأمتعنا أبصارنا عنظر ا حبال الطّبَعسیٗ الأخاذ التمثل في غابات أشجار 
لصنوبر » وآلوان أشجار القواکه من تفاح وغره . 

الاء والکهرباء والأشجار .. هذه اللوازم الثلاث الحيوية الهمة في الخر 
والنظر نجدھا في کل مکان ؛ من لبنان » وأكاد آضیف اليها رابعاً : 
الطعام” الشهي اللذیذ الرفيع الثمن » وخاصة لون منه : السمك الطري .. 
واللحم الشوي . إن مطاعم لبنان تجید جد طهي هذين الطعامين اللذيذين . 

وني بکفیا .. وهی القرية الحبلية الى كان أحمد شوئي الشاعر 
اقرت اوي وا مطاف ها + شعرت بف من الد کات 
أصيل .. وكان معي الصديق هاشم دفتر دار .. آما هو فقّد تقلم ' 
فلم يشعر ہذا الشيء الذي يسري في أوصال جسمي متسللا" اليه من 


الحو الناعم > اللطيف ؛ وانا كان يتصبب عرقاً خفیفاً . 
٤‏ متحف بروت : 


L1 


وعرضت لي فكرة زيارة متحف بروت .. فذهبت اليه ي ذات 


۳۳۰ 


ضحوة » راغات ورقة الدخول ارجات معدودة » ودخلت المتحف» 
وهو ي دورین ان فقط » وقد ت2 7 بجر ا حبري الأبيض الذي 
يكثر وجوده في هذه النواحي اشالية ابتداء من مدائن صالح ومنطقة 
تماء > وإلى الأردن » ول بروت . 

وقد تأملت محتويات التحف .. من ألفها إلى بائہا . فوجدت فيه 

آثارا للفينيقين وآثاراً للرومان » وآٹار؟ افراعنة مصر »> وآثاراً لدینة 
آثينة »> وغر ذلك . والشيء ء الوحيد الذي أعياني العثور عليه في التحف 
هو آثار العرب والمسلمين .. لقد خلا التحف في جميع أرجائه وزواياه 
من أي أثر من ثار الحضارة الإسلامية العربية الحالدة .. فهل هذا شي ء متعمد؟ 
أو هو وليد الصادفة ؟ ولكأن هذه البلاد لم تَر عليها أية” فترة كان 
للعرب فيها ظل ظليل من مدانية زاهرة وارفة » لا مثلها الان سوى 
بقابا مساجدها الأثرية ومبانيها العتيقة . 


فكرة للتنفيذ : 


وقد استعرضت مع أحد أهل بروت فكدرة غرس أشجار الصنوبر 
النتشرة في كل مكان هنا > في السهل والحبل ء وعلى الصخور والرمال 
والسباخ وتحادئنا في كيفية نموها وإثمارها .. فحدئي بأن غابة أشجار 
الصنوبر الي هي في طريق مطار بيروت » فیا بينه وبين البلد » هي من 
غراس محمد علي باشا وا ي مصر وجدٴ ولالہا الحديويين . وقال لي : 
نپا كانت غابة كثيفة . ولا قررت الحکومة البنانية إيصال طريق 
الاسفلت » بشقيه إلى المطار اضطرت عندها إلى قلع كثير من أشجار 
هذه الغابة الملتفة » وسفلتة محلها . وهكذا مر بينها الطريق مستقما . 
وهذا ترى جانباً كبراً منها في الحانب الأعن » وجانباً آخر ماثلا” نی 
الاب الاپسر من الط ريق . وآضاف إل ذلك أن اتسار توت تقبل 


۳۳۹ 


بطبيعتها الغرس في كل مكان .. في سهل وي جبل وي سبختر وي 
رمل وقال " ما تعيش مثات السنین 4 وتشمر 0 
ولا تحتاج إذا کرت إلى سقي, ا تشرب من جنورها .. آما إذا 
كانت صغاراً فلا بد من سقيها حى تماثل للكير .. وهي تصلح في الحو 
ا حار الرطب » كجو بروت مثلا" » ون الحو البارد ا حاف كجو جبال 
لبنان .. وأراني غرسات غضة منه » زرعت على حافي طريق الطار 
حديثاً . 

وعندها تذكرت جدة ء وحاجتها إلى غابات تحف ہا من بعيد 
تلطف من جوھا ا حار 4 و تمتص بعضس رطوبتها . وتزین منظرها الأجرد 
وتفيد امواطنين من ثمارها .. ولان هذه اللحصال كلها مجتمعة في شجر 
الصنو بر فما علي اذا كتبت هنا مر حا غرس الصنوبر عدينة چدة وما 
عائلها من مدن المملكة خاصة وانه لا حتاج الى ماء کثر ولا عناية 
بر ماف RE‏ ہکا کات رس مر ببعض 
دواما 3 وتشکل منظر ١‏ الظلات » الحضر المر تفعة 5 الافاق > من عل 
قامات جذوعها المديدة حى لا تكاد أشعة الشمس تنفل من نحتها أو من 
خلالها إلى الأرض الى تظللها بظلاها الوارفة الناعمة . 

وقلت في نفسي أيضاً : لعل استجابة” تحدث من ا حھات المختصة 
للاقتراح . 1 وأملی وطید 5 أن تعمل عل جلب أغرامن سس الصنو ہر 
المثمر الظليل > بدلا من هذه الاشجار العقيمة » « اشچار نم ) لتظلل 
مها > ولفید منها في ثمارها ء والاقتباس الفید" السام للصالح ۳ هو 
ا الحضارة ونبراس التقدم في کل بلاد العام ما وحدیثاً .. 


النشاط الادبی : 
ایور للبنان >¿ غیت مله .. فهو على شدة اماك أهله في 


۳۳۲ 


الادیات وغرقهم فيها إلى ۲ > أبطكقنوا الأدب ولم يعافوا 
ورود مناهله العذبة . إن” ۳ ي هذا الحانب مشبوب وحاسي”” بالغ . 
إن إذاعة لبنان فيها أركان أدبية مصفاة عامرة 70 ورتيبة کل" يوم .. 
و صحافة لبنان لا بد" أن حمل أعداد ها فكرة أو أفكاراً أدبية للقارئ 
۳ > وتصدر في لبنان الآن الجلات الأدبية الخالصة »> وني 
طلیعتها مجلة الأديب لصاحبها آلبر آدیب .. وکٹر من الكتب الأدبية 
و اللغوية والعربية تطبع الیوم ببروت از بدل على ذوق أدبي 
عميق ورفیع 

بل إن بروت تسعى جاهدة لتصبح ( مطبعة الشرق العربي ا حدیث ) 
وإن لدى لبنان الإمكانات الي مبيئها هذه الفرصة السانحة . 

وني بروت رغب ال" ابراهم خوري » كاتب «رکن الادب » في 
عة ا حمھور ا لحدید الأسبوعية في أن اد اليه حديث عن أدب المملكة 
وأدبائها .. ھت ذلك عحضر من البر آدیب .. ووعد هذا بأن ينقل 
الحديث برمته إلى مجلته بعد نشره بامهور 


إذاعتنا : 


ومناسب أن أذكر هنا أن إذاعتنا السعودية لم أتمكن الاسماع 
ل الحبیب في بيروت برغم التحريات الدقیقة الي قمت ہا عدة 
آیام | .. وهذا بحلاف 5 العربية الأخرى فهي مسموعة في 
ببروت » ما قرب منها وما كان أبعد كإذاعة الكويت مثل" 


: كان ذلك سے ۱۳۸۳ ھ س ۱۸۰۳ م أما الان فان صوما مسموع في ببروث بو ضوح‎ ١ 


۲۳۳ 


وعجبت من لبنان في ناحية أخرى غر ناحية الادب . وهله الناحية 
اا السياسية انفاصة والعامة .. فان وزارة خارجیته قد الق 
عليها اسم” : « وزارة الحارجية والغتربین» .. ومعنى هذا أن البنانیین 
الین اضطرتہم القادیر وظروف المعيشة إلى الاغتراب في الأمريكتين ء 
وني إفريقية وغيرها من بلدان العام لاترول عنهم صفة اللبنانية ولاجنسيتها 
مهما يطل" مد عات > ومهما يكتسبوا من جنسيات أخرى .. إن لهم 

حق العو دة "3 وحتوقها كاملة” عجرد عودممم إلى لبضان > 
واستقرارهم في ربوعها . إنهم محسوبون على كل حال جزعاً لا ينجرأ 


من لبنان . 
فا إل 3 و هذه الظاهرة تکشف عن سح الافق السياسي 
والوطي و 0 . فحہذا لو أرسيت هله النظرية القانونیة 


لدينا وعمل على 0 و كيان وحقوق المواطنين المائلان لاو لك 
الغتر بن عندنا » "وللافادة من إمکانانہم بصفة مستدمة . ومن هذا القبيل 
9005 جه ارت من أن الحكومة الو اوا رت إعادة 
السعو دیین : النقطعن ( ي بلاد الغربة إلى بلادهم على نفقتها »> هم 
و ذرار مهم وأمترهم مهما یتناسلوا ویتکاثروا ما داموا محافظين على جنسیتهم 
السعودية . 


ماء ہروت : 


و لد لاعت ان عم بير وت لسن حفيفاً تا الافة » ولا عذباً تام 
العذوبة .. انه لا حاو من بعض ملوحة » وم أطلع على مصدر ذلاك 
وأسبابه » ولکنه آمر ملموس ؛ وهذا بعکس الاء في جال لبنان »© 
فهو مثله في سورية وني الدینة ومكة وجدة . إنه عذب خفيف . 


۳۳۹ 


ولقد أقر نظرية تقل ماع در وت ونقص عذوبته > بعض السروتيين 


7 ا تین ۱ 


إلى سورية 


لا بد في هذه الرحلة أيضاً من زودةر لسورية » ومن شربة ماء من 
مپر بر دی .. و صلاة ي الحامع الاموي 1 وجولة 2 آسواق دمشق › 
وروية ( لمعرض دمشق الدولي ) مسب هكذا صرخ ہی الضمر .. فقررت 
فوراً تلبية ندائه المصمم . 

وبرغم التحذيرات الي وجنهتت الینا في لبنان حيال زورتنا لسورية 
فإن العزم المصمم لم يصغ مطلقاً إلى صوت هذه التحذيرات .. المرسل 
من أصدقاء وغر أصدقاء . 

وهكذا امتطينا سيارتنا الصغيرة : هاشم دفتردار وأنا » بعد ظهر 
يوم الاثنين واتجهنا صوب دمشق . واستقباتنا عمليات التفتيش الجمركي 
فوقنا عند حدود سورية » ودخلنا دمشق قبيل العشاء فاذا مها متلألئة الأضواء 
كاملة الزینة والبهجة .. وزاد آضواء‌ها اشراقاً ما نصب على المعرض 
مجوانہہ من المصابيسح الضخمة المتوهجة 1 

ونزلنا 5 فندق «سمر » ؛ وهو فندق حديث البناء يطل على ساحة 
ارَجة وعلى العرض من بعيد وعلى شارع جال باشا العروف . وبعد 
أن وضعنا حقائبنا في غرفتينا بالطبقة الخامسة من الفندق هبطنا بالمصعد 
إلى المعرض » ونجولنا في شوارع دمشق » تارة على أقدامنا» وتارة 


۳۳۵ 


على سيارة 3 م تناولنا عشاء عربياً ليذ » في مطعم فخم 
الفندق الذي لا نيه 2 بويك ليف على جدرانه ۳ رت 
وكلمات حكمية” > باللغة العربية الفصحى ء وبانحط العربي الحميل » 
وهذا ا ما کنا لشاهده 5 مطاعم بر وت المائلة مه ن نقوش الصور 
والماثيل الغربية في ا لمطاعم الفخمة » وي غيرها . 

م ذهبنا إلى العرض . 

واشترینا ما أردنا شراءه من حاجیات » ول نة اتل بسؤال من أير 
كان ٠‏ مع آن جوازاتنا كانت ٤‏ جیوب معاطفنا > من باب الاحتباط 


م سے صل 


لاسن وا لحم الرتقبینِ ان کل لظة وأخرى 

ثم قَفكنا راجعن إلى بروت ؛ آمنن مطمثدن » من نفس الطريق 
الذي سلكناه إلى دمشق ۰ حامدين الله جل وعلا على مجح الرحلة الشامية 
وسلامتها من الأكدار . 

وحيها تمت العودة إلى لہنان كانت لنا فرصة طيبة لمزيد من التنقلات 
والترهات > استجاماً . ففي كل أمسية كنا نوكم أية جهة نريد اما بالسيارة 
آو عل الأقدام .. 


بجا من 
3 


۳۳۹ 


2 سے و 
رس 


ابراهم رفعت 

آل باناچة مور | ابن آبي البداح 
آل الحمجوم ۱1۸ ابن الاثر 

آل خليفة روم | ابن آبي حجلة 
27 سپ | ابن بشر 
آل رمان بسب | ابن بطوطة 
آل الزاهد ۹ نک 
آل الزببر و | ابن باي 
آل سلامة مم | أبن جر 
امن .سپ | ابن الحوزي 
ال 8 ور وب 
اہن خلدوت 


ابراهم (النبي) ۹ء 
١‏ م۹٦٣۷‏ | أبن رشید 
سيوس ٣٢۷۵‏ ۷۷ء ] ابن زبالة 

۸۳ | ابن الز بر 

ابراهم بن معمر ۷۶ | ابن السكيت 
اب راهم خوري ۳۳۲ ابن سیدہ 


۰۳ 

4 

۷۱ 

۳۸۰ 
۹۱ 
1 

۷۸ 

۱۰ 

لع وكا 
رف ريف 
۳۷۷ 


۲۷۲۷۱٥٥۰ 


۱۹ 
۱ھ 
۷۸ 


١١ ؟‎ 
۱۰ 


ابن شیخه ۱۰ 
ابن کشر ۱۳۸۳۰۷۳۳ 
ابن عباس Y1‏ 
ابن عبید ٦۷٦‏ 
ابن غنام ۱١‏ 
ابن المجاور ۲ 
ابن مسلم ۹۸ 
أبن مضیان ۹۹:۹۸ 
ابن الندم وه 
ابن ہشام ك۱ ۱ ۲۷۰۱ 
ابو الاعور السلمي ۹ 
آبو نائلة ۷۱ 
اہو زید ۲۷۸ 
ابو سلمان علي بن طالوت ۱۳۹ 
ابو العلاء المعري YAY‏ 
ابو الولید الازرئي ۳۸۵۰ 
الاجر د ۳۷۲ 
إحسان النص ۹ 
آحمد (الرسول) ٣‏ 
أحمد (الثمودي) هه" 
أحمد بن أيوب الأهوازي ‏ ۰۱۳۳ 


۳ء84۲٦‎ 


احمد بن عباس بن احمل 


۱۳۵ 


1۴4¥ 
۱:2۳ ۸۸ 


احمد بن عبد العزيز 2 
احمد بن محمد الوضاح ٦‏ 
احمد سلمان داود ۱6۹ 
احمد رض ۱۰ 
احمد شطا ۳۹ 
احمد شوفی ۳۳۰ 
احمد الطیار ۹۹ 
احمد فخري ۱۷۳ 
أحيحة بن ا حلاح ۰۷/۷۸ 
ادریس ( النبي ) ۲۷۱ 
ادوار غالب ۲۲۸۷ 
أديب صقر ۹ء٥٣۲۲‏ 
ارم ۲۰۵ 
اسحق ( النبي ) AY‏ 
اسعد Yoo‏ 
آسعد خلیل ۱۹۹ 
سعد شير ۵ ۹ ۰ ۱۲ 
الاسكندر ۵۱ م 
الاسكندري ٤‏ 
الاسكائي ۷ 
إساعيل ( النبي ) ۱۹ 
الاصطخري EVET‏ 
أفروديت ا 
ألبر آدیب ۳۳۲ 
الالوسي ۱2۱ 


۳۶۰ 


الياس ( النبي ) 


امرو اليس 
أمامة 
أمية 


امن مدلى 


بداي 
بركهارد 
البشاري 


۲۷۱ 
۳۰ "۹۹ ء‎ ٣ 
21 

۲ ۵ 

١١ 
۱-۰۱ 
۳۰۰٣ 
۱۰۵۶ ۷ 
۳۹:۳۸ 

۲ ۵ ۵ 

۲۹ 

نس 

۱۸۰ 


۹۹ 
وه" 

۹۷ 

۳۷۷ 

۳۷۲ 

۹۹ 

۳۵ 
4۷1794 


بطر س البستاني ۹ د وید 


بطلميوس 


۲۳۱ 
T1۸ 


۳4١ 


البغوي YAY VTA‏ 
بکر بن وائل 03 
بلال المرني ۸۳ 
بنو إسراثيل ۱۷۷ 
بنو الأصفر 5۰ 
بنو أمية VA‏ 
نو باهلة 5 
بتو طاريق ۳۳ 
بنو خالد ۳۹4 
بنو سعید 45 
بنو سلے 572086854942404 
بنو عامر ۹ 
بنو العباس ۰ ۵ 
5س يلاه 

بنو عمان ۷ك 
بنو عطية ۳۸۰ 
بنو غرة ۳۰۵ 
بنو قيلة ٤١‏ 
بنو النضر ۷۵۱۰۱۷۲-۷۰ 
بنو هاشم ٦‏ 
بول ۲۷۸ 

ت 
تہع ۷ ۳ 


عاضر 
التوراة 
نویتشل 


مود ( اشمو دیون 


جابر بن عبد الله 
لاقن 

جذام 

جنع الغساني 
جد‌هدد ر(صم) 
چلیس 

جرهم 

جعفر البرز نجي 
جلال 

جمعة (جمأت ) 
جواد علي 


۹ ور چی زبدان 


4۲۶۵۰ FT ۰ 


YAT YY )؛ٔ‎ ۸۸۷۷۳ 

81 چویسر‎ | ١ 

- جهيئة ۲۷۹ 

) ۰۱۷۳۰۱۷۹ | جیبس ۱۷۳ 

۶×۹ ء - | جيمس وبللارد ٤٦‏ 

۰۲۸-۲ 

2 ٣۲٠۷ ٤ YoY 

۰۲۹۳ ارت الأول ۳۱۸ 

الحارث بن حلزة ۲۳۲ 

3 الحاف 3 

۲۷/۸۳۹۸ حافظ وهية عل 

۳۹۹ ۹ 

5 | حبیب محمود أحمد ٣٣٢۱۱۹۹‏ 

۲۳۰۱۷ ۲۳ 

۵ | حرب (قبيلة ) ٦۱ء‏ 

o حزم‎ | 4 

۱۸۷ حزعة‎ | ٤ 

۲۷۱۱۲۳۸۰۱٦۹  تباث حسان بن‎ | ٤ 

هه" حسن قلعي ۹۹ 

۳۴ حسن بن علي (الملك) ۲۳۷ 

۰۷۸-۰ | حسن کاتب ۹ 

۲ | حمد الدوسري 144 

4۸ | حمد العييدي ۱۷۸ 

۲۸۵-۳ | حمزة خلیل ۹4۹۸ 


۳:۲ 


حمر نود یس 
جنا ۲۳۹ 
حيظة ۱۷۰ 
حواء ۷۹ 
الوریون ۳۷ 
حیقل ٦۲ء‏ ٴ۲ 
الد بن الولید ۳۹۹ 
خالد باشا ۲ 
حزاعة ٤۹‏ 
انز رج ۱۹4 
ا عضر ۱۳۹ 
النساء 4 
ا حوارج 34 
خولان ۲۲ 
حر الدين الرركلي ٦۷ء‏ 
۷/۷۳۷۰ 
داہر ۲٦‏ 
داحس ۲٤‏ 
دقياثو س ۳۸ 
دوتی 4 


ذبيان ۷ 
ذو اشرنن ۳٦٢٢۲۷۱١۱۹۱۰۱۱۸۷‏ 
ذو الكفل ( النبي ) ۷ 
ذو مھدم ۷۲ 
ذعر ۹ /اه ؟ 
الرثبال ۳۹۸ 
ربيعة ۱۹۰ 
الربيعة تر 
ربيعة بن مانع ۱۲ 
الرحلة ۷٦۷‏ 
رشدي ملحس ۸۰۱۱ 
رضا هه" 
رفيق ۳۳۱ 
رفيق وفا الدجاني ۰ 
رمان بن حطم ۳۳۵ 
رمضان ۲۸ 
زبيدة ۳۵ 
ال بر ATA‏ 
زید بق ار لة ۳۳ 
زيد بن عاصم ۹۲ 


زيد بن عبد الله العتصم ١‏ 
ف 
ساکت بن يشعن 1 
سام ۵ ۲۳۱۰۲۰ 
ما ۷ 
سرجون الثاني ۲۷۲۸ 
السعادات Yé‏ 
سعيل ۲۵ 
سعید الا فغاني ١١‏ 
سعید بن چبر YAY‏ 
سعید بن حمد العجاني ۱۳۱ 


سعید بن العاص ۰۹۵۰4۳۰۳۹۰۲۲ 


۹۷ 

سعید بن عمر ۱۳ 
سعیند العجمی ۱۳۰ 
TT‏ ۲۳ 
سلمان بن عبد العزيز (الأمر ) ۱۵۵ 
سلمان الفارسي | 4۸ 
سلیح ۲۳٤٣‏ 
سلم بن منصور 6۸۸ 
سل حسن ۱۳۲ 
سلمان السعدي ۷۲ 
سلمان موسی ۰ ۳۰۹۰۲۹۱۰۱۰ 
١‏ ۳۳۱ 


السمهودي ۵ء 
۷۷٢٤۷٣ ۰‏ 

السموأل ۳۳٣‏ 
سنوك هرجرونه ۸۸۱ 
السهيلي ۲۷۷ 
سيبويه ۲۷۱ 
السيوطي ۲۹٤‏ 

ا 7 
شكيب الأموي 52 
ص 

صالح ( التي ) ۲۹۹۰۲4۱۰۱۷۰ 
YEA‏ ۰7*۱۲۰ 

7 ۲۳ 

صالح ا حآمد ۱۷۰ 
صالح شبكشي ٣‏ 
صالح قزاز ۲۹ 
صباح الأول ۲۲۹ 
صيخر ۳۹ 
الصلبة ۲۳ 
الصفوبون 5 
صلاح الدين بن أيوب ۳۰۳ 
صلاح عبد القادر البكري ۹۷ 
صلم ۲۰۵ 
صموئبل ۲۴۳١‏ 
صهیب ۳۹9 


لصيعمر ي ۳۷۷ 
ض 

الضجاعمة ۲۳ 

ضجعم بن سعد ۳۳ 

الشف ۲۷۹ 
ط 

طایسح ۲۳۱ 

الطر ي ۹ء ۲۸۳۲۷۳۰۰۲۰۷۰۰ 

اوت ۲۳۱ 

o٤ طسم‎ 

طی ۳۳۰ 

طیفور + + + ,ٰ۹ ھ/ 
2 

عاد ( عادیون ) ٥۵ء‏ ۰۲۲-۱ 

۰ ۷ 

ات ام سكن كرا 

عارف بلك ۱۹۸ 

عبادة بن الصامت ۳۸ 

٤ الات‎ 

شاو س ٹاش ٤‏ 

عون 07 

عبد الرحمن الحمدان 5ھ 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري ۱۲۹ 
۱ )۲۸ 
عبد الرحمن اليوسف ۹ 
عبد شمس 1 
عبد العز یز آل سعود (الللث) ‏ ۰۲۳ 
۳ سس ۱۵ 
و ۱0 


عبد العزيز ۷۸ 
عبد العزيز الإمام ) ۹۹ 
عبد العزيز بن ابراهم ۲٤‏ 
عبد العزیز خلیل ۹ 
عبد العز یز خحان ۱۲ 
عبيد القلیان ۳۹۸ 
عبد الکر م بن رمان ۰۲۳۵۰۲۲۷ 

۲۳٦ 
۲۳۲ عبد اللطیف الطلق‎ 
۱۱ عبد اللہ بن سعد ا مر تضى‎ 
عبد الله بن سعود ( الإمام ) ۹م‎ 

۱۱ 
عبد الله بن عمر ۱۳ 
عبد الله بن لطيعة الصري AY‏ 
عبد الله الحابر الصباح ۹ كن 
عبد اللہ احعفري ۹۹۰ 
عبد الل السلیان ۳۳ 
عبد الله الشنيفي ۳٣٣۷۸٢‏ 


۳:۵ 


عبد الله نصيف ۱۹۸ 
عبد المجيد شبکٹی ٦٦‏ 
عبد المحسن الکاظمی ۱۹ 
عبد اللاك ا ۳11 
عبد الوهاب النجار ۰۲۷۸۰۲۷۵ 
YAY ۳ YAY‏ 

العبید ۲۷۹ 
عبید بن شرية احرهمي ۳:۲ 
290 ۹ ۹ لس و 
عبید مدئی ۲۸۱ 
عبیل ۱ ۳.۵ 
عكية بن فر ۹ 
عار دم o‏ 
عهان ٦۹۱۰۹‏ 
عمان آبا حسن ۹۹ 
عیان بن بشر ۹۸ 
عهان رفقي رسیم ۲۹ 
العجان ۹ء ۲۸ 
العجلانی ۲:۹ 
عدنان حبيب ۰ ۲۳۷۰۲۰۱۵۱۹۹ 
عدي ۹۳ 
عرام ۲۷۹ 
عروة بن الزبر ۰۹۷۰۹4۰۹۳۰۹۱ 
۲ 

EET عزة‎ 


عز الدين التل Perf‏ 
عر یز ۵ ۵ ۲ 
عسير (القبيلة والأرض ) ۰۱۸ 


۳۰۲ ۰۲۱۷۰۱۹۵-۸ 


عفر Yoo‏ 
العقدة ( العقیدات  )‏ ۲۷۹۰۱۲۰۳ 
على ۵-۳ ۷ء ۲۵۵ 
ا ۹ 
طق بن الحاف ٦‏ 
00 ۱ ٥٥٦٥ہ؛‏ 
۹ 

علي بن مھود 27 
علي جميل اق 
عل منصور ۱:۲ 
عمر إزمر ي 1۲ 


عمر بن ا خطاب ۰۸۰۸۳۰۹۰۲۷ 
۰۶۳ ۲۰۰۹ 


عمرو بن الشرید ۳۹ 
عمر بن عبد الله بن عروة ۰ ۹0۹ 
عمر بن عبد الله ۷۸ 
عمر بن کلثوم ٢‏ 
عمر الخياط ۳۲۸ 
عمر الديراوي ۰۲۳۰۰۱۷۲۰۱۱۳ 

۱۳۳ 


عمر رضا كحالة ۲۹۷۰۲۵۰۰۲۷ 


۳: 


عمر رفیع ۱۹۳-۱ 
عمر السقاف ۱۸۰ 
عمر نصیف ۸۸ 
عمر بن نحم ۹۳ 
العنانی 3 
عئزة ۹۷ ۹ ۰ "م) 
۳۰۰ 

عرص ۳۰۵ 
عيسى ( النبى ) ۳۷۷ 
عيصو 9 
عرفاء ۳۷۵ 
عیفین ۳۷۹ 

3 
غالب ۹۸ 
الغیر اء ۳۹۵ 
ان ۳۱۳ 
غزوة ادق 1 
غسان سی 
غطفان ۰۹۷ء٦‏ 
غورماني ۳۰ 
ف 

فؤاد حمزة ۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۷۰۱۰ 
۰۳ ۰-۳۰ 

۲۷ 


فؤاد انللطیب ۰۰ ۳۲۱۰۳۱۸۱۳۱۳ 
فارس (الفرس ) ۳۰۳۹۷ 
فاطمة 4A۸‏ 
الفتیحا ۱۸۸ 
فران بن علي ٦‏ 
فرج یسر ۳۱۳۸۵۱۸ 
لفر جانی ۱۹۷ 
لفرس ‏ ۷ 
فريك وجدي ۱ 
الفرقان ۳ 
لفضیل بن ابراهم ۱۳۳ 
فلبی ۱۷۹۰۱۷۳۰۲۷۲۰۱۱۳۴ 
۱ ۷ 2۰-۳۳ 
۳ ۳ نارفا كرفا 

فلندر بر ي ۳۰ 
فهد الطلق ۹ ۶ء۲۳ 

ق 


القاسم بن محمد بن عیسی ١401188‏ 


القاهر العباسي o4‏ 
قانية ۰ 
القبط YA YYY‏ 
قحطان ۳۷۱ 
القرآن ۰ ۰ 

۲۷۱۲۲۲۰٥٤ 


۳:۷ 


القر امطة ۵۰ 


قرناس بن عبد الرحمن 11 
قریش ۳٣٣۷۸٣۸۰۰۹‏ 
قس بن ساعدة ٠-۷‏ 
قضاعة اہ ۲۳ 
قتطو را Vo‏ 
فیس ۳۹۸ 
قيس بن وائل ۲۵۵ 
ك 

کارل برنت ۳۳۷ 
کارل بر وکلمان ۳۳۰ 
کاملة ۲۳۱۹ 
كاهل Yoo‏ 
الكبار ۲۷۲ 
کشر بن العباس ۰۱۱4۰۱۱۳۰۱۱۲ 
۳۷٦ :‏ 
كعب Yoo‏ 
كعب بن الأشرف ۰۷۱۰۳۹۰۲۰ 
۳ ه/ا 

کعب بن کلاب ۷ 
كلاس V1‏ 
کلب ۲۳٤٣‏ 
كمكم بنت وائلة ۲٤٦‏ 


کمیل ۲۱ 
3 

اللات ۲۰۵ 

لانکستر هاردنج ۰۲۱۱۰۲۲۰۰۱۰ 

رگوش ہد وہ رد 

۳1۳4 

لحيان (اللحیانیون ) ۰۲۷۹۰۲٤۸‏ 

YAN YAS 

لوط (النبي ) ۰۲۷۵۹۰۲۷۰۲۹۵ 

YAN YVY 

ان ۳۲۰ 
م 

مأجوج لہس 

المأمون العباسي ۵٦‏ 

مازن ۹۳ 

۲٥٥ مالاك‎ 

مالك ( الثالث ) ۳۸ 

مبارك السلمي رود ہی 

مبارك الصباح ۹۸ ۲۹۹۰ 

مجاشع السلمي ۹ 

الجمع اللغوي 7 

المحضر بن جندل YY‏ 


۳:۸ 


محمد ( صل الله عليه وسلم ) ۲۱ ؛ 
۷۹ء ۱۸۳۳ء 
۰7۲۵۶ 

نل كن نا 

محمد ابو عيد الحيدري ۰۲۰۱۰۱۹۹ 
۷ 

محمد اساعیل ۱۸۰ 
محمد باشراحیل ۱۷۹ 
محمد بن سعود ( الأمر ) ۱۳۰ 
محمد بن عبد الله البكري ص۷۸ 


محمد بن عبد الله الحسيي المدني 


( كريت ) ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۸۰ 
محمد بن عبد الوهاب ۷۰ء 
۱۸ 

محمد بن عر بعر 4٤‏ 
محمد بن مر ی ۹ 


محمد بن موسى حفيد المأمون *ه 


محمد بن موسی النجم ۳۷ 
محمد الحافظ ۷ 
محمد حسين هیکل ۱ 
حمد الات ۲۳۹ 
حمد زھر الشاویش )3 
مد سرور الصبان ۳ 
محمد السنوسي ۱۷۹ 
محمد صادق ۲۸/۸۳۸۸۱ 


محمد صالح باعشن ۷۹ 
محمد صالح حاد 4 
محمد العروسي ۷۹ 
محمد عزت درورة ۳۷۵ 
محمد علي ۳۹۳ 
حمد نصيف ۰۹ء 

۵۱ ۳۳۰ 
محمد النمنكاني 4۷ 
محمود العابدي ۳۳۰۰۳۹ 
حمود عارف ۸۰ 
الختار بن عوف 3 
مدين . ۲۰۹-٦٣٦٢‏ ۲۷۷۔-۔-٣۲۸؛‏ 

۲۸۹-۲ 
المراغي ۵ ۰+ 
مرحب 55 
مرزوق السحيمي ۱۳۹ 
مروان ۹ 
مزينة ( قبيلة ) لحف 
مسعود قاضي ۱۳۷ 
ا مسعودي 1۷4 
مسیل ۲۹٦‏ 
معب در "® oV.‏ 
المصطفى (ص) A4‏ 
مصعلفی البابي ا حلبي 4۳ 
مصطفی مراد الدباغ ۲۸ 


۳۹ 


مقر ۳۹ 
مضر بن نزار ۷ 
الطر ي ۱۰ 
مطر 30 
معاوية ۰۳۹ ۸۳ء ۹۷ء ٢٢٢٢١٢٢٢‏ 
معتوق باحجري ۷۳ 
معن السلمي 1۹ 
المعينيون YVE1A‏ طق 
المقتدر العباسي ٠٥٥٥۷٤٥٤١۱‏ ؛ وه 
القدم بن حضور ۳۷۲ 
مازم جرد 
ملك هوه" 
مانع بن ربیعة ۲ 
مناة Yoo‏ 
ا منذر بن حرف ٣‏ 
المنهل « مجلة؛ ۲۵۸۰۱۱۲۰۳۵۰۲۲ 
منر العجلانی ٦۰‏ 
ان ” 
موجر كه 0¥ 
مورد كاه" 
موزیل ۳۰ 


موسی ( النبي ) ۷ئ ۰.۷۳ 
۸۳۷ ۲۸۳ 

۳٣٣ ۲۸۷-۶۵ 

۳۹۰ 


5 ۱۱۳ 
ا ۲۸۳ 
موها اس رہ 
مهلاييل 58 
میکائیل ۷ 
ن 
ای نال ۷ 
النابغة الحعدي ۲ 
ناتان ` ۲۳۱ 
ناجي حامد ۹ 
ناصر 14۲ 


النبط ( الانباط ء النبطيون ) ۰۲4۵ 
٣۳۱٣٣٣٣٣ ٣9‏ 


١۰۹۱۷ 

۳۳ 

نہوناپدس ۲۳۷/۰۲۳۰ 
نزيه العظم ۳۲ 
النسیمی ۳۷۲ 
نسیب وهيبة الحازن ‏ ۰۱۸۳۰۱۸۲ 
۲۳۱ 

نشوان الحمر ي 4A‏ 
تعر جد ۱ Yoo‏ 
النعمان ۸۰۱۰۳۳ 


o: 


نعمة الله 

گر 

ي٣‎ 

نوح ( النبي ) 


تروك 


3 


هاجر 

هاشم دفر دار 
هاشم النعمى 

هارولد بوين 


هارون ( النبي ) 


۱۹۹ 
۲۳۱ 
Yoo‏ 
ا ل ال 
YAY‏ 
۳۸ 


۲۹ 
4 

۱۹۰ 

٤ 
4e4 
م‎ 

۳ 

۷ 
4° 
۷ 

اس 


۲۵ ۵ 


۷ ۵) ۵ ۰ 


۶ ۰۹ 
» ۲۷۲۰ ۲۱۷-۲۷۰ ۸ء‎ 
۳٣٢٣٣٢٣۸٥۲۸۷۷۸ 


هند ہنٹ عتبة 


۰۱۳۹ 


هوازن ۳۸ 
هو بر اس 
هود (البی) ۰۲۱۵۰۲4۱۰۱۷۰ 
۱ ۰7۱7۲۲۹« 

۸ 

هويل ٦‏ 
هير ودوتس ۰ ١‏ 
هينم السلمي ٠‏ 

و 
الوائق Ace‏ 
ود Yoo‏ 
ولد علي ۲۷ 
ولکم ۳۹۰ 
وهب بن وفد ۲ 
ي 

بأجوج ۳۹ 
باقوت احموي ۰ ۰۱۱۹ 
۹ ۰۳۵+ 
۱۰۸۰۷۷۸ 

۳۱4 

یرب 1 
برون :۷ YAY‏ 


۳۱ 


حیی بن عروة بن الزبير ۳ | يوسفوس ۹۵ھ۲۷۸ 


يزيد بن عبد ا مك ۷ | يونان 1 
يزيد السلمي ۰ | مود ۲۰۸۰۸۰۰۹۰۱۷۱ 
بعل Yoo‏ ۱ ۹ ۲۳ 
.یوسف ۰۶ ۳۰۰ يونس (النبي) ۲۷۱ 


۳۰ 


أطم بي ساعدة 
ك0 a‏ پا سے 
الاستانة ۹ رف 
ا وم أأع 
أا أفريقية 
ام ۷ - 
اا ۵ بیس | کلیسیا 
أتانة ۸ مج 
الأثالث مهم | ام الدبة 
2 مم | أمريكا 
آحد رجبل) 4 أأم صبار 
الأخدود و .۳ الا ندلس 
الأردن ۹ ومس | الدوئيسيا 
۱۳٣۰۹ ۳۰۸ ۸۰۰٥۳۳‏ الأهرام 
۳۱١‏ ۷ | الايداع 
58 ۸ | لیران 
الأشعر (أطم) 4 | الأبكة 
۳۰۳ 


٦۹ 
ءء)‎ ۲٦ 
۱۷ 

۸۰ 


۳۳۷ 
۷ء 
۳۸۰۹ 
۱۷۹ 

۲۲ 

۸۸ 

۱۷۹ 
۱۳۸۱۰۸ 


بين التاریخ والآثار - ۲۳ 


ب 

الباطن 4۷ 
پثر أريس ۸ 
بثر مود ۲٤٤‏ 
بثر جبير بن مطعم ۳۳ 
بثر رومة ٥‏ 
بثر شميلة ۸ 
بثر عروة ۰)۷ 
بثر علي ۷۸ 
بثر هداج ۷ ۵ كرف 
بالأحمر ۱۸/۸ 
بالأسمر ۸ 
الباب الشامي ٤‏ 
باب شریف ۹ 
باب العنمر ية ۷۷ 
نا ۳۰۹ 
البحر الأبيض المتوسط ۳٣٣٣۳۲۷‏ 
الح الت ۱ 
البحرين ع 

۲۳۱۳۸۳۰۹۹ 
محمدون ۳۳۰ 
بدر ۹ ٴٴ۱ 
ال رج ہی 


الرزة ٤‏ 
ارين 2 
کک ماجل ۳۹:۳۸ 
ار پر تء 3 
بريطانيا ۳۹۹ 
الریکة ۵ 
البصرة 14444 
بطن غران ۳۸ 
بعاث ۲٥٤‏ 
بغداد ۰2۰۲ 
۹ ۲ 

البغدادية ۱۷۱ 
بطرا «البرای) ۰۲۱۵-۲۲۲۰۲4۵ 
14۳11-۲ 

۳۹۷۳۱ 

بكة ° 
بكفيا ۳۳۰ 
بلاد بالأحمر ۱۸۹ 
بلاد بی ربيعة ۱۸۸ 
بلاد بي شعبة ۸ 
بلاد ہی شهر ان ۱۸۹ 
بلاد قحطان ۱۸۸ 
البياضية ۳۹ 
بیت الشیخ ٤‏ 


البيت العتيق ‏ ۵۹۰۵۲۰۵۱۵۰۲۰ 


۳۵ 


1۳ 
۰۹ ۲۲۶ ۰۲۷ 
۰ ۰ء ۲ء 
۷ء ۳۷۰۰ 
۳۲ء ۳۳9.٣٣٣٣۶‏ 


بر وت 


ت 
۸ ۰2۰7۱۳۲ 
“ل 
۸ ۷۳ ۳ 
ر عة ۷1۷ 
تعز ۷۷۵۱۰ 
تل الدویر اس 
تل سعد ٦‏ 
تمنیة ( جبل ) ,|۸۵۸۵ 
مهامة ۹ الت 
۳٣۷۱۹‏ 
۵ ۰2۵-۵۵۰ 
جج ریہ و ۰ > 
٣) ۷‏ 
۰۳۳۲۱۰۲۲۹۵ ۰۳۳۸ 
۳۳۹ 


تبوك 


تا 


(e 


التعلبية ۳ 


ثنیة عثعث نو 
3 
ا جار 1لا 
جاز ان ۲۰۰۵۹ ٣۳۰۷۰‏ 
الحامع الأموي ۳۳۵ 
جامع امیس ۹ 
جبلة 1 
جبل حدة ۲۷۲ 
جبل سلیح ۱ 
جبل سلع ۳ئ" 
جبل السموال ۲۳۷ 
جبل عار ۱ 
جبل عر ۸۰ 
جبل اللعة ۳۹ 
الحبل المتوهج ۰۵ 
جدة ۵ ۰۱۲۳۰۱۰۲۸ 


یسی٣‎ ۰۱۷ ۵۶۵ 

۳۲ 2ء 
۷۱ 
۸ ۱۳۳ 

۳۳۵ 

حجر شية. ۱۸۸ 
۸۸۷۱۷ 
YAY‏ 


جزيرة العرب ۲۳٣۲۲۱۱۹-۱۷‏ 
۰۵۰ 
۳ ء ۰7۲۵« 
٦‏ :۰۲۸۰۲ 
۰ --۰۲۹۵ 
۷ ۲۳۹۰۹ 
الخصة ۱۷ 
7 ۲۹ 
جماء أم خالد ۸۸۰ 
جماء تضارع ۲۳ ۹۹ 
جر ون ۹۷ 


اع 
۵ ۵ "۲۱ 
حارة الأغوات ۰۷٦‏ 
حارة ( محلة ) اليمن ۷۸ 
ال حجاز ٣٣٣٤٣٣٣١۹١۱۸۰۸۱۷‏ 
۰ ۰-۰ 
۵۰۵۰۵۶ )"۰*2۰ 
ل 244 ۳ 2-7۳۶ 
۳۹۸ 
۳۰۵ 
اود تد ۶ ۲۳ ۰ 
۰۲۷۵۸۰۲۵۰۲۵۰۱6 
۳۹ 


حائل 


انز 


الجر الاسود ۳۷ 


الحجرۃ النبوية ۲٥٢‏ 
حجر المامة ۱۲ 
المدة ۱۸۸ 
حر تا المدينة ۳۹ 
حرة بى ۷ 
س0 ۱۷۹ 
حرة زهرة ۷۲ 
حرة قباء ۹۸ 
حرة النار 2۷ O‏ 
حرة الوبرة ۷۹۷۸۵ 
اران ۷۱ 
حسمی ۳۷۹ 
حصن أبى الحقيق ۳۹ 
حصن السلام ° 
حصن السموأل ۱۳-۱ 
حصن الشق ۳.۹ 
حصن القموص ۳.۰۹ 
حصن الكتيبة ۳۹ 
حصن كعب بن الأشرف ۳۹۰۲۲ 

ا كا هما 
حصن مرحب ۸ءء ۲۲۰۲۲۶۶ 
حصن ناعم ۳۹ 
حصن النطاة ۳۹ 
حصن الوطیع 3 


حضرموت ۰ ۰ ۷ ۲۵۳۰۲ » 
۳۱۸۹۰۵۵ 
محضار ۷۷ 
حطين ۲۷۸ 
الحفنة ۳۰۰ 
او ۸ 
الحالة ۸ 
حماة a‏ 
حير ۱۸۸ 
حیدر آباد دكن ۲:۱ 
8 
خر اسان ۱۳۵ 
ا التنور ۲۸۱ 
خربة شعيب ( خربه مدين ) ۰۲۷۲ 
۲۸۷۸ 
از نة 00003 
ا حلیسج العر بي ۳۹۹ 
خليص لاه 
الخليقة ۷۸ 
خمیس مشیط 09 
الحيارة ۲۷/۷۲ 
یہر ۸ ۲۰۰ ۲۱۵-۲۰۵ ؛ 
۱ ۷ ٴ ۲)٤‏ 
۳۳۵ 


د 
دار آثار جدة ٥٣‏ 
ديار بي سلم  ٠٦٦٦۹:٦۷۰٦‏ 
دار الاشعة ۲ 
الدارة ۱۹:۸۸ 
الدرعية ۱۲۳-۸ 
دكة جلال ۱۳ 
دمشق ۷ ) 

ار 
دومة الحندل ۲۳ 

د 

ذنب کوکب ۳۱ 
ذو الحليفة ۷۸ء۸۰ 
آس تية FAY‏ 
رابغ ۱۹۰ 
رہاط سیدنا عمان ۳۰ 
الر محیة ۸۲ 
ان ۲۰۵ 
رجال المع ۵۸ 
الرس ۹ء ۲ 
رضری ۲۷۹ 
رفيدة ۱۹۳ 


۵۷ 


الرفيعة ( بستان با لمدینة ) 0 


الرقم ( جبل ) ۷ ۷۰ء 
۳۸ 
روسيا ۳۹ 
الر وشة ۳۳۹ 
الرياض ‏ ۰۱5۱۰:۱۵۹-۱۵۳۰۱۵۱ 
7٣۲‏ ۳ ۷ ۰ 
۹ 
ر 
زبالة الزج ۷ 
زرب الکتمة ۸ 
زروة o‏ ۸/۰۹۰ )۲ 
زغاية ۷۸ 
زقاق الحمزاوي ۵۸ 
زمزم ٢‏ 
نوق 
سب ۳9 
سد الجماء ۲۸ 
سك التق ۳۸ 
سك الو نا ۲۸ 
سد السسلقی ۲/۳۵۳۲ 
سد عاصم 7 ۸/۹۵ 
سك مارب ۳۲ 


سراة الازد ۸۸ 
سلطانة ۸۲ 
سلع (جبل » ومدینة)  ٦۷٦٦۷‏ 


۰۳۱۲۰۳۲ ۲۱ 
۳ ۱ ء۱‎ 77 ٣ 


سلمی ۸ 
ساوى ١4‏ 
السلیل ۷۷ 
سمر ( فندق ) ۳۳۵ 
السودان ۱۷۹ 
السو دة « قرية ) ۱۹۳ 
شون ۳٣٣٤۹‏ 
سوق الائنن ۱۹۳ 
قوق الت ۳۳۰ 
سوق عکاظ ۰4۰0۳۹۰۳۸۰۳۷ 
٤٤٢٤٤٤٤٤١۱‏ 

سو ية 41۱1 
السيسح 14 
اسيق .۱۳۱۹-۳۱۷ 
۳۲۲ 

السیل الكبير ۳۹ 
سیوون ۱ ۳۷۵ 
شارع جال ۳۳۵ 


۳۸ 


الشام 


٣۳ ٣٢٣٢۹ 2۵۰ 


۲۷۷ ۲۷ء‎ ۶ 
۳۳۰٥ 

شبام ۲۵ 
الشرحة ( جبل ) ۱۹۱ 
الشر فية ( محلة بجدة ) ۱۷۱ 
الشرق الأدنى ` ۳۹۰ 
شرق الاردن ۳۰ 
شعاز ۱۸۹ 
الشعب ۳۹5 
شعری ٦‏ 
شروري 1 
شمنصر ٦‏ 

ص 

صادر ۳۸ 
صبيا ۱۷۹ 
الصبية ۳۹۸ 
الصحراء الکر ی ١‏ 
الصخور ۱۲ 
صخر ات العام ۱۱۵ 
صعدة of‏ 
صعيل مصر 0 
الصفاصف 1۲ 
صلاصل 14۹۳ 


۳۳ 
2*۰" ۲ 
۳ ۹۰۸ ۰۵ 

الصلیف ۱۹۳ 
صنعاء ۷٢۰۵۹٤٢‏ 
صهارسج جدة ۸۸ء 
١.4‏ 

صهاریج مسجد الشافعي ۱۷۲ 
صهریج الشسخ محمد نصیف ۱۷۲ 


صوفر ۳۳ 

الصويبري «١‏ بستان ) ۹۸ 

۱۱۲۰۲۷۰۲۹۱۱  ةردیوصل‎ 

۰۱۲۸۰۱۲ ۹ 

۰۱۲ئ۸۸ء۲ء۰۲ ۲ 

الصين ۱۷۹ 
ض 

الضفة الغربیة ( للأردن ) ۱ 

ضنکان ۱۹۳ 
ط 

الطائف ۵ ۰7۳2+ 

۸۰۵ 

طر بة ۷/۸ 

ات ۱۹۸ 


الطر ناوية ( پستان ) ۳۹ 
طرابلس ۷ 
طرطوس ۷ 
الطريف ۱۳ 
طربق القصم EAA‏ 
طريق الدينة ۱۳۹ 
طریق مكة ۷ 
طليطلة ۳۰۸ 
طهران ۸۰۷۰۰۷۸ 
طود ۸۸ 
الطور ٦‏ 
ظ 
ظلم ۷/۵۷ 
الظهر ان ۳۳۷ 
3 
العاصد ۱۳/۲ 
عالبه ۳۳۰ 
العالية ۷۲ 
عبل ۱۸۸ 
عثعث 14 
العراق ۹۱۹,۰ ًٔ۰ 
العر صة ۰۰۵ 
العر صتان ۷ء ۸۲ 


عرصة السايل ۷ 
عسفان ۸٤‏ 
العصية ۱۰۲۵۸ 
عفيف ۳۳۱ 
العقبة( ساحل وواد) ‏ ۰۲۹۸۰۶4۱ 
۱ ۲ م252 

۲۳ ۳ ۲ 

عقبة شعار ۱۸۸ 
عقبة عتود 1574 
عقبة القرون ۱۸۸ 
عکا ۲۷۸ 
العلا 21 
علمان ۳٣٣٣٥٣٣٣٢٣٣٣۹٠٣۷‏ 
۸ء رض ۳٣۷‏ 

عمورية ۴ 
عنز ۸۸ 
عن تبوك ۳۸ 
ان ہاو ۲۸ 
عبن ر ۸ 
عن ا ۳۸۵ 
السن الز رقاء ۲۸ 
العين العزيزية مجدة ۸ 
عبر ( جبل ) ۱ ۲۲۲۰۸ 
لمعن ۳۵ 
عيوك وادي فاطمة ۲۸ 


۳۹۰ 


عبود ينیع ۳۸ ق 
3 القاهرة ٠‏ ۲ء 
۲۸۱ 
و وا ا ۱۰۷ء۱۰۷ 
عر 11 ہر اھ ٢‏ 
غصيبة ۲ الذحمۃ 35 
Ea‏ ۳ | القدسن «جبل) ۷۹ 
غنم ( جبل ) ۱۳۹۵۵۳۳ القرائیٰ ۹ 
ات ۶ | قرح رة الجر) 6 
۳ الفرین ۲۹۷ 
قرين صر نحة اش 
فارع ۹ قسطنطینیة ۳٣‏ 
فران 5 | قصر آل طلحة ۸۰ 
فرسان ۳ | قصر ابراهم بن ہشام ۸۰ 
فرش ملل (أملال ) ۰۱۱۳۰۱۱۲ | قصر اسحق بن ايوب ۸۰ 
۵ | قصر إزلام أو إسلام ۷ 
الفرع ۹ | قصر ابنة المرازئی الزھریة ۷۹ 
الفسطاط ۰ | قصر إمارة الدينة 4۸ 
فلسطن ۲۸۳۰۲۹۱۰۲۹۰۰۲۳۲۰ | قصر البنت Eto‏ 
٠ ۱‏ | قصر الرضم ۳۳ 
فندق أمية ۹ | قصر سعيد بن العاص 21/464775 
الو ۷۲۵ ۹14 
فيد ۳۰ | قصر سکرلنة ۷۹ 
فیلکا ۹ | قصر السموأل ‏ ۲۳۷۰۲۳۲۰۱۷۸ 

۲4 - ببن التاریخ والاثار‎ ۴٦۱ 


قصر الضيافة بالعقیق ۳۹ 


قصر طاهر بن محیی N‏ 
قصر عاصم بن عمرو بن عهان ۸۰ء 
Ae ۸۰۱‏ امام قم 

۱ ۸ ۰ 

قصر عبد الله بن عامر ۷۹ 
قصر عبد الله حفید عمان ۸۰ 
قصر عروة بن الربر ‏ ۹۲۰۹۰۰۷۹ 
قصر عنبسة ۱ ۷۹ ۸1 
قصر محمد بن عيسى الحعفري ‏ ۸۰ 
قصر مر ابتل ۱ ۷۹ 
قصر مروان بن ا حکم ۷۹ 
قصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة ۸۰ 
قصور اسحق بن أيوب ۷۹ 
قصور جعفر بن سلمان ۷۹ 
فصور جعفر احعفر ي ۷۹ 
تقر اد راهان ` 
الذصر ۱۷ 
القصم ۶۱۳۲ء ۹ءء 
۲۸۳۱۷1۸ 

قطر ۲۹۰۸ 
القطیف ۱۲ 


القلزم (البحر الأحمر) ۱۸۸۰۱۲۷ 
۵۸ ۰ ۰۱ 
۳ ۰۲۸ ۲۸۹ 


القلیس ۳۱ 

قمران ۲۱ 

قوز العافرة ۱۷۳۹ 
ك 

كاظمة ۳۹۹ 

الکامل ( قرية ) ۸ 

الكعبة ۳9 

كلية الآداب ۷ 

الکندرة ( علة ) ۱۸۰ 

الكهف ۰۷ ۲ > ۳۰ 

كهف شعيب ان نا 

کوبا ۲۹ 

کورس ۸ 

الکو فة ۹ 

الکویت ۹ 2 

۰ ۲ ۲ ) ۵ 

۳۳٣٣ ٣٣٢٣٢٣٢٣٣9۹۹ 

کبفون ۳۳۰ 
3 

لار ۳۱ 

۲۸۳۲۰٣۰۹ لہنان‎ 

۳۳۵ ۳۳٣٣ ۰۷۹ 

۳٣ 

اللصبة ۱۸۸ 


۲ 


ليبيا ۷ |المسجد النبوي ۵ء 
۲۲۵۸ 

۳ الشورة ۹ 

مأرب ٤‏ | مدينة بي سلم ۱۳ 
ما کوربا ۳۱۱۳۰ مدائن صالح ۵( 2-2 + 
ا مال 1۷ ۹ 2-۵ 
متحف آل باعشن ۷۹ ۷ ۲٥٢٢)‏ 
متحف بر وت ۳۳۰ ۳۴۳ ۶ )۱ءء 
متحف جدة ۱۳۱۰۰ مس فلس 
ت۶ اضر ند رز ٦‏ | الدرج الروماني ۳۰۹۵۷۷ 
مثغر ( واد) ۱۱ مدرسة العلوم الشرعية ۳۹ 
الجزرة | مدينة الا نباط ۳۳ 
مجنة ۸ | الدينة اللورة ‏ ۳۱۰۳۳۵۱۲۰۵۱۱ 
المحيجة ۳۳۵ ٣۳‏ س۸۸٥۵‏ 
عطة رشوان 1 ۲ لل 
محلة الشام ۷۹ ۷۷۹۹ء 
حلة المظلوم ۷ ٦)۷‏ 5 
مسجد الاہنوس ۹ ۸ ۹۹-5 » 
المسجد ا حرام ۵ ۵ ۱۳۵ ۳۲ء ے 
مسجد الرابة ۳۳ ۱۱۲-۸ » 
مسجد الشافعی ۱1۷ ۰ ء 
سن ان ۱۸ ۹۲۹ 
مسجد الفتح cA ۸ ٦۹‏ 
مسجل قباء ۵ء ٣٣٣٣٢٢٣۹ AA‏ 
مسجد العار ۱1۸ ۰۲-۶ 


۳ 


2” ۰۲۹۱ 


۹ء ۲۸۰۰ء 

۰۳ را‎ TAY 

۱ ۳ 
مربط الحصان ۲۵ 
المربع ( قصر ) o11”‏ 
المرجة ۳۳۰ 
مرقص البنراء 1¥ 
المروة البيضاء ۳5۰ 
مرو الروذ ۱۳۵ 
مرییج ۱۳ 
مصر ۵ ۱۰« «2# 


۰-2 ۳ 

ء۲٤‎ ٤ ٤ ۰ ۹ 
۰ ۲۵ ۵ ۵ ۳ 
۷۰٥ ل‎ ۰/۰۷۹۲ 
۲ء۳۳۰۶‎ ۸ YAY 


المصمك ۲۳ 
معدن الدهنج ا 
معبد سوتيرا ( ا حرائی ) 46 
معان ۱ ٣٣٢٣٣۸‏ ۳ 
مغاير شعيب ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۷۲ 
الغرت ۵۰ 
المغوث .9 
المغوث ۸۸ 


0 


4٥ مغينية‎ 
۳۳۰ 

۱ 

۹ ۰ > 
۸ 2۰7۳۲۲ 
٣۷ء‏ ۰۳۰۳۹۵۹ 
۸ ۰ ۱ 
٥٥۹ ٢٣٢‏ ۰ ۷ء۱ ۷۷ء 
۵۶۸ ۶۰٢١ء‏ 
کو ری 6۳۰۹۱۹۲ 


مقصف البمراء 
مقمة أو ( مقمن ) 
مكة المكرمة 


2382 

)۸۸۸۹ء . 

۳۳۵ 

مکتب العادن ۱۷۲ 
الملحة ۱۸۸ 
المليبيد 1۲ 
ا ملیلہ ۱۸۲ 
المملكة الاردلیة اماشمية ۳۲٣٣٣٣٣٣‏ 
المملكة العر بية السعودية ۰۰9۹ 
۳ ۰ءء 

«۰72 ۱۱ 

۱۳ ۱۳ (۹۹ 

المناحة ۳۰ 
۳ ۱۹۰۵۹۳۸ 
منطقة بي سام ۲ 


منطقة تماء ۳۳۱ 

منطقة الكامل fo‏ 

ا مھد ۷۲۷۰ 

الوقر ۳۷ 

المیقات ۸۱ 
ن 

نادي البحر الأحمر 4٤‏ 

ید ۷07 2+ 

۸)٦‏ ۸ءء 

۳ یرس رگ 

جر ان ۸ ۳ 

النفود الکبر ۲۳۷ 

بان ( جبل ) ۷۹ 

النواعم ۷۲ 

ية ۳۷ 

الثیل ۲۱۸۱۸۰ 
ھ 

هجرا ۲۸ 

ا مند ۴۰۹۱۷۹ 
و 

وادي أتانة ۹ 

وادي أمج ٦‏ 


وادي ابن علي ۳۷۵ 
وادي بطحان ۰۱۰۳ 
وادي ہویب 11010 
وادي الرعة ۳۷ 
وادي تیة ۱۸۸ 
وادي جوجان ۱۸۹ 
وا د ro‏ 
وادي حنيفة ۳۳۵ 
وادي ال حمض ۷ 
وادي حلي ۸۸ 
وادي ا حمل ۳۳۵ 
وادي خبيبي ۱۸۹ 
وادي حو یلد ۳۳۵ 
وادي دكان ۸۸ 
وادي الدواسر ۱۷۷۰۱۱۷٥۱۱۹۰۱۸‏ 
وادي الدوم ۳۷ 
وادي رانوناء ‏ ۱۰۰۰۹۹۰۲۷۰۱۱ 
وادي الرمة ۱۹ 
وادي ساية ۵ ۶ 
وادي ستارة اہ گی 
وادي السرحان 114 
وادي الصويدرة ۷ 
وادي صيفية ۲۳۰ 
وادي ضلع ۸۹ 
ھ2 ۸۹ 


e 


وادي عتود 
وادي عربة 


وادي العقیق 


وادي الفر یش 
وادي القری 


وادي قناة 
وادي کلية 
وادي اللاحة 
وادي مذشب 
وادي موسی 
و اسط 


۱۸۹ 

۱۸۹ 
۷۹ "#۰2۰۲ 
۳۷٦‏ فى 
۷7۴۲ء 4°« 
4۷44 

11۲ 

۰ ۵ 2+ 
۸ ٴٴ۲ 

۷ 

٥۷ 

۱۸۹ 

۷۲ 

٣ ۰۳ 


6 + 


۳۹۹ 


الوجه 

وغرة 

ورقان ( جبل ) 

الوهط 

یرب 

المامة 

عن ( قطر ومحلة ) 
1۸“ 
۰.۳۳ 
۰۵۳9۹ 


۱۷ 
۳۰۲ 
۳۷۹ 
۳۹ 


n 


"oc Ye۳۹ 
۲۵ 
cT 
۱ءء‎ ۸۱۹ 
ء٥‎ ٤ ۷ 
2۰7۰-۳۶۵ 
كام‎ ۵۶ 
۲۷۹" ۸ 


فهرس الصور والنقوش 


نقش آثري منطقة عکاظ پڑے اك ی بو .2 
أمر من المقتدر العباسي بعارة طریق مكة  »‏ وجد بأرض بي سم ) 
شاهد قير قدم ببلاد بي سلم : 
طلل أطم الضحيان بالمديئة المنورة ... - ا لم 
طط أثري تقريبي لقصر عاصم وسده بالعقيق ( المدينة الماورة ) 
طلل قصر سعيد بن العاص بالعقيق ر في ا مدینة المنورة ) 
نقش تمودي مجہل الصويدرة 
صورة کناید مودية منقورة في جبل الصویدرة 

o ) ) ) ) ) )‏ 
صورة نقش عربي لي جبل الصويدرة مؤرخ في سنة ۲۰۵ ه 
صورة نقش عربي آحر » في جبل الصويدرة من أيام هارون الرشیّد 
صورة نقش عربي آخر » جبل الصويدرة 
نقش القاسم بن محمد بن آبي عیسی » بل الصويدرة 
نقش آبي سلمان علي بن طالوت » مجبل الصويدرة 


۳۷ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


نقش النجمة اللحماسية » مجبل الصويدرة ... ... 

E $ ۳‏ 
سم الیل تجر عربات » من آثار الصحراء الكرىالماثلة لاثار ا 

حیرانات بلاد العرب ني ا حاہلیة » منقورة ي جبل الصويدرة 


من صور جبل الصويدرة 
صورة صيد الفيل 

صورة صياد عربي بالصويدرة 
سوق الامة ولا 

بوابة بيت جويسر بالرياض .. 
عمران الرياضالقدم .. 


بن یت يحبا سیت 
صن مر حب ۰۰ 
اران ع بر هداج يا ۱ 


بعض البیوت الأثرية في مدائن صالح 


معبد سوتير ( الحراي ) بفیلکا 
الاختام الأثرية في الكويت . 
جامع سوق امیس بالبحرين 


۸ 


1١ 
۱:۲ 
۱:۳ 
١: 
١ 
١.5 
۱:۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۳۳ 
۱۷۷ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۲۱ 
۲۹۰ 
۲۹۷ 
۳۹۹ 


الق رآن المجيد التيجان في ملوك حمبر : لعبيد بن 
ر لمراغي امالك والالك : للاصطخري 


سر ة ابن هشام المسالك والمالك : للبشاري 

الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام ببح SS‏ 
ا 1 أسماء جبال تہامة وسكاما : لعرام بن 

تصص الا : لعبد الوهاب النجار | . . ا 

مپذیب اللغة : للازهري 

لسان العرب : لابن منظور الأنصاري 

المخصص : لابن سيده 


صفة جزيرة العرب : للهمدتني 
الاكليل : للهمداني 


تاريخ الطري القاموس المحيط : اضر وزآبادي 
تاريخ ابن خلدون . 2ں آل 

يىخ ابن تاج العروس : لرتضی الزبيدي 
دیوان النابغة احعدي العجم الوسيط : لمجمع اللغة العربية 
دیوان کشر عزة معجم من اللغة : لأحمد رضا 
الفهرست : لابن الندم النجد : للويس معلوف 
الكامل 1 لابن الاثر آثار البلاد والعباد : لقّزويي 


۳۹۹ 


تاريخ هبر ودوتس : شر ودوتس 

رحلة ابن چبر 

رحلة ابن بطوطة 

رحلة الشتاء والصیف : لكريت 

رحلة في بلاد العربية السعيدة : لنزیہ 
العظم 

مرآة الحرمين : لآيوب صضري 

مرآة الحرمين : لإبراهم رفعت 

العرب قبل الإسلام : حورجي زيدان 

تاریخ العرب قبل الإسلام : لحواد 

العرب ي احقاب التارییخ : لامین 
مدنی 

تاريخ العرب ( مطول ) : لفیلیب 
حي 

من السامیین إلى العرب 
مت ارم 

الاعلام : بر الدين الزركلي 

جغرافية شبه جزيرة العرب : 
و کیا 

آسواق العرب في ا حاهلية والاسلام : 
لسعید الا فغانی 

وفاء الوفا : ری 

الحزيرة العربیة : لصطفی مراد الدباغ 

مشعل الحمل : لحمد صادق 


لين 


دائرة المعارف : لبطرس البستانی 
ملوك العرب : لامن الرشانی ‏ 
جزيرة العرب : لحافظ وهبة 
خمسون عاماً في جزيرة العرب 
حافظ وهية 

قلب جزيرة العرب : لفواد حمزة 
محث العادن : لرشدي الصالح ملحس 
صحیح الأخہار : لابن بلیھد 

آثار الأردن : ۸اردنج » ترجمة 


سلمان موسی 
كهف أهل الكهف : لرفيق وفا 
الدجانی 


النقوش والاثار بصخور ا حجاز 
لعمان رفقي رستم ‏ ترجمة ۔- 
لعل حافظ 

الزراعة الوطنية : لصالح كال المدني 

في بلاد عسر : لفواد حمزة 

في ربوع عسير : لعمر رفیح 

عنوان المجد في تاريسخ نجد : لابن بشر 

أرض الأنبياء : لفيلبي 


۳۷۰ 


تاريخ مدينة جدة : المؤلف التحقيق المدعم بي مسجد الراية وبثر 


تقرير البعثة الزراعية الامريكية جبير بن مطعم (محطوط)للمولف 
علوم الطبيعة : لادوار غالب كتاب الصحراء الکری : لیمس 
الكويت . حقائق ومعلومات : لوزارة ويللارد 

الارشاد والآثار الكويتية مذ کرات محمد صالحباعشن (مخطوطة) 
جلة « النهل ؛ معلومات خاصة ومكتوبة من الشيسخ 
الآثار الباقية عن القرون اللخالية : محمد نصیف 

للبر وني معلومات أثرية من الد كتور عبدالرحمن 
آثار المديئة النورة : للموالف الانصاري . 


۳۷۱ 


المقدمة 


أضواء على تاریخ جزيرة العرب . 


چ رہ ےھ سی 
فهرير الموضوعات 


ر آثار مكة المكرمة وما حوطا ) 


آثار مكة المكرمة 


سوق عكاظ 


قبيلة بني سم في التاریسخ 500 


ر آثار المدينة اللورة وما حوها ) 


يرب 5 الم رية والای 


حصن كعب 


۳۷ 


3 
سے 
< 0 


۳۳ 
۳۷ 
3. 


۷ 
۷۰ 
۷۷۲ 


ببن سد عاصم وقصره بالعقيق 
قصر سعيد بن العاص ... 
قصر امارة المدينة المنورة 
وادي ر انوناء ... 

جبل سلم والاثار به 

جبل سلیع 

ا حبل المتوهج 7 

جبل عار 


الصويدرة وادي الآثار ا حمیل » أو الخلاء الذي أصبح مدینة عامرة 


( آثار الرياض وما حوها ) 
من آثار الرياض 
وقفة ببن أطلال الدرعية 

( آثار جدة وما حوها ) 


الاثار في مدينة جدة . 
متحف آل باعشن بجدة 


آثار وادي ہویب 


ز عسر : ملامح وآثار ) 


۳۷۳ 


۱۳ 
۱۹۸ 


۱۷ 
۱۷۹ 
ان 


۷ 


( الآثار شال البلاد العربية السعودية ) 


رحلة الشال 

الحجر او مدائن صالح 
بيوت مدائن صالح ... 
موطن شعيب عليه السلام 


( الكويت : ملامح وآ ثار ) 
الکویت بين التاریخ والاثار 


( الاردن : ملامح وآثار ) 


كهف أهل الكهف ... 
البتراء : الدينة الوردية الساحرة 


( لبنان وسورية : ملامح وآثار ) 


جولة في ربوع لبنان وسورية 


( الفهارس ) 
فهر س الاعلام 
فهرس الأماكن 
فهرس الصور . 
فهر س المراجع 
فهر س الوضوعات 


کی تب E‏ تن 
٤ 5 ۱ ۵‏ 
ALL FAN} ۵۸‏ 8۱۱۱۱۲۱۱۵۲۰۸ 


٦ے‏ ۰ ۱ ۱ 
هو وه ل مد ھ3 ۹ 


۱۹۹ 
4° 
۳۰۷ 
پا 


۳۹۳ 


۳۰۳ 
۳۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 
۳9۳ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 
۳۷/۲ 
۳۷۵ 


المؤلف 


آثار المدينة المنورة 

إصلاحات في لغة الكتابة والأدب 

بناة العلم في ا لحجاز ا حدیث 

الكتاب الفضي لامنهل 

2 تار يسخ مدينة جدة 

تحقیق أمكنة في الحجاز وممامة 

رحلة الرياض 

التىحقرقات المعدة محتمیة ضم جم جدة 

أربعة آیام مع شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي 

بين التاريخ والآثار 

1 تاریخ العن العزيزية نجدة 

تاريخ مكة ال مكر مة ( يشتغل فيه المؤلف منذ آربم سنوات بناء على اشارة 
معاي الشيسخ محمد سرور الصبان الاممن العام لرابطة العام الإسلامي . ويقدر 
المؤلف أنه سيكون في أربعة مجلدات إن شاء الله تعالى ) . 

التوأمان : أول رواية نشرت في المملكة العربية السعودية 

الانصاريات : (شعر ) 

بنو سم : عرض لشريط تارضي عن امتداد الاسلام والعروبة من 
مهدهما إلى العام 


3ر کے ےج جج ہے جک ہہک ہو ہاج 


جک ےد ہے جزم + جه + جو 4 FF‏ © لوقك ای اوہ سوہ چا ما و و نی ذا e‏ ہو کل لح حتاف ی که وا کے و جوک چ کے مج جه د عه چ دج صوکہ عق 


r 2‏ یر رد ۵ اه اد پور ید دج اد وہ نمی اس ضف مہ حا او مل ریہ نووا و مج ماد بد مد نود وا ابو عو یہ و e‏ و سور ہو او ہے و ا e‏ ای ہم و وود ی 


بان التاریخ والأثار 


هذا الكتاب « محصول , دراسات هتوالية ۰ لاباريخ 
والاثار © استمرت آمداً نت عل و هاما .. بداما 
الولف في الدینة المنورة . في شوارعها ومنازلها 
ومساجدها وقصورها الاثرية وجباما ووهادها وحرارها . 
وأو ديتها .. وبلغ ما السر إلى مكة الکرمة وج ده 
والطائف والرياض وا ٣ر‏ ج والدرعية وتماء في المساكة 
العربية السعودية ۰ والبحرين والكويت والأردن وسورية 
ولبنان في خارج المدلكة .. وقد ع امواس بصهر 
دراساته هذه الشعبة في بوتقة دراسات مرك ة هادي 


E 


چو ی ہو یھو و مود ہو موی نو مو و اد و یں زج پیج سوا مود جا مود و ضز je‏ نام و عقوت Û‏ سو و عو و اید ود و ده بر 


جم تھے مو و عو ما ھت و مد ہم روہ و وا وت اہ عو مہ ند لے جر م موود اج و € ہے ميد o‏ ود یا a‏ ل رہ + وی جو د سام 


صجصہ ج ہج و ا وبا 


ان 
0222633 


